
القيصر
الروسي

وهندسة العدوّ 
المناسب

مانشستر سيتي 
بطلًا لكأس 

المحترفين
الإنكليزية

الفلسطينية
ريم البنا تشارك في 
مهرجان لـ»الأصوات 

الثورية«

قضية
أحمد ناجي: 

مصر تعود لمحاكم 
التفتيش

23 18 15 13

هاشتاغ »أبو تريكة خط أحمر« يشعل مواقع التواصل 
احتجاجا على إحالته للنيابة بتهمة تمويل »الإخوان« 

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أشــعل رواد موقــع التواصــل الاجتماعــي »تويتر« 
بإطلاق هاشــتاغ يحمل اســم »أبوتريكة خــط أحمر«، 
وذلك عقب قرار إحالــة لاعب المنتخب المصري والنادي 
الأهلي الســابق محمــد أبوتريكة للنيابــة العامة بتهمة 
تمويل جماعة »الإخوان الإرهابية«، حسب نص الاتهام 
الــذي نفــاه اللاعــب بشــدة، وانتقــد المغــردون القرار 
والنظــام القضائــي والحكومة المصرية، مشــيدين في 

الوقت نفسه بنجم المنتخب السابق وسلوكياته.
وقال حســن محمــد: »انت ليــه تبقى راجــل محترم 
والعالم كلــه بيحترمك وكل يومين تبقى فــي النيابة لما 
ممكن تكون تبقى بتسرق وماحدش يكلمك«، وعلق زين 
أحمد: »إزاي يعني واحد محترم وشــريف ويده نظيفة 

زي أبوتريكة يعيش حر طليق في بلاده«.
وسخر محمد عيسى: »لازم يتحبس ويتحال للنيابة، 

تهمتك إيه، شريف!«.
وقال الإعلامي الساخر باسم يوسف في تدوينة له 
عبر صفحته الرســمية على موقع التواصل الاجتماعي 

»فيســبوك« :«أبــو تريكة بيدفــع ثمن قعاده فــي البلد، 
النهــارده اتحول للنيابة بتهمة تمويــل جماعة إرهابية، 
تهمة جاهزة ومحفوظة، أبو تريكة ما عملش حاجة غير 

إنه كان بيفرحنا كل مرة بيلمس فيها الكرة«.
وأضاف يوسف: »أبو تريكة برة الملعب وموقفه بعد 
مذبحة بورســعيد كان أكثر من محترم... ربنا يكون في 

عونه ويخفف عليه هو وكل اللي متاخدين ظلم«.
فيمــا اســتنكرت الناشــطة السياســية إســراء عبد 
الفتاح، قرار إحالة الكابتن محمد أبو تريكة لاعب الأهلي 
والمنتخب الوطنى الســابق، للنيابة العامة بتهمة تمويل 

أنشطة جماعة الإخوان والانضمام لها.
وكتبت عبر حسابها الشــخصي في موقع »تويتر«، 
»قــال بيقولك أبو تريكــة بيطبق عليه القانــون وهو ده 
نفــس القانون اللي خرج الظواهري بتدابير احترازية... 

دولة تحارب النجاح«.
ومن جانبه، شــدد الإعلامي أحمد شوبير، على حبه 
للدولي المصري ولاعب النادي الأهلي محمد أبوتريكة، 
وأنــه كان أحــد أســباب ســعادته.  وقال شــوبير، في 
تصريح إعلامي له: » أبوتريكة  أسعدني طوال حياتي«. 

وتابــع » لا أســتطيع التعليــق علــى أحــكام القضاء 
فيمــا يتعلق بقضيــة  أبوتريكــة ، ولكني على المســتوى 

الشخصي أحبه جدًا«.
 وأوضــح » أبوتريكــة  غير مدان حتــى الآن، وأطالب 

البعض بعدم استغلال الموقف الحالي للنجم تريكة«.
وأكــد: »لــم أر من  أبوتريكــة  غير كل احتــرام وحب، 
وأولادي يضعون صورته علي صفحاتهم الشخصية«.

وفي الســياق نفسه، كانت السلطات المصرية قررت 
إحالة لاعب الكرة الدولي ونجم الأهلي الســابق، محمد 
أبو تريكــة للنيابة، بعدمــا تقدمت لجنة حصــر وإدارة 
أمــوال جماعة الإخــوان، ببلاغ إلى النيابــة العامة ضد 
1365 متهما بانتمائهم لجماعة الإخوان، من بينهم لاعب 

الكرة أبو تريكة ورجل الأعمال صفوان ثابت.
وصرح المستشــار الدكتور محمد ياســر أبو الفتوح، 
الأمين العام للجنــة حصر وإدارة أمــوال الإخوان، بأن 
اللجنــة تقدمــت ببلاغ إلــى النيابــة العامة ضــد جميع 
الأشــخاص الصادر قــرار من اللجنة ضدهــم بالتحفظ 
على أموالهم، وذلك للتحقيق معهم في واقعة الانضمام 

إلى جماعة الإخوان، وتمويلهم ودعمهم للجماعة.

■ عواصم ـ وكالات: تبادلت روســيا والمعارضة الســورية، 
أمس الأحــد، الاتهامات بانتهاك اتفاق الهدنة في ســوريا، إلا أن 
البلاد ظلت هادئة إلــى حد كبير في اليــوم الثاني لوقف إطلاق 

النار الجزئي.
وقال أحمد رمضان، المتحدث باسم الائتلاف الوطني المعارض، 
إن القوات الحكومية انتهكــت اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم 

بوساطة أمريكية روسية في 36 منطقة.
وأوضح رمضان أن القوات الروســية كانت مسؤولة عن اثنين 
من الانتهاكات، بما في ذلك ثماني غارات جوية على قرية بالقرب 

من مدينة حماة في وسط سوريا.
وتابــع أن القائمة لم تتضمن العنف في المناطق التي يســيطر 
عليها تنظيم »الدولة الإســلامية« أو »جبهــة النصرة«، حيث تم 
استثناء التنظيمين من شروط الهدنة، على الرغم من أن النصرة 
تحارب إلى جانب بعض الجماعات المتمردة المعتدلة، والتي انضم 

الكثير منها إلى اتفاق الهدنة.
من جانبه، قال المرصد الســوري لحقوق الإنسان، إن الغارات 

الجوية الروسية اســتهدفت ثماني مناطق أمس الأحد، معظمهم 
قرب مدينة حلب الشمالية.

وفي الوقت نفســه، قالت موسكو، الحليف المقرب من الرئيس 
السوري بشار الأسد إنها سجلت تسعة انتهاكات للهدنة خلال الـ 

24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء تاس الرسمية.
وأشــارت وزارة الدفاع الروســية إلى قصف في شمال غربى 
ســوريا، حيث تم الإبلاغ عن اشتباكات بين مســلحي المعارضة 
والقــوات الحكومية المدعومة من روســيا طوال يــوم أول أمس 

السبت.
وكشــف المرصد السوري عن أن أكثر من 180 شخصا قتلوا في 
اليوم الأول لوقف إطلاق النار الجزئي، أكثر من نصفهم في هجوم 

على تل أبيض والبلدات والقرى المجاورة.
وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ســوريا ســتافان دي 
مســتورا قد قال في وقت ســابق إن محادثات السلام السورية 
ســتعقد في 7 آذار/ مارس المقبل إن صمد وقف إطلاق النار الذي 

بدأ منتصف ليل الجمعة/ السبت بتوقيت دمشق.

بيروت ـ »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

استفزّ شريط فيديو يسخر من الأمين العام لـ«حزب الله« 
السيّد حسن نصرالله، عُرض ضمن برنامج »واي فاي« على 
شاشة »أم بي سي« السعودية، مؤيّدي »حزب الله«، فنفذوا 
تحركات تصعيدية ليل الســبت في عدد من شــوارع بيروت 

احتجاجا.
وتواصلت الاحتجاجــات يوم أمس الأحد، فقطع مناصرو 
»حزب الله« طريق تعلبايا - شــتورا في البقاع الأوســط، 
احتجاحاً علــى الفيديو الذي بثته القناة، ثم أعيد لاحقاً فتح 
الطريق بعد توجّه قوة من الجيش اللبناني الى المكان خشية 

حصول أعمال قطع طرقات مقابلة في قرى وبلدات سنية.

كما قطع بعض الشــبان المناصرين لـ«حزب الله« طريق 
الشويفات ـ كفرشيما. وكان المحتجون قطعوا طرقا عدّة ليل 
الســبت في بيروت وفي الضاحية الجنوبية، وحملوا أعلام 
»حزب الله« وصور أمينه العام، مردّدين هتافات ضدّ المملكة 
العربية السعودية والقناة، معبّرين عن سخطهم لبثّ مقطع 
ســاخر لنصر الله يعلن فيه أنه حزب مســتقلّ قبل أن يظهر 
وهــو يقبّل يد مســؤول إيراني ويرضخ لتعليمــات القيادة 
الفارســية، كما يظهر نصر الله وهو يتهم أمريكا وإســرائيل 
بأنهما الشــيطان الأكبر بعد أن يأتيه اتصــال هاتفي ويبدأ 
التكلــم باللغة الفارســية. ويُختتم الفيديــو بتصوير نصر 
الله وهو يهتف لفلســطين في إشــارة الى استغلاله القضية 

الفلسطينية.
وتحيّطــاً لأي تداعيات ممكنــة اتّخذت إجــراءات أمنية 
مشــدّدة أمام مكاتب محطة »آم بي ســي« في بيروت وزوق 

مصبح منعاً لاقتحامها من قبل المحتجين الغاضبين.
والجمعة قبل الماضية، قررت السعودية، إيقاف مساعداتها 
المقررة لتسليح الجيش اللبناني عن طريق فرنسا وقدرها 3 
مليارات دولار أمريكي، إلى جانب إيقاف ما تبقى من مساعدة 
المملكة المقــررة بمليار آخر، مخصص لقــوى الأمن الداخلي 
اللبناني، وذلك على خلفية »المواقف السياســية والإعلامية 
التي يقودها حزب الله، ضد المملكة، وما يمارســه من إرهاب 
بحق الأمة العربية والإسلامية«، وفق ما نقلته وكالة الأنباء 
السعودية حينها. ويوم الجمعة، أعلنت السعودية، تصنيفها 
أســماء 7 أشــخاص وشــركات، ضمن قائمــة »الإرهابيين 
والداعمــين للإرهــاب« لارتباطهم بأنشــطة تابعة للحزب. 
وتتهم الســعودية »حزب الله« بالولاء لإيران والهيمنة على 
القرار في لبنان، وتنتقد تدخّله العســكري في سوريا للقتال 
إلى جانب نظام بشــار الأســد، مُدرِجة عــدداً من عناصره، 

وعددا من الأشخاص والشــركات اللبنانية التي لها تواصل 
مع الحزب على »قائمة الإرهاب«.

وبــدوره يهاجم الحــزب، المملكــة على خلفيــة مواقفها 
السياسية ولاسيما بعد بدء عملية »عاصفة الحزم« في اليمن 
لدعم الرئيس اليمنــي عبد ربه منصور هــادي في مواجهة 

الحوثيين، منذ مارس/ آذار 2015.
الى ذلك، علّقت مديرة أخبار قناة »الجديد« مريم البســام 
على تقليد شخصية نصر الله، فاعتبرت أنه من غير المسموح 
لإمبراطورية إعلامية عريقة كقناة الـ«أم بي ســي« أن يكون 

مستواها الساخر »هلقد مسخرة«.
وكتبت على حسابها »طيب قررتو الهجوم، روحوا فتشوا 
على واحد مهضوم حدا بيعرف يقلّد... حدا بتقول لما بتسمعوا 
وتشوفوا قفرها الزلمة، بس هل الشخص ما عندو ظل خفيف 
ولا ظاهر إنو الموهبة مرقت من حدو»، في إشارة منها إلى أن 

الشاب لم ينجح من الناحية الفنية في تقليد السيد نصر الله 
وهو أقل من مبتدىء في عالم التقليد.

وختمت البســام، »يللي مبيّن معي العربية والإم بي سي 
من فشل إلى آخر«.

وفي ســياق متصل بالخطوات الســعودية الأخيرة ضد 
لبنان، قــال رئيس كتلة »الوفاء للمقاومة« النائب محمد رعد 
»نحن لا نخاف صراخــاً ولا يتوعّدنا أحــد بالقوة والحزم، 
عاصفة حزمهم حوّلناها إلى فتــات ورماد، عليهم أن يعرفوا 
فت كل  حدودهم وأن لا يتطاولوا على مقاومة شــرفتهم وشرَّ
منطقتنا العربية والإســلامية، وهي نقطة الضوء الوحيدة 
في هذا العالم العربي والإســلامي، نحن لسنا إرهاباً، نحن 
مقاومة ضد الإرهاب على مســتوى التنظيمات وضد إرهاب 
المرتزقــة وضد إرهاب الدولة من الكيــان الصهيوني إلى من 

يقف خلفه«.

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي« 
 من أشرف الهور وفادي أبو سعدى:

هجوما  الفلســطينية  الســلطة  شنت 
مزدوجا على تركيا وإيران، فجاء الهجوم 
الأول على تركيــا عبر مهاجمة فكرة إقامة 
ميناء فــي قطاع غزة الذي تســعى تركيا 
إلى إقناع إسرائيل بالقبول بها كجزء من 
إلى  البلدين  العلاقات بــين  صفقة لعودة 

سابق عهدها.
وفي لقاء أجراه معه تلفزيون فلسطين، 
اعتبر عــزام الأحمد عضو اللجنة المركزية 
لحركة فتح مســؤول ملــف المصالحة، أن 
بالعلاقة  هو»مس  الميناء  إقامة  من  الهدف 
الفلســطينية القبرصية بشكل جوهري«. 
ووعد بإحباط أي محاولة لإقامة ميناء أو 
كهرباء أو مفاوضات »تتناقض مع المصالح 

الوطنية الفلسطينية العليا«.
وقال ساخرا إن ما يجري الحديث عنه 
ليس ميناء وإنما عوامة مع قبرص التركية 
التي لا يعتــرف بها أحد، مشــيرا إلى أن 
السلطة الفلســطينية لا تعترف بها أيضا. 
وأضــاف في هجــوم واضح علــى تركيا 
»نحن نعتــرف بقبرص الموحدة الصديقة 
الوفية التي وقفت مع الثورة الفلسطينية 
في أحلك الظروف، ولن نتنازل عن وحدة 

قبرص مثلنا مثل القبارصة«، في إشــارة 
فهمت على أنها تحمل عبارات نقد لتركيا.

أثار ما جرى  وعلى الصعيد الإيرانــي 
تســريبه من أنباء عن تكفــل إيران بدفع 
مســاعدات لأسر الشــهداء في فلسطين، 
سلطات  تهدم  لمن  تعويضات  بدفع  وكذلك 
الاحتــلال الإســرائيلي منازلهم، حفيظة 
الســلطة الفلســطينية التــي اعتبرتــه 

»تدخلا« في شؤونها الداخلية.
وقال نبيــل أبو ردينة الناطق باســم 
الرئاســة الفلســطينية إنــه »لا علم لنا 
من قريــب أو بعيد بــأن أمــوالًا إيرانية 
الرئاسة  »أن  وأضاف  للمعتقلين«.  ستدفع 
الفلسطينية ترفض أي محاولة لتجاوزها 
الرئاســة  وأتبعت  الخصــوص«.  بهــذا 
تصريح أبو ردينة بتصريح آخر نشــرته 
وكالة الأنباء الرســمية جاء فيه أن عضو 
اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي لا 
يمثل إلا نفســه فيما يتعلــق بتصريحاته 

حول دعم إيران لأسر الشهداء.
وكان زكي قد رحب باســم فتح بالدعم 
المالي الذي ستقدمه الجمهورية الإسلامية 
لأســر الشــهداء. وقال فــي تصريحات 
صحافيــة »أبلغتنا إيران خــلال زيارتنا 
الأخيرة إلى طهران أنه تم التكفل بأســر 
شــهداء انتفاضة القدس وإعمار البيوت 

التي دمرتها إسرائيل«.

لندن ـ »القدس العربي« 
من محمد المذحجي:

أظهــرت نتائج أوليــة للانتخابات في 
الغالبية  حصــدوا  الإصلاحيين  أن  إيران 
الســاحقة لـ30 مقعدا مخصصة للعاصمة 
فاز  فيمــا  النــواب،  مجلس  فــي  طهران 

المحافظون في سائر المحافظات.
التابعة  وأفادت وكالة فــارس للأنباء 
للحــرس الثــوري، أن المحافظــين فازوا 
بأغلبية ساحقة في مجلس خبراء القيادة 
الإيراني، وأنه من الوجوه البارزة الفائزة 
في الانتخابات إمام جمعة طهران المؤقت، 
آية الله أحمــد خاتمي. وأضافت أنه حتى 
الرئيس  يحصل  لم  )الأحد(  أمس  مســاء 

الحالــي لمجلس خبراء القيــادة، آية الله 
محمد يــزدي على الأصوات الكافية للفوز 
فــي الانتخابــات. ويعتبر محمــد يزدي 
الذي ترشّح للانتخابات في طهران، أكبر 
خاسر في الانتخابات الأخيرة، بينما يعد 
علي أكبر هاشمي رفسنجاني ضمن قائمة 

المرشحين المتصدرين في طهران.
لكــن مهمــة رئيس مجمع تشــخيص 
ســتكون  الإيرانــي  النظــام  مصلحــة 
نتائج  آخــر  حســب  لأنه  للغاية،  صعبة 
الانتخابات، حصــد المحافظون ما يقارب 
80 فــي المئة مــن مقاعد مجلــس خبراء 

القيادة.
وكتب الموقع الفارسي للبي بي سي أن 
الإصلاحيين والمحافظين المعتدلين حصلوا 

على 30 و67 في المئة من مقاعد البرلمان. 

مقتل أكثر من 180 شخصا خلال اليوم الأول للهدنة

روسيا والمعارضة السورية تتبادلان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار

القوات العراقية أكّدت صدّ »الخرق الأمنيّ«... والصدر دعا أنصاره للمشاركة في المعركة

هجوم مفاجئ لتنظيم »الدولة الإسلامية« على مشارف بغداد يخلّف 170 قتيلا وجريحا

اليمن: مجهولون يغتالون شيخا سلفيا بارزا
واشتباكات مسلحة في محيط قصر الرئاسة في عدن

بغداد ـ »القدس العربي« 
من مصطفى العبيدي:

»الدولة  تنظيــم  مــن  عناصر  هاجــم 
على  العراقية  الأمــن  قوات  الإســلامية« 
المشــارف الغربيــة لبغداد أمــس الأحد، 
بينما قالت الشــرطة ومسعفون ومصادر 
في المشرحة إن عدد قتلى تفجير انتحاري 
مزدوج في حــي مدينة الصدر الشــيعي 
في العاصمة ارتفع إلــى 70، بينما أصيب 
أكثر من مئة. وأعلنــت الحكومة العراقية 
تنظيم  لعناصر  تسلل  محاولة  إحباط  عن 
»الدولة الإســلامية« غربي بغداد، وسط 
المحيطة  المناطق  في  مكثف  أمني  انتشــار 

بمطار العاصمة.
وأكد بيان لقيادة عمليات بغداد، أمس 
الأحد، إحباط محاولــة لتنظيم »الدولة« 
للتعــرض لمناطق العبــادي والهيتاويين 
غربــي العاصمة، وتمكن القــوات الأمنية 
التنظيم. وقال إن  من قتل العشــرات من 

معظمهم من العناصر الأجنبية الجنسية. 
التيــار الصدري  وذكرت مصــادر في 
أن الســيد مقتدى الصدر أصدر أوامر إلى 
)لــواء بغداد( ضمن »ســرايا الســلام« 
التابعة للتيار لتكون على أهبة الاستعداد 
لحماية العاصمة، حيث أكد أن الحكومة لم 

تأخذ بتحذيراته.

وذكر مصــدر أمني في الجيش العراقي 
لـ»القــدس العربــي« أن عشــرات مــن 
عناصر تنظيم »الدولــة« قادمين من جهة 
القريبة من بغداد شــنوا هجوما،  الكرمة 
فجر الأحد، على قضــاء أبي غريب غربي 
العاصمــة العراقية. وأفــاد المصدر الذي 
طلب عدم ذكر اســمه أن مواجهات عنيفة 
وقعت في مناطق متعــددة من  أبو غريب 
القريب مــن مطار بغــداد، منها ســايلو 
الحصوة  ومنطقــة  الحبــوب  )مخــزن( 
وبعض النقاط الأمنية، نتج عنها سيطرة 
عناصــر التنظيــم على الســايلو لبعض 
الوقت ومقتل عدد من العسكريين المدافعين 
عن المــكان وحرق بعــض العجلات التي 
تحمل شــحنات حبوب، كمــا أن أصوات 
تبادل إطلاق النار جعل الكثير من ســكان 

المنطقة يهربون نحو بغداد . 
وأكد المصدر أن قــوات إضافية وصلت 
المنطقــة وجــرت مواجهات عنيفــة فيها 
تمكنــت القــوات الحكوميــة بدعــم من 
طيــران القوة الجوية مــن إيقاف الخرق 
الذي أحدثه التنظيم. كما انتشــرت قوات 
عســكرية وأمنية في مناطــق أبي غريب 
والمعســكر الموجود فيه والمناطق المحيطة 
بمطار بغداد الدولي وشارع المطار ومنطقة 
العامرية، وذلك تحسبا لأي طارئ أو خرق 
جديد، وفرضت القوات حظر التجوال في 

منطقة الاشتباكات.

تعز ـ »القدس العربي« 
 من خالد الحمادي:

 
هيمنت ثلاثة حوادث أمس على الوضع 
عدن،  المؤقتة  اليمنية  العاصمة  في  الأمني 
وهي اغتيال شــيخ ســلفي بارز وقصف 
قصر  محيــط  على  متوســطة  بأســلحة 
مواجهات  وكذلك  الرئاســي،  المعاشــيق 
مسلحة في أحد المعسكرات الأمنية التابعة 

للدولة. 
مصادر  من  العربــي«  »القدس  وعلمت 
محليــة أن مســلحين مجهولــين اغتالوا 
الشيخ السلفي البارز عبد الرحمن المرعي 
العدني، شــيخ مركز دار الحديث السلفي 
لحج،  محافظة  فــي  الفيوش  منطقــة  في 

المجــاورة لمحافظة عدن، قبيــل ظهر أمس 
الأحد في محافظة لحج.

في غضون ذلك ذكر مصدر في الحرس 
الرئاســي اليمني التابع للرئيس عبدربه 
منصور هادي أن مجاميع مســلحة أطلقت 
النــار علــى النقطــة الخارجيــة لقصر 
معاشــيق الرئاســي الواقع فــي منطقة 

كريتر، المدينة القديمة لمحافظة عدن.
مناوشــات  أمــس  صبــاح  وقعــت 
معســكر  داخــل  مســلحة  ومواجهــات 
طـــــــارق فــي منطقة خورمكســر في 
اللواء  يتبــــــع  والذي  عــدن،  محافظة 
قـــــوات  بـــــين  صراع  إثر  مــدرع،   39
أمنية وقوات المعسكر التابـــــعة للجيش 

الوطني.
)تفاصيل ص 10(

أظهر أمين عام »حزب الله« يقبّل يداً إيرانية ويردّ على اتصال هاتفي بالفارسية

لبنان: فيديو ساخر من نصر الله على قناة »ام بي سي« السعودية يشعل احتجاجات في بيروت والضاحية والبقاع

على خلفية قضيتي ميناء غزة ودعم إيران لأسر الشهداء

السلطة الفلسطينية تشنّ هجوما مزدوجا
على أنقرة وطهران

الإصلاحيون يفوزون في طهران
والمحافظون في باقي إيران
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عراقيون ينظفون موقعا قتل فيه مواطنون خلال هجوم انتحاري لتنظيم »الدولة« على مشارف بغداد أمس

الجزائر: توقيف مذيع في التلفزيون الحكومي لعدم ذكر »مهنة« بوتفليقة
الجزائر ـ »القدس العربي«:

الحكومــي  التلفزيــون  إدارة  قامــت 
في الجزائــر بتوقيــف الصحافي ومقدم 
الأخبار أحمد لحري بســبب عــدم ذكره 
صفــة الرئيــس بوتفليقة خــلال إذاعته 
خبــر اجتمــاع مصغــر عقــده الرئيس 
الغازيــة  القــدرات  موضــوع  لمناقشــة 
تقريبا  نفســيه  التوقيــت  وفي  للبــلاد. 
)خاصة(  »المحــور«  صحيفة  إدارة  قامت 
مدير  عجــاج  بلقاســم  الصحافي  بإقالة 
بسبب  الصحيفة  نشــر  ومسؤول  تحرير 
مقال صحافــي، اعتبرتــه مخالفا لخطها 

الافتتاحي.
هذه  الجزائرية  الصحافــة  وتعيــش 
ذات  الإقــالات  أخبــار  وقع  علــى  الأيام 
الخلفية السياسية، خاصة بعد أن انتشر 
خبر توقيف الصحافي أحمد لحري، وهو 
من أحســن مقدمي نشــرات الأخبار في 
التلفزيون الحكومي في نســخته الناطقة 
باللغة الفرنسية، بسبب ما اعتبر أنه خطأ 
مهني »جسيم«، فالصحافي لم يتحدث عن 
التفاصيل، لكنه اكتفى بشكر من تضامنوا 
معه فــي هــذه المحنــة، وهو مــا اعتبر 

كافيــا لتأكيد هذا الخبر الــذي تم تداوله 
على نطاق واســع على مواقــع التواصل 
الاجتماعي وفي بعــض المواقع الإخبارية 
خلال اليومين الماضيين، في حين لم تعلق 
ولا  لتأكيد  لا  الحكومــي  التلفزيون  إدارة 
لنفي الخبر. وبحســب ما تم تداوله فإن 
أحمد لحري وخلال قراءته لنشرة الأخبار 
قبل أيام ذكر »أشرف عبد العزيز بوتفليقة 
على اجتمــاع مصغر..«.، بــدل أن يقول 
»فخامة  أو  الجمهوريــة  رئيس  »أشــرف 
الرئيس« أو »الرئيس الســيد عبد العزيز 
بوتفليقة«، علما أن لحري ومنذ ســنوات 
لا يقول »فخامــة الرئيس« في نشــراته 
الإخباريــة في التلفزيون وفــي الإذاعة، 
ويكتفي بالقول »رئيس الجمهورية السيد 
عبد العزيز بوتفليقــة«، خلافا للكثير من 

صحافيي الإعلام التابع للدولة.
وتساءل كثيرون إن كان القرار الصادر 
في حق الصحافي مصدره جهات عليا في 
الدولة، رأت فيما قام به الصحافي إساءة 
مقصودة تســتحق العقــاب، حتى يكون 
عبرة لمن لا يعتبر، لكن الرد جاء ســريعا 
على لسان وزير الإعلام حميد قرين الذي 
قال أمس في تصريح صحافي إنه انطلاقا 

من قيــم الجمهورية واحتــرام أخلاقيات 
مهنــة الصحافــة فإنــه مــن الضروري 
القــول: »رئيس الجمهوريــة عبد العزيز 
بوتفليقة«، وهو ما يؤكد أن وزارة الإعلام 
تؤيد القرار الذي اتخذته إدارة التلفزيون 
الحكومي دون أن يكون هناك أي مسؤول 
طالب بمعاقبــة الصحافي، وهو الاحتمال 
الأقــوى، خاصــة وأنــه فــي الكثير من 
الحالات يوجد تعسف في التزلف أكثر من 

تعسف في استعمال السلطة.
وفي الوقت نفسه تقريبا تفاجأ الوسط 
بلقاسم عجاج  بإقالة الصحافي  الإعلامي 
مدير تحرير ومسؤول نشر صحيفة تسمى 
»المحور« )خاصة( ولــم يكن أحد بحاجة 
الصحيفة  إدارة  لأن  الخبــر،  تأكيــد  إلى 
عجاج،  بلقاسم  إقالة  خبر  لنشــر  بادرت 
يحترم  لــم  الصحافي  بــأن  ذلك  وبررت 
يستشر  ولم  للصحيفة،  الافتتاحي  الخط 
هيئــة التحرير. بل واعتبــرت أن عجاج 
الافتتاحي  بالخط  مس  مهنيا  خطأ  ارتكب 

للصحيفة وكذلك باستقرار البلاد.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي: 

الخارجية  وزيــر  تصريحــات  فجرت 
الإماراتي عبد الله بن زايد بن نهيان حول 
مســاواة داعش مع الميليشــيات، صفحة 
جديدة مــن مناكفات  القوى السياســية 
العراقية بين انتقاد شيعي وترحيب سني. 
ففي المواقف الرســمية، استنكر رئيس 
الأحد،  العبادي،  حيدر  العراقية  الحكومة 
تصريحات وزير الخارجية الاماراتي التي 

هاجم فيها قوات الحشد الشعبي.
وأبدى بيان لمكتب العبادي  » استغرابه 
واســتنكاره لتصريحات وزير الخارجية 
الشــعبي  الحشــد  بخصوص  الإماراتي 
ومقاتليــه المتطوعــين الأبطــال الذيــن 
الباســلة في  وقفوا مــع قواتنــا الأمنية 
وجــه جرائم عصابات داعــش الإرهابية 
الإرهاب  احتلهــا  التي  المناطــق  وحرروا 
وأبعــدوا خطرها عــن دول الخليج وهذا 
يتطلب من هذه الدول ان تســاند العراق 
فــي هذه الحــرب وأن تقف معــه، عادا » 
تلك التصريحات إســاءة للعراق وتدخلا 
في شــؤونه«. واضاف البيــان »نؤكد ان 
الشــعبي هيئة تابعة لرئاســة  الحشــد 
الــوزراء وقيــادة القائد العــام للقوات 
المســلحة ونرفض مقارنتها مع العصابات 

الإرهابية الإجرامية ». 
وأعلنــت وزارة الخارجيــة العراقية، 
الســبت، أنها قررت اســتدعاء الســفير 
الإماراتــي لــدى بغداد لتســليمه مذكرة 
تصريحات  بخصوص  رســمية  احتجاج 
وزير خارجيته عبد الله بن زايد المســيئة 

للحشد الشعبي.
وقال بيان الوزارة التي يديرها إبراهيم 
الجعفري القيــادي في حزب الدعوة، إنها 
تعبر عن شــجبها للتصريحات التي أدلى 
بها وزير الخارجيــة الإماراتي بخصوص 
الحشــد الشــعبي، و«التي تمثــل تدخلًا 
سافراً في الشأن العراقي وإساءة واضحة 
والعسكرية«،  الأمنية  الدولة  لمؤسســات 
وإنــه »لولا الحشــد الشــعبي لاجتاحت 
داعش والقاعدة الكثير من بلدان المنطقة«.

عبد  الإماراتي  الخارجيــة  وزير  وكان 
الله بن زايد قال خــلال كلمته في المؤتمر 
الصحافي المشــترك في موسكو مع وزير 
الخارجية الروســي سيرغي لافروف يوم 
الجمعة »إن القضاء على داعش والنصرة 
التي  الفصائــل  علــى  القضاء  يســتلزم 
تدعمها إيــران في ســوريا والعراق مثل 
والحشد  وبدر  العباس  الفضل  ابو  كتائب 

الشعبي ».
وفــي رد عنيف من معظم الميليشــيات 
التصريحات  علــى  الشــيعية  والأحزاب 
المذكورة، وصفت هيئة الحشــد الشعبي، 

الخارجية  وزيــر  تصريحــات  الســبت، 
الإماراتــي بأنها »حركة ريشــة في جناح 

عصفور مرتجف«.
وقــال الناطــق باســم الهيئــة أحمد 
الأســدي في بيان، إن »وســائل الإعلام 
المختلفة نقلت تصريحات مهزومة مخجلة 
الإماراتــي يتحدث فيها  لوزير الخارجية 
بشكل ينم عن نية واضحة لتبييض وجه 
الإرهاب وداعميه من خلال خلط الأوراق 
بين الإرهاب والحشــد وفصائــل المقاومة 
متجاوزا كل الحقائــق الماثلة أمام الجميع 
وكافراً بدماء الشعوب التي لا يزال إرهاب 
القاعدة وداعــش وغيرهما من الجماعات 

التكفيرية مستمرا بسفكها«.
وأضــاف انه »لمن المخجــل والمعيب ان 
بهذه  الإمــارات  خارجية  وزيــر  يتحدث 
الشــعبي وفصائل  الطريقة عن الحشــد 
المقاومة«.  وأكد الأســدي رفضه بـ»شدة 
هذه التصريحات المأزومة والتي تعبر عن 
ســوء نية أصحابها تجاه العراق وشعبه 
وتدخل سافر في الشأن الداخلي وتجاوز 
على أحد أهم المؤسسات الأمنية«، مضيفا 
»اننــا لا تخيفنــا حركة ريشــة في جناح 
قاتلنا  الذي  السيف  وان  مرتجف  عصفور 
به إرهابكــم لا زلنا نحمله بعزيمة من الله 

وقوة من سواعد الأبطال«. 
وانتقد رئيس كتلة منظمة بدر النيابية 
وعضو لجنة الأمن والدفاع قاسم الأعرجي 
الإماراتي  الخارجيــة  وزيــر  تصريحات 
واعتبرها دعما لداعش وتدخلا في الشأن 

الداخلي العراقي.
وقــال في بيــان له »إنهــا تصريحات 
والأخوة  الشــيم  عــن  وبعيدة  طائفيــة 

العربية«.
وطالــب النائــب عــن كتلــة المواطن 
النيابية سالم المسلماوي وزارة الخارجية 
العراقية بتســليم الســفير الإماراتي في 
بغــداد مذكــرة احتجــاج بشــأن تعدي 

وزيرها على الحشد الشعبي.
وقــال يــوم الســبت إن »تصريحات 
وزيــر الخارجية الإماراتي بحق الحشــد 
الشــعبي يعد تدخلا ســافرا في الشؤون 
الداخليــة للعــراق وهذا الأمــر مخالف 
ان  إلى  مشــيرا  الدولية«،  للأعراف  تماما 
دعم  خانة  في  تدخــل  التصريحات  »هذه 

عصابات داعش الإرهابية«.
وأضاف أن »الحشد الشعبي جاء تلبية 
وأثبت  العليــا،  الدينية  المرجعيــة  لنداء 
قدرته علــى تحريــر المناطــق التي كان 

الإرهابيون يسيطرون عليها«.
وفي الجانــب الآخر، فقــد رحب بيان 
للمحافظات  الموحــد  العشــائر  لمجلــس 
الســنية، بمواقف دولة الإمارات العربية 
التي وقفت إلى جانب الشعب العراقي في 

العديد من المواقف والأزمات.  
كما بحث النائب حسن خضير شويرد 
الحمداني رئيس لجنة العلاقات الخارجية 
النيابيــة مع الســفير الإماراتي في بغداد 
العلاقات  الســبت،  الشحي،  احمد  حسن 
البلدين والتطورات على الســاحتين  بين 

المحلية والإقليمية.
وشــدد الحمداني، القيادي في تحالف 
الوطنيــة الذي يقوده إيــاد علاوي، على 
أهمية تنسيق الجهود بين البلدين وتعزيز 
أطر التعاون لمواجهــة كل التحديات التي 
تواجــه العراق، مؤكدا في الوقت نفســه 
على ضرورة العمل للوقوف بوجه تنظيم 
أشــار  جانبه  من  الإرهابــي.  »داعــش« 
الشــحي إلى »ان دولة الإمــارات تتطلع 
لدور تعاوني في إعادة إعمار المناطق التي 

تعرضت للدمار نتيجة الإرهاب«. 
وكانــت الإمارات العربيــة المتحدة قد 
صنفت عام 2015 العديد من الميليشــيات 
العراقية بينها بدر والعصائب ضمن قائمة 
ضمت الحركات والتنظيمات الإرهابية في 

العالم.  

عاصفة من المناكفات في العراق بعد تصريح 
لوزير الخارجية الإماراتي حول »الحشد الشعبي«

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

بغداد ـ »القدس العربي«: 

شن رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي هجوما غير 
مسبوق على الكتل السياسية، متهما إياها بسرقة المال العام 
والتمسك بوزرائها الفاسدين، داعيا إلى تشكيل كتلة أغلبية 

تتجاوز الطائفية والمذهبية. 
وهاجم رئيــس الوزراء حيــدر العبادي خــلال كلمته 
المتلفزة في مؤتمر للمصالحة المجتمعية، الكتل السياســية 
الحاليــة، وانتقد تمســكهم بوزرائهم رغم ثبوت الفســاد 

عليهم.
وأضاف أنــه »لا يمكن إصلاح المجتمع والأحزاب المتنفذة 
غير صالحة ولا يمكن ان نعمق مفهــوم الديمقراطية وهذه 
الأحــزاب غيــر ديمقراطية، قائــلا : » عندمــا نتحدث عن 
الإصلاحــات فيجب ان نبــدأ بأنفســنا، ولا يمكن إصلاح 

المجتمع والأحزاب المتنفذة غير صالحة«.
وأشــار العبادي إلى أن الكتل السياســية الكبيرة لديها 
مكاتب اقتصادية لجمــع المال العام من خلال الاســتحواذ 
على المشــاريع التي لا تكون هناك حاجة حقيقية لها وتكلف 

الدولة أموالا طائلة. 
ولا اتصور ان هناك كتلة سياســية تعترف بمسؤوليتها 
عن الفســاد في البلد وكلها تتبرأ وهــي تعين وزراءها وهم 

يفرضونهم على رئيس الوزراء وما زالوا متمسكين بهم«.
وشــدد رئيس الوزراء على ضرورة »محاربة الفســاد 
لأنه يؤدي إلى تقسيم المجتمع وبعض أهم أسباب انهيارات 
القوات الأمنية هو الفســاد الذي سُمح له بالانتشار ولكننا 
حاربنا الفســاد في أجزاء مهمة، داعيا إلــى »تفعيل قانون 

)مــن أين لك هــذا؟( وعلينــا تعميق مفهوم المحاســبة ولا 
يجوز لرؤســاء الكتل ان يكونوا فوق المحاسبة وإنما تشمل 

الجميع«.
وأوضــح العبادي »هنــاك متنفذون في أحــزاب وكتل 
ويجب ان نوســع دائرة المسؤولية والمحاسبة عليهم وأنا لا 
أريد توجيه الاتهام لأحد ولكن يجب التعامل بسواسية مع 
الجميع بهذا الجانب، فللأســف اليوم الشخص او المسؤول 
الذي ليس له دعم يُطبق عليه القانون ومن له سند لا يطبق 

عليه ».
وأشــار رئيــس الحكومــة إلــى أن »الكثير مــن الكتل 
السياسية اليوم أقيمت على أساس إثني او مذهبي، وأطمح 
لإيجاد كتلــة كبيرة عابرة للطائفية والإثنية ويمكن تحقيق 
ذلك، واتمنى ان تكون مثل هذه الكتلة في الانتخابات المقبلة 
وان تكون ليست فقط بأسماء متنوعة وإنما تعكس المجتمع 

لعبور الأزمة ».
وانتقد أسلوب التلويح بالتهديد للحكومة، كما شدد على 
»إبعاد الأجهزة الأمنية عن الخلافات السياســية ولا نسمح 

بتدخل البعض في عملها من أجل هذه الخلافات«.
وأضــاف »كان هناك رفــض في الســنوات الأخيرة من 
بعض المناطق للجيش العراقــي، ولكن اليوم هو مرحب به 
في جميع المناطق على أنها قــوات وطنية تدافع عن الوطن 
وعلينا مسؤولية ان ندافع عن ذلك ونحافظ عليه وأن تكون 
الأجهزة الأمنية لحماية الشــعب وليــس الأحزاب وهذا لن 
نسمح به ويجوز على الجميع ان لا يسمحوا بذلك وهذا هو 

الأمن المجتمعي«.
وقال القائــد العام للقوات المســلحة »نحن ننتصر على 
داعش ونتقدم وســننتصر عليهم ولكن الاختبار والتحدي 

الحقيقي هو القضاء على النهج الداعشــي سواء في العمل 
الاجتماعي او من الدولة ».

وبخصوص أزمة النازحــين، ذكر«اننا نحاول جاهدين 
إعادة النازحين إلى ديارهم بعــد تحرير أرضهم وتعميرها 
حتــى لو بالحــد الأدنى لإعادتهــم، وهذا هــو الحل ولكن 
علينا أولا ان نضع أســس التعايش بين المكونات والإثنيات 
والمذاهب وفيما بين الكتل السياســية التي تلعب دورا مهما 
في تحفيــز المجتمع بهذا التعايش«، مبينا أن » الدولة تعتذر 
بشكل عام بســبب التقشــف فلا يمكنها ان تعوض عن كل 
الخسائر التي حصلت في المناطق، وكنا نأمل من دول كثيرة 
ان تساهم بعملية الإعمار ولكن بســبب انخفاض الأسعار 
واقتصاد المنطقة والاعمار يحتاج إلى إموال طائلة وسنوات 

من العمل«.
واكــد »يجــب ان نتعايــش ولا يوجد لدينــا خيار غير 
ذلــك«، ولكنه أعلن  رفضه إقامــة مؤتمرات مصالحة خارج 
العراق. ودعا رئيس الوزراء إلــى »مصالحة مجتمعية في 
المناطق المحــررة بعد ان حاولت داعــش وضع التفرقة بين 
أبنــاء المنطقة الواحدة والعشــيرة الواحدة وهذا التحدي 
يجب تجــاوزه وان تقع العقوبة فقط على الذي تجاوز على 

القانون ولا نريد عقوبة جماعية«.
وأعتبر مراقبون خطاب رئيــس الوزراء حيدر العبادي 
بأنه رد بصورة غير مباشــرة على الصدر بــأن هنالك من 
يعلنــون براءتهم مــن الحكومة لكنهم يفرضــون ممثليهم 
عند تشكيل الوزارة ما يفسر عدم التزام العبادي بالمشروع 
الإصلاحي المعلن من قبل التيار الصدري. ولكنهم يتحفظون 
على عدم شــفافية الخطاب لأنه لم يحدد من هي الكتل التي 

تعترض برامجه الإصلاحية.

رئيس الوزراء العراقي يدعو كتلا سياسية 
متورطة في الفساد إلى إصلاح نفسها

بغداد ـ »القدس العربي«:

 أثارت مساعي رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي لتشــكيل حكومــة تكنوقراط مخاوف 
القوى السنية من اســتفراد حزب الدعوة الذي 
ينتمي إليه العبادي بالســلطة من خلال تكليف 
أعضاء في حزبه أو متعاطفين معهم في الوزارة 

الجديدة. 
وقد عبــر العديد من القوى والشــخصيات 
السياســية الســنية عن هذه المخاوف،  حيث 
العراقية  الوطنيــة  القائمة  عن  النائب  كشــف 
شــعلان الكريم، الســبت، ان الكتل السياسية 
متخوفة من ان يهيمن حزب الدعوة الإســلامية 
على الكابينة الحكومية، وبالتالي يتم تشــكيل 
الحكومة من أعضاء الحــزب او من هم يؤيدون 
حزب الدعــوة. وقال في لقاء متلفــز ان«الكتل 
وأن  العبادي  تفويض  من  متخوفة  السياســية 
يقوم وحــده باختيــار وزراء تكنوقــراط في 
الحكومة الجديــدة«، متوقعا انه«إذا لم يكونوا 
من حزب الدعوة، سيكونون من الموالين للحزب 
وهذا ســيؤثر على الكتل والأحزاب في الشارع 

العراقي«. 
وحذر الكريم مــن  ان« رئيس الوزراء حيدر 
العبــادي اليوم على المحك إما تشــكيل حكومة 
او تقديم اســتقالته والحكومة ومن ثم تشكيل 
حكومة جديدة برئيــس مجلس وزراء جديد«، 
مشــددا على ان«يكون الإصلاح شــاملا وليس 
ترقيعيا لان الترقيــع لا يخدم نهائيا، كما ولا بد 
ان يكون هناك توافق بين الكتل السياسية على 
ما طرحه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، 
وان لم يكن هناك توافق ســيكون من المستحيل 

تشكيل حكومة التكنوقراط المرتقبة«.

ولفــت ان«المهم هو كيف يتــم تقديم الخدمة 
لأبناء الشــعب العراقي، اليــوم المواطن الذي 
جعل هذه الطبقة من السياسيين ان يصلوا إلى 
هذه الأماكن والوضع الذي هم عليه«، مبينا ان« 
الشعب جائع والفســاد نخر البلد وسرق قوت 
أبناء الشــعب«. ولفت الكريم إلى ان« الوزارات 
وصل الفســاد فيها إلى أبعد الحدود ابتداء من 
موظف الاســتعلامات صعودا إلى قمة الهرم في 

أغلب الوزارات العراقية«.
ومن جهته عبــر النائب خالــد المفرجي عن 
قلق المكون السني من مؤشرات سلبية عن تفرد 
العبادي بقرار تشكيل الحكومة القادمة والسير 
على نهج الحكومة الحالية والسابقة، مؤكدا أن 
تحالف القوى الوطنية الذي ينتمي إليه يرفض 
اعتباره الرقــم الأخير وغير المؤثــر في القوى 

السياسية.
وذكر وهو المتحدث باســم لجنة التنســيق 
العليــا للقوى الســنية، أن هناك إصــرارا من 
نفس  وهو  القــرارات،  فــي  بالتفرد  العبــادي 
أســلوب ســلفه رئيس الحكومة السابق نوري 
المالكــي، اللذيــن ينتميــان كلاهمــا إلى حزب 
الدعوة، متســائلا : »كيف يدعــو العبادي إلى 
تشــكيل حكومة تكنوقراط غير مسيســة وهو 
قيــادي في حــزب الدعوة، فالمفــروض فيه ان 

يستقيل من حزبه لكي ندعمه«.
وذكر النائب فــي لقاء متلفــز »ان العبادي 
استشــار العديد مــن الكتل السياســية حول 
الحكومة المرتقبــة، ولكنه أهمل الاتصال باتحاد 
القوى الوطنية، مما ولد تيارا قويا ضمن المكون 
بمقاطعــة حكومة العبــادي القادمــة، إذ كيف 
نثق بالعبــادي وهو لا يأخذ رأينــا، ولم يلتزم 
بالوثيقة السياســية التي تعهد بتنفيذ بنودها 
مثل العفــو العام والحــرس الوطني والتوازن 

وغيرها ». 
مطالــب  العبــادي  أن  المفرجــي«  وأكــد 
بالنســبة  الأولوية  وأن  حقيقيــة،  بإصلاحات 
لاتحاد القوى هو حقوق أهلنا النازحين وتحرير 
المحافظــات المحتلة من داعــش وإعمارها، قبل 
الســعي للحصول على المناصــب التي لا نمانع 
في التخلــي عنها إذا كانت هنــاك ضمانات من 

العبادي بتحقيق أهدافنا ».
العشــائر  مجلس  طالب  آخــر،  جانب  ومن 
الموحــد للمحافظات الســنية، أن تكون حكومة 
العبادي مــن الكفاءات التكنوقــراط بعيدا عن 
الأحزاب والكتل السياسية. وأشار بيان المجلس 
ان الحكومة الجديدة يجب ان تضع في أولوياتها 
حل مشكلة النازحين وتحرير المحافظات المحتلة 
من داعش، وفســح المجال لأهالــي تلك المناطق 
بالمســاهمة الفعلية في تحريرها. ودعا المجلس 

الحكومة إلى الإيفاء بالتزاماتها تجاه المكون.
بالاحتذاء  السياسية  القوى  المجلس  وطالب 
بالســيد مقتدى الصدر وما ورد في خطابه يوم 
الجمعة الماضــي، وخاصة في تجاوزه للطائفية 

وتأكيده الولاء للعراق أولا.    
نــديم  البــارز  الشــيعي  السياســي  وكان 
الجابري، قد أشــار في لقاء متلفــز مؤخرا، إلى 
أن فرصة القيام بإصلاحــات حقيقية من خلال 
تشكيل حكومة تكنوقراط، تلاشت بسبب تمسك 
القوى السياسية المشــاركة في مجلس النواب 
والحكومة الحاليــة بوزرائها، وأن أكثر ما يمكن 
للعبــادي تحقيقه هــو تبديل الوجــوه وليس 
الإصلاح الجذري. وعبر عن شــكه في أن الكتل 
السياسية ستتفاعل مع الإصلاحات التي يسعى 
لها العبــادي، لأنها تحرص علــى الحفاظ على 
ومصالحها  امتيازاتها  عن  تتنازل  ولن  مكاسبها 

ولو على حساب مصلحة الشعب. 

القوى السنية العراقية تخشى استفراد حزب »الدعوة« 
بالسلطة عبر تعيين حلفائه في الحكومة الجديدة

وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد بن نهيان

■ جنيف ـ  أ ف ب: يــروي الطبيب الألماني يان الهان 
كزليهــان بعــض الفظاعات التــي تعرضت لهــا فتيات 
ونســاء إيزيديات كن معتقلات سبايا لدى تنظيم الدولة 
الإســلامية في العراق، بينهن فتاة في الثامنة من العمر 

تعرضت للبيع والاغتصاب مرارا.
يقول »كن يعشن في جحيم«.

ويدير الطبيب مشروعا في ألمانيا هدفه مساعدة نحو 
1100 امرأة وفتاة على الشــفاء من جروحهن الجســدية 

والتأثيرات النفسية.
وبدأ هذا المشــروع الذي تموله ولاية بادن فورتمبرغ 
العمل على استقبال ومعالجة الضحايا المصابين بصدمات 
نفســية من شــمال العراق في نيســان/أبريل الماضي، 
واستقبل المجموعة الأخيرة مطلع شباط/ فبراير الحالي.

واتخذت ســلطات بادن فورتمبرغ القرار بالتحرك في 
لتنفيذ المشروع عام 2014.

في هذا الوقــت كان تنظيم الدولة الإســلامية يحقق 
تقدما ســريعا في شــمال العراق، ويرتكب انتهاكات في 
الهروب  القرى الأيزيديــة، مرغما عشــرات الآلاف على 
فضــلا عن اختطــاف آلاف الفتيات والنســاء كســبايا 

للاستعباد الجنسي.

»إبادة«

في آذار/مارس 2015 أشار تقرير للأمم المتحدة إلى أن 
هجمات تنظيم الدولة الإســلامية على الأقلية الإيزيدية 

في العراق »قد تشكل إبادة«.
ويشير كزليهان إلى أن »هذا الوضع ملح جدا«، داعيا 
الولايات الألمانية الأخرى إلى الســير علــى خطى بادن 

فورتمبرغ.
ورصدت الولاية الواقعــة في جنوب غرب ألمانيا مبلغ 
95 مليون يــورو للمشــروع، وتركت القــرار لكزليهان 
وفريقه لاختيار أي من الضحايا يمكن أن يستفيد أكثر من 

غيره من هذه الخطوة.
ويقــول الطبيــب ان هنــاك 1200 امــرأة وفتاة من 
الأيزيديات اللواتي اعتقلهن التنظيم المتطرف سيستفدن 
أيضا من برامج مماثلة في أماكن أخرى، إذ أن التقديرات 
تشــير إلــى 3800 امرأة ما زلن في الأســر، فــي حال تم 

تحريرهن.
ويوضــح أن النســاء اللواتــي تمكن مــن الهرب من 
التنظيــم، وجدن أنفســهن مرة أخرى فــي مجتمعاتهن 
المحافظة المتشددة في شمال العراق من دون الحصول إلا 
في حالات نادرة على مساعدة على الصعيد النفسي بعد 

الفظائع التي عشنها.
وخلال المقابلــة على هامش مؤتمر دولــي للمدافعين 
عن حقوق الإنســان في جنيف، يتساءل كزليهان »هؤلاء 
النســاء بحاجة ماســة لعلاج خاص. إذا لــم نقدم لهن 

المساعدة، فمن سيقوم بذلك؟«.
وفي حالات عدة، تعرضت الإيزيديات اللواتي يتبعن 
ديانة لا يعترف بها تنظيم الدولة الإسلامية، للاغتصاب 
وفي بعض الأحيــان تركن حوامل من قبــل الجهاديين. 

وينظر إليهن في مجتمعاتهن كمصدر للعار.
ويقول إن أولئــك اللواتي يتــم إقصاؤهن، يصبحن 
فقيــرات ويواجهن خطر الوقوع في فــخ الدعارة لإعالة 

أنفسهن، وكثيرات منهن يقدمن على الانتحار.
ويؤكــد انه وثــق العام الماضــي »أكثر مــن 20 حالة 
انتحــار، لكن هذا ليس إلا غيضا مــن فيض«، مرجحا أن 

يكون العدد الفعلي أقرب إلى 150 حالة.
ويبدو التوتر جليا على وجه كزليهان حين يتذكر حالة 
فتاة التقاها في مخيم للاجئين في آب/أغسطس الماضي، 

اصيبت بحروق في أكثر من 80 في المئة من جسدها.
يقول »لم يكن لديهــا أنف أو أذنان«، مشــيرا إلى أن 

صدمته تضاعفت عندما علم بما أصابها.
واعتقــل تنظيم الدولة الإســلامية الفتــاة وأخواتها 
لأســابيع، حيث كان عناصره يغتصبونهن ويعذبونهن، 

قبل أن يهربهن من المكان.
وفي إحــدى الليالي، وأثنــاء نومها داخــل خيمتها 
في مخيم اللاجئــين، حلمت الفتاة بــأن مقاتلي التنظيم 
الجهادي موجــودون في الخارج. وفــي حالة من الذعر 
سكبت البنزين على نفسها واضرمت النار بجسدها، أملا 

منها بأن تصبح قبيحة حتى لا يغتصبنها مرة أخرى.
وقام كزليهــان بنقل تلك الفتاة على الفور خوفا من ألا 
تبقى على قيد الحياة. وهي لا تزال في أحد مستشــفيات 
ألمانيا بعد خضوعهــا لأكثر من 12 عمليــة، وما زالت في 

حاجة إلى 30 أخرى لترميم الجلد والعظم.

اغتصبت مئات المرات

وتتراوح أعمار معظم الفتيات والنساء المشاركات في 
برنامج التأهيل بين 16 و20 عامــا، وفقا لكزليهان، الذي 

يشير إلى أن أكبرهن في الأربعينيات من العمر.
أما الصغــرى فتبلغ مــن العمر ثمانية أعــوام. يقول 
كزليهــان وهو يهز رأســه اشــمئزازا إن »تنظيم الدولة 
الإســلامية باعها ثمانــي مرات خلال فترة أســرها التي 

بلغت عشرة أشهر، واغتصبها مئات المرات«.
ويضيف أن »هذه إحدى الحالات التي تبقى عالقة في 

ذاكرتي«.
ويلفــت إلى أن الفتاة قد تســتفيد كثيــرا من العلاج 
والبيئــة الجديدة نظرا إلى صغر ســنها، معربا عن أمله 

»بإمكانية ان تفعل شيئا لمستقبلها«.
لكن بشكل عام، فإن الأمر سيســتغرق وقتا بالنسبة 

إلى الموجودات حاليا في بادن فورتمبرغ.
ويوضح كزليهان أن العلاج النفسي لن يبدأ قبل فترة 
تتراوح بين ثلاثة وستة أشــهر، خوفا من صدمة جديدة 

للنساء والفتيات اللواتي عايشن ذلك الجحيم.
ويقول »هن في حاجة إلى الشعور بالأمان. وهذا ليس 

سهلا بعد الذي اختبرنه«.

إيزيديات يتلقين علاجا في ألمانيا بعد معاناة 
الأسر لدى تنظيم »الدولة«

السودان: خلافات جناحي الجبهة الثورية تتضح بظهور »قوى المستقبل للتغيير« الوافد الجديد للمعارضة
الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

رغم اختلافهما الواضح ،إلا أنّ جناحي الحركة الشــعبية 
)عقــار وجبريل( أكــدا ترحيبهما - في بيانــين منفصلين - 

بتكوين تجمع  قوى المستقبل الذي يضم أكثر من 40 حزبا.
وتم في الإسبوع الماضي تكوين )قوى المستقبل للتغيير(، 
الذي اختار خيار الانتفاضة لتغيير النظام، وضم في تركيبته 

العديد من القوى السودانية المعارضة.
وفي الوقت الذي سارعت فيه الجبهة الثورية السودانية، 
جناح جبريل إبراهيم، بالترحيــب بالكيان الجديد من دون 
تحفظ، بحسب بيان ناطقها الرسمي التوم هجو، تأخر جناح 
مالك عقار ليصدر بيانا يرحب فيه بالتحالف الجديد بشروط.

وجاء في بيان الجبهة الثوريــة جناح جبريل، أن العائق 
الأكبر في ســبيل إزالة هــذا النظام، هو غيــاب الوحدة بين 

مكونات المعارضة السودانية المسلحة وغير المسلحة.
ويظهــر تحفظ جناح عقار فــي قولهم بعــدم الممانعة في 
العمل مع الراغبين في الإصلاح والتغيير المحدود، لكن بدون 
خداع أنفسهم أو خداع الآخرين، حول اختلاف معركة اسقاط 
النظام عن الإصلاح والتغيير المحدود الذي تتبناه مجموعات 

في التنظيم الجديد.
 ويقول البيان: »نحن مع إســقاط النظــام، ونعلم من هي 
القوى التي تريد إسقاط النظام، وهي قوى تحالفنا معها أبعد 
وأعمق من تلك القوى التي تســعى فقط نحــو حوار متكافئ 

ومنتج، بدون التقليل من أهمية هذه القضية الأخيرة«.
ويقول بيان التوم هجو إن أي تحرك نحو الوحدة  ـ  و لو 
جزئيــا  ـ  يُعدّ تحركاً في الاتجاه الصحيــح، و حافزاً و دافعاً 

للمزيد من التلاحم والانسجام بين قوى المعارضة الوطنية.
 ويضيف البيان: »حتى لو تعذر قيام تحالف يضم كل قوى 
المعارضــة وتنظيمات المجتمع المدني في كيان واحد، فإن قيام 
كتل كبيرة ككتلة »قوى المســتقبل للتغيير«، أدعى إلى تيسير 
التواصل و التفاهم بين الكتل والتحالفات المعارضة نفســها، 
وبينها و بين المجتمع الإقليمــي والدولي بالمقارنة مع التعامل 

مع كل تنظيم على انفراد«.
ويقول بيان جناح مالك عقار إن هنالك قوى تحملت عبء 
مواجهة نظام الإنقاذ منذ لحظة ميلاده وحتى الآن ويضيف: 
»وعملنا مع هــذه القوى في تحالفات ســابقة وحتى مرحلة 
نداء الســودان، وهي قوى تشــكل نــواة المعارضة الصلبة 
بدون الاســتخفاف بالآخريــن أو رفض التعامــل معهم في 
قضايا محدودة أو في قضية إســقاط النظــام كذلك. ويجب 
عدم السماح لتقسيم المعارضة الي معارضة إسلامية وآخرى 

علمانية بل يجب أن يكون التقســيم على أســاس الموقف من 
قضية التغيير«.

وترى مجموعة مالك عقار أن قوى نداء الســودان تعاني 
من مصاعــب حقيقية لا يجوز غض الطــرف عنها أو المجاملة 
فيها. وتقول إن بعض قواها أظهرت سلبية واضحة في تطوير 
هذا التحالف من ناحية البرامج والهياكل مما ســبب إحباطا 
لأطراف مهمة داخل هذه التحالــف. ويضيف البيان: »نعمل 
لإسقاط النظام بكل ما أوتينا من قوة وتصميم، ولا نرفض أي 
فرصة لحوار متكافئ منتج يفضي للتغيير، ولايسمح بإعادة 

إنتاج نظام الإنقاذ في نظام خالف أو غير خالف«.
وتبدو رؤية الجبهة الثورية - جناح جبريل في الإســراع 
بالترحيــب بالتكوين المعــارض الجديد لكونه »يتســق في 
اعتماده لخيار الانتفاضة الشــعبية كأفضل وسيلة لاسقاط 
النظــام، مع طرح نداء الســودان والكيانات المضوية تحته، 

وفي مقدمتها الجبهة الثورية السودانية«.
ويظهــر حذر الجبهــة الثوريــة جناح عقار فــي التعامل 
مع«قوى المســتقبل للتغييــر« بوجود مجموعــات داخلها لا 
يمكــن الوثوق بها في تحالف من أجل اســقاط النظام، وذلك 
في إشارة واضحة للإسلاميين الذين كانوا جزءا من السلطة 
الحاكمة الآن حتــى وقت قريب. ويقول بيان عقار: »ونحن إذ 
نرحب بقوى المســتقبل نعرب عن إستعدادنا للتنسيق معهم 

في قضايا الحوار المتكافئ المنتــج، ونعلن أيضاً إننا لن نعمل 
معهم بتركيبتهم الحالية في قضية إسقاط النظام«.

وتجدر الإشارة إلى أن شهر تشرين الأول / اكتوبر الماضي 

شهد تفجر خلافات عميقة حول رئاســة الجبهة الثورية بين 
حركات دارفور، بقيادة جبريل ابراهيم، والحركة الشــعبية 

شمال، التي يقودها مالك عقار. 

قيادات الجبهة الثورية قبل الإنشقاق )القدس العربي(
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القاهرة  ـ »القدس العربي«

من حسام عبد البصير:
شهد البرلمان المصري امس مشادات عنيفة، 
إذ قام النائب كمال أحمد بضرب النائب توفيق 
عكاشه بالحذاء على رأسه بعد ان باغته لحظة 
دخوله القاعة وفي حضــور النواب بأن انهال 

بالحذاء على رأسه.
العربي«  لـ»القدس  خاصة  تصريحات  وفي 
قال كمال احمد: »ان ماقمت به لا يمثل استثناءً 
بل يمثل رغبه  لفعل لو اتيح للسواد الأعظم من 
المصريــن ان يقوموا به لفعلوا«، مشــدداً على 
ان اســتقباله للسفير الاســرائيلي يمثل إهانة 
للمصريــن ولمجلس النواب ولثــورة 25 يناير 
التي أسست لواقع جديد لا مكان فيه للمطبعن، 
وإن الحذاء الذي اعتدى به على النائب توفيق 
عكاشــة، جاء دفاعاً لمختلــف الثوابت والقيم 
النبيلــه التي توارثتها الأجيــال المتتاليه وفي 
مقدمتها ان إســرائيل ســتظل عدوا تاريخيا، 
وردعــاً لكل من تســول لــه نفســه ان يخرج 
على إجماع المصرين، ودعماً لكل رمز وشــهيد  
فلســطيني سقط في ســاحات الدفاع عن أنبل 

قضية في تاريخ العرب والمسلمن في العالم.
وأضاف: »على يقن بأن البسطاء في بلادي 
ودوا لو كرروا ما قمت به«، متابعاً: »لا خير فيّ 
ان لم افعلها. وما قمت به كان يهدف أيضاً لصفع 

الكنيست ورموز الكيان الإسرائيلي بالحذاء« 
وفــي  أول رد فعــل إســرائيلي على ضرب 
عكاشــه بالحــذاء، قالت صحيفــة »يديعوت 
البرلمان  عضــو  إن  الإســرائيلية،  أحرونوت« 
المصــري تمت مهاجمته على الملأ بســبب لقائه 
مع »العدو الإســرائيلي«. وأضافت الصحيفة: 
»رغم اتفاقية ســلام بــن البلديــن، إلا أن من 
شــبه المؤكد أن التطبيع مع إسرائيل لا زال امرا 
صعباً«، مؤكدة أن عكاشة واجه الأيام الأخيرة 
هجوما واســعا بســبب لقائه مع الدبلوماسي 
الإسرائيلي، حاييم كورين، السفير الإسرائيلي 

في القاهرة.
وقد شــهد العام 2005 واقعة رفع الحذاء من 
قبل حســن نشــأت، عضو البرلمان عن الحزب 
الوطني، بعد ان اتهم نــواب الإخوان بالعمالة 

ضد الوطن 
ومن أبرز المواقف التي استخدم فيها سلاح« 
الحذاء« ماقــام به  النائب الراحل »المســتقل« 
طلعت السادات، والذي اســتخدم  الحذاء في 
وجه أمن السياسات في الحزب الوطني،احمد 
عز،  مســتهزئا بــه، وقــال: »إزاي واحد زيك 
ممكن يبقــى معاه 40 مليار جنيــه؟« مما ألهب 
البرلمان، وصرخ عز مؤكــداً انه ورث المليارات 
عن عائلتــه: »آبائي وأجــدادي«! وعلى الفور 
رفع طلعت الحذاء في وجهه وأعلن امام النواب 

والصحافيــن حينئــذ: »عــارف إن جده كان 
بيشتغل تُربي في الغفير وأبوه كان عنده محل 

في السبتية يبيع مواسير مش حديد«.
وزاد الامــر تعقداً حينما أضاف الســادات: 
»ممارسات أحمد عز وراء خلع حذائي عليه في 
مجلس النواب؛ بســبب  تدخله في شؤون هي 
من صميم الأمن القومي، مثل تلاعبه بالبورصة 
المصرية بدعم من أحمد نظيف، رئيس الوزراء 
الأسبق، اذ اســتولى على مبلغ تجاوز ملياري 
جنيه مصــري« من معامــلات البورصه بدون 

وجه حق.
العــام 2009، لم يكن عاديا إذ شــهد تفعيل 
»ســلاح« الحذاء ممن جديد عندما رفع أشرف 
بدر الديــن، نائب الإخوان، الحذاء في مواجهة 
نشأت القصاص، نائب الحزب الوطني المنحل، 
وكان الســبب هذه المــرة وطنيــاً بحتاً خلال 
مناقشــة الجهود المصرية لإغاثة الفلسطينين 
في قطاع غزة، وهو الأمر الذي قابله القصاص 
بســخرية وحــض على الفتنــة مؤكــداً: »إن 

المعارضة تعمل لصالح أعداء مصر«.
وفي اليوم التالي، شــهدت الجلسة ارتفاع 
الحذاء، في أثناء كلمــة النائب الإخواني، علي 
لبن، حيث وقف على المنصــة رافعا حذاءه ضد 
نواب الوطني بسبب ترك الحبل لإسرائيل على 
الغارب لتعتدي على الفلســطينين. وقال لبن، 
شــاهراً »الحذاء«: »كان الجــلاء يتم بالدماء.. 
والآن يتم الجلاء بالحذاء«. ووجهت له المنصة 
تهديدا بالطرد والمحاســبه حال تكرار الموقف، 
وكان رئيس البرلمان حينئذ أحمد فتحي سرور. 

»تاريخ برلماني« من استخدام الأحذية في الخلافات السياسية 

النائب المصري كمال أحمد بعد ضربه لعكاشة بالحذاء:
استقباله للسفير الإسرائيلي إهانة لشعب مصر وثورة يناير

النائب كمال أحمد

»نفعل هذا من أجل أمننا وليس أمن روسيا أو بشار كما يدعون«

تقرير: أسباب الرفض المصري للمشاركة في تدخل عسكري بري في سوريا
■ القاهرة - »الاناضول«: أكد مسؤول عسكري مصري، 
أن بــلاده لــن تتراجع عن موقفها بشــأن رفــض التدخل 
العسكري في سوريا، من خلال احتمالية إرسال قوات برية 
مشتركة، مرجعاً السبب إلى ما وصفه بـ»مطرقة الحدود مع 

ليبيا وسندان سيناء«. 
المسؤول العسكري، الذي تحدث مفضلا عدم ذكر اسمه، 
أوضــح أن »القاهرة تحاول أن تنأى بنفســها عن أي تدخل 
عســكري جديد يورطها فــي معركة غير محســوبة وغير 
محسومة«، بحسب قوله، مضيفًا أن فتح جبهات جديدة في 
هذا التوقيت الحرج الذي تمر به البلاد، أمر غير مسموح به 

من قبل جميع أجهزة الدولة
.ولــم يوضح المقصــود بالتوقيت الحــرج، لكنه تحدث 
عن أطراف تتربص بالدولة، مــن الداخل، قبل الخارج، في 
مســعى لهدم البناء الحالي، رافضاً أي تلميح بشأن انتظار 
تقدير من روســيا لموقف بلاده، قائــلًا: »نفعل هذا لأمننا لا 

لأمن روسيا أو بشار كما يدعون«.
ومطلع فبراير/شــباط الحالي، تطــور الموقف الخليجي 
إزاء الأحداث في ســوريا، وأبدت الســعودية استعدادها 
للمشــاركة في عمليات برية داخل ســوريا، فــي حال قرر 
التحالف الدولي، الذي تقــوده الولايات المتحدة، البدء في 
مثل هذه العمليات.وعلى غرار السعودية، اتخذت الإمارات 
نفس الاتجــاه عندمــا أعلنت فــي 7 من الشــهر الجاري، 
استعدادها لإرســال قوات برية تســاعد في دعم وتدريب 
تحالف عســكري دولي، يقاتل تنظيم داعش في ســوريا، 
مشــددة على أن مثل هذا التدخل المحتمل لن يتضمن أعداداً 
كبيرة.وإزاء هذا التطور، خــرج الموقف المصري من عباءة 
الصمــت، الــذي كان مرجحاً لــدى مراقبن، إذ قــال وزير 

الخارجية المصري، سامح شكري، في تصريح صحافي، إن 
الحل العسكري للأزمة الســورية أثبت عدم جدواه، مؤكداً 
أنه لا بديل عن التســوية السياســية هناك، مشدداً على أن 
العمل من خلال منظمة الأمم المتحدة ومبعوثها ستيفان دي 

ميستورا، هو الحل الأمثل لمعالجة الأزمة.
وقــال وزير مصري، يعــد أحد المقربن مــن دوائر صنع 
القرار في معرض تعليقه: »لا أحد سيتحمل تكلفة تبني مثل 
هذه الخطوات، لأننا نجهل ما الذي ســيحدث مســتقبلًا«، 
مضيفاً: »ليــس معنى تدخلنا في اليمــن أن نفعل ذلك الآن 
في منطقة ملتهبة«. وكشــف الوزير المصري عن اتصال بن 
القاهــرة والريــاض، تم عقب هذا القــرار لتوضيح الموقف 
المصري للمملكة، من دون أن يحدد مســتوى هذا التواصل 
أو نتيجتــه، مكتفياً بالقول: »كان لزامــاً التوضيح وفعلنا، 
رســالتنا كانت واضحــة.. هذا ليس تخلياً عــن الخليج أو 
الشعب الســوري«. تصريحات المسؤولن المصرين لم تكن 
بمنأى عمــا ذهب إليه خبيران روســيان، غيــر أنهما كانا 
أكثر تفصيلًا للأســباب التي تقــف وراء موقف مصر. وقال 
نيكولاي ســركوف، وهو أستاذ مشــارك في معهد موسكو 
للعلاقات الدولية )حكومي روسي( : »حقيقة أن مصر حليف 
الســعودية لم تتغير برفض المشــاركة فــي التدخل البري 
المتحمل، هي فقط تتجنب التدخل بعمق في ســوريا بسبب 
اضطرابات سيناء والحدود مع ليبيا، ما يجعل هناك حاجة 
لبقاء القوات المصرية داخل البلاد في المكانن )يقصد سيناء 
وليبيا(«.الســبب الثانــي، برأي نيكولاي، هــو أن الموقف 
الداخلي غير مســتقر، وبالتالي فإن هنــاك حاجة للقوات 
المصرية لردع أي تمرد محتمل من جانب »الإســلامين«، من 
دون أن يحدد المقصود بالإســلامين، لكنه اكتفى بوصفهم 

خلال حديثه، بالرافضن والغاضبن من حكم السيسي.
واعتبر الخبير الروسي، الســبب الثالث، الذي لا يمكن 
إغفاله، هو أن أي تدخل بري سيتطلب تكاليف باهظة ودعما 
لوجســتيا مكلفا أيضاً. وحول مــا إذا كان الموقف المصري 
ســيلقي بظلاله على العلاقــات المصرية الســعودية، نفى 
نيكولاي ذلك بقوله: »أبداً.. مصر حليف له وزنه لاعتبارات 
كثيرة، لنقل أهمهــا الدور الهام الذي يلعبــه في ليبيا. كما 
أن السعودين أنفســهم ليس لديهم حلفاء كثيرين بخلاف 
الإمارات.. ولا ننســى رفض مصر في السابق طلباً سعودياً 
بإرســال قوات برية في اليمن.. وتوجب على المملكة حينها 

تقبل الأمر«.
بُعد أخر، اتجــه إليه ديمتــري أوفيتســيروف، المحلل 
السياسي، والمحاضر في المدرسة العليا للاقتصاد بموسكو 
)من أكبر مراكز الأبحاث الروســية المستقلة(، الذي رأى أن 
القاهرة ليس لديها رغبة في النزاع مع روســيا، لاعتبارات 

عديدة، بما في ذلك الشق الاقتصادي.
وأوضح أن موســكو تلقت ضمانات شــفوية من مصر، 
بشــأن تقديرها الإيجابي للسياسة الروســية في المنطقة، 
وهــو ما كان يجــب ترجمته فــي أقرب موقــف. وأضاف: 
»بالطبع ستســتمر القوات المصرية في اليمن لمدة عام آخر، 
وســيكون تصرف القوات بالتنســيق مع السعودين، لكن 
في المسألة السورية الأمر مختلف، لأن القاهرة تعي أنه من 

الحكمة تبني موقف »دعه يعمل دعه ينتهي«. 
ورغــم نفي كلا الخبيرين الروســن، لتأثير موقف مصر 
على العلاقات المســتقبلية مــع الرياض، فإن دبلوماســياً 
سابقاً، مقرباً من دوائر صنع القرار بالمملكة، قال للأناضول 
في مقابلة عبر الســكايب: »السياسة المصرية تجاه سوريا 

مرفوضة من قبل المملكة، ولا تنســجم مع تطلعاتنا بشــكل 
خاص، ودول مجلس التعاون بشكل عام«. وأضاف: »بغض 
النظر عن الأسباب التي نفســرها بفقدان التوازن وتغليب 
مصر لمصلحتهــا أولًا، لكن نقــول بوضوح: إذا اســتمرت 
القيادة المصرية في التذبذب وانتهاجها سياسات متناقضة 
مع سياســتنا في القضايــا الإقليمية، فلا نســتبعد تصدع 

العلاقات السعودية المصرية«.
الدبلوماســي السعودي الســابق، الذي تغيرت نبرته 
عن مقابلات ســابقة له، قــال: »حاجة مصر للســعودية 
آكبر من حاجة الســعودية لمصر كما هــو معروف.. والمزاج 
الســعودي السياسي في عهد الملك ســلمان بن عبد العزيز 
واضح وحــازم.. لن يقبل بالتأرجــح أو الغياب عن القيام 
»الرياض  الســعودي:  الدبلوماســي  بالواجــب«. وتابع 
تتحمل خفض مســتوى العلاقات مع القاهرة للحد الأدنى، 
في أي وقت، بدون كلفة سياســية باهظــة. لكن تخفيض 
المستوي بالنسبة لمصر باهظ ومكلف للغاية، مضيفاً بعبارة 
مقتضبة: »تتم حالياً دراســة ترتيبات لمــا يمكن أن تتخذه 
الرياض تجاه مصر، في حالــة ابتعاد القاهرة عن التوجه 
الذي  والعسكري،  السياســي  والإسلامي  العربي  والمحور 

تقوده السعودية.
»بقدر الرضى السعودي عن مستوى التعاون والتنسيق 
الســعودي الإماراتي القطري التركي، هناك عدم رضى عن 
التوجه المصــري إزاء المواقف الســاخنة، والتي تمس أمن 
واستقرار مجلس التعاون، وتمس حدود ومكتسبات الأمن 
العربي، وأمن المنطقة في مواجهة المحور الإيراني الروســي 

السوري العراقي«.
تصريحات الدبلوماسي السعودي وما تحمله من رسائل 

تمس مســتقبل العلاقات بــن القاهرة والريــاض، جعلت 
مارينا أوتاوي، الباحثة الأمريكية في مركز ودرو ويلســون 
الدولي، تشــكك في جدية الرسائل بقولها إنه لا يمكن توقع 
نتائــج موقف مصــر على مســتقبل العلاقات الســعودية 
المصرية، خاصة أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الســعوديون 
أنفسهم سيرســلون هذه القوات، مضيفة أن هناك معارضة 

كبيرة داخل السعودية.
ومقترباً من الاتجاه نفســه، وصف يزيــد الصايغ، وهو 
باحث رئيســي فــي مركز كارنيغي للشــرق الأوســط في 
بيروت، احتمالية إرسال الرياض لقوات برية بأنه بغرض 
»العلاقات العامة فقــط«، مقللًا من آهميــة تلك الاحتمالية 
بقوله: »حتــى في حالة إرســال قوات ســعودية بالفعل، 
ســيكون تأثيرها بســيط إذا لم يكن هذا التدخل جزءا من 
عملية أكبر، تكون فيها تركيا العنصر الرئيس. واســتطرد 
الصايغ: »لكن ما أفهمه، أن وزير الخارجية التركي استبعد 
القيام بعمل بري داخل ســوريا، لذلك أشك في أنه سيكون 

هناك أي تأثير على العلاقات المصرية السعودية«.
وأشــار إلى أن زيادة الملك ســلمان للمســاعدات المالية 
والاســتثمارية لمصر، في الشــهرين الماضين، يدل على أن 
العلاقة ما تزال قوية رغم الخلاف على السياسة الخارجية.

أما عــن ردة فعل الولايات المتحــدة إزاء رفض مصر، الذي 
لا يصب في صالحها بحســب مراقبن، اســتبعد الخبيران 
الدوليان تأثــر العلاقات الأمريكية المصريــة بهذا الرفض. 
فمن جهتها توقعت الخبيــرة الأمريكية أوتاوي عدم وجود 
أي تأثيرات، بينما شكك الصايغ في الأمر، قائلًا: »الولايات 
المتحدة نفســها لم تدع لمثل هذا الفعل، ولا خطط لمشاركتها، 

فبالتالي لن يحدث شيء«.

نقابة الصحافيين في مصر تجدد رفض التطبيع مع إسرائيل
■ القاهــرة - الأناضــول: قالــت نقابــة الصحافيــن 
المصرين، الأحد، إنها »تجدد حظر جميع أشكال التطبيع 
المهنــي، والشــخصي، والنقابى مع العدو الإســرائيلي«، 

وفق بيان.
و شدد مجلس النقابة في بيان، أنه »متمسك بالقرارات 
المتعاقبــة للجمعية العموميــة لنقابــة الصحافين، حول 
والشــخصي،  المهنــي،  التطبيــع  أشــكال  جميــع  حظــر 

والنقابى مع العدو الإسرائيلي«. 
وأضــاف البيان أن »أي شــكاوى تصــل للنقابة حول 
خــرق أي زميل للقــرار ســيتم إحالتهــا للجنــة التحقيق 
النقابية فــورا، تمهيدا لاتخاذ الإجــراءات التأديبية بحق 
كل من يثبت بحقه ممارسة أي شكل من أشكال التطبيع«.
الجيــش  باســم  الناطــق  إعــان  عقــب  ذلــك  يأتــي 

الإســرائيلي، افيخاي أدرعي، الأســبوع الماضي، ترحيبه 
بزيارة وفد صحافي مصري لإسرائيل مؤخرا، ووصفها 

بـ »مبادرة رائعة«.
وأحال مجلس نواب مصر، أمس الأحد، النائب توفيق 
عكاشــة )إعامي( إلى لجنة تحقيق خاصة بالبرلمان، إثر 
استقباله الســفير الإســرائيلي بالقاهرة، حاييم كورين، 
الأربعاء الماضي، بمنزله في محافظة الدقهلية )شــمال(، 

بحسب الإذاعة الإسرائيلية.
وعلى المستوى الرســمي تقيم مصر عاقات سياسية 
واقتصاديــة مع الجانــب الإســرائيلي، كان آخرها عودة 
الســفير الإســرائيلي إلى القاهرة مؤخرا بعــد غياب منذ 
ثــورة 25 يناير / كانــون الثاني 2011، بينمــا تواجه هذه 

العاقات رفضا على المستوى الشعبي.

■ بروكســل  ـ رويترز: قال مسؤولون إن 
الاتحاد الأوروبي يخشــى أن تكون عصابات 
تهريب البشــر عبر البحر المتوسط قد أعادت 
إحيــاء طريــق من مصــر، إذ أرســلت آلاف 
القليلة  الأشــهر  فــي  البحر  عبــر  المهاجرين 

الماضية يواجهون مشاكل في ليبيا وتركيا.
وقال مســؤول كبير: »إنها مشكلة تتفاقم« 
في إشــارة إلى تزايد أنشطة المهربن بعد عام 
هادئ حول الإسكندرية، وهو ما أثار مخاوف 
كبيرة في أوروبا من أن يســتغل إســلاميون 
متشــددون، يتخذون من شبه جزيرة سيناء 
قاعدة لهم، هذا الطريق للوصول إلى اليونان 
أو إيطاليــا. ومثل المهاجرون من مصر نســبة 
ضئيلة من مليون شــخص وصلوا إلى أوروبا 
عن طريق البحــر العام الماضي وجاء أكثر من 
80 بالمئة منهم من تركيا إلى اليونان وكثيرون 
غيرهــم من ليبيــا إلــى إيطاليــا. ولا توجد 

تفاصيل عن أعداد من رحلوا من مصر.
الأوروبي  الاتحــاد  فــي  المســؤولن  لكن 
يقولون إنــه مع تدهور الأوضــاع الأمنية في 
ليبيا، يفضل المزيد مــن المهربن نقل اللاجئن 
والمهاجريــن من أفريقيا والشــرق الأوســط 
إلى الســاحل المصــري.  والرحلــة من مصر 
طويلة لكن المهربن يعتمدون أساســا على أن 
المهاجرين ســيتم إنقاذهم عنــد الوصول إلى 

الممرات الملاحية الدولية. 
مساومات  تجري  التي  بروكســل،  وتشعر 
مع تركيا لمحاولة وقف تدفــق اللاجئن منها، 
بالقلق من عدم سعي السلطات المصرية لوقف 
عمليات التهريب. لكنها تحجم عن اســتخدام 
على  للضغط  التجارية  والعلاقات  المساعدات 
القاهــرة لبذل المزيد من الجهد في ظل أن مصر 

حليفة بمنطقة تشهد اضطرابات متزايدة.
وقال مســؤول آخر من الاتحاد الأوروبي: 
»مبعث القلق الرئيســي لدينا هو أنه قد يكون 
بن المهربن والمهاجرين متشددون من سيناء 
يرتبطون بصلات بتنظيــم القاعدة أو تنظيم 

الدولة الإسلامية«.
وأضــاف: »القيود في مصــر صارمة وهو 
ما يحد من أنشــطة المهربــن... لكن في بعض 
الأحيان نشــك فــي أنها تغــض الطرف حتى 

يتسنى للمهاجرين الذهاب إلى مكان آخر«.
وقال مسؤول أمني مصري إن لدى القاهرة 
مشــاكل أكثر إلحاحا مما يحد من الموارد التي 

يمكن توجيهها للرقابة على المهاجرين.
وأضاف: »تهريب البشــر يتزايد في مصر.. 
والسلطات منشــغلة بمشاكل أخرى بدرجة لا 
تســمح بالتعامل مع هــذا«. ورفضت متحدثة 
باسم فيديريكا موجيريني، مسؤولة السياسة 

الخارجية بالاتحاد الأوروبي، التعليق.

رحيل مهاجرين من مصر 
إلى أوروبا يثير مخاوف جديدة

■ القاهــرة  ـ رويتــرز: نقلت وكالة أنباء الشــرق الأوســط 
الرســمية المصرية عن الأمن العام لجامعة الدول العربية، نبيل 
العربي، قوله، أمس الأحد، إن فترة عمله ســتنتهي في الأول من 

يوليو / تموز وإنه لن يسعى لولاية ثانية.
ولم تورد الوكالة ســببا لقرار العربي ـ وهــو وزير خارجية 

سابق لمصر ـ ألا يسعى للبقاء في المنصب.
وفي بيان صدر في وقت لاحق امس، وجهت الرئاسة المصرية 
الشــكر إلى العربي على عمله خلال ولايتــه الوحيدة التي بدأت 

قبل نحو خمس سنوات.
وقالت مســؤولة في الأمانة العامة للجامعــة العربية: »أراد 
)العربــي( بهذا التصريح وضع نهايــة للتكهنات الإعلامية حول 

إمكانية التجديد له مع اقتراب ولايته من نهايتها«.
وأضافت أن العربي، الذي ســيبلغ من العمــر 81 عاما في 15 
مارس / آذار، ســبق له القول قبل نحو عام إنه لن يسعى لولاية 

ثانية. وقالت المسؤولة إن العربي أبلغ الحكومة المصرية بقراره.
ومنذ تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945 شغل مصريون 
منصــب الأمن العام، باســتثناء التونســي الشــاذلي القليبي 
الذي شــغل المنصب عام 1979 بعد نقل مقــر الجامعة إلى تونس 
احتجاجا على اتفاقات كامب ديفيد بن مصر وإســرائيل. وعادت 

الجامعة العربية إلى القاهرة عام 1990.
ونقلــت وكالة أنباء الشــرق الأوســط أمس قــول المتحدث 
الرئاسي المصري، علاء يوسف، إن مصر تجري مشاورات حاليا 

مع الدول العربية حول المرشح لخلافة العربي.
لكن يوســف، الذي تحدث في طوكيو خلال زيــارة للرئيس 
عبد الفتاح السيســي لليابان، لم يفصح عن اسم مرشح. وقالت 
الوكالة إنه أدلى بهذا التصريح ردا على سؤال حول من سترشحه 

مصر للمنصب.
ويشــغل العربي المنصب منذ 15 مايو / أيار 2011 وسينتخب 

الأمن العام الجديد يوم 15 مايو / أيار المقبل.
وجاء شغل العربي للمنصب في ظروف سياسية وأمنية عربية 
قاســية أعقبت اندلاع ثورات »الربيع العربي«، التي تحول كثير 

منها إلى حروب مفتوحة مثلما في ليبيا واليمن وسوريا.

واســتولى تنظيم الدولة الإســلامية المتطرف على مساحات 
واسعة من ســوريا والعراق وأوجد لنفســه موطئ قدم في دول 
عربية أخرى، وتقول دول عربية إن التنظيم يمثل تهديدا خطيرا.

وشــغل العربي، قبل توليــه الخارجية المصرية ثــم الأمانة 
العامة للجامعة العربية، مناصب دبلوماســية وسياسية مصرية 

ومناصب دبلوماسية دولية. 

أمين الجامعة العربية لن يسعى لتجديد ولايته
والقاهرة تبدأ مشاورات حول المرشح لخلافته

نبيل العربي

لندن ـ  »القدس العربي«:

عضو  عبدالماجد،  عاصم  المهندس  وجه 
الإســلامية،  الجماعة  شــورى  مجلــس 
انتقــادات لبعــض القيادات فــي جماعة 
»الإخوان«، واعتبر انهــم ارتكبوا أخطاء 
كبيــرة في التعامل مع الأحــداث بدءاً من 
الثلاثن مــن يونيو / حزيــران، ووصف 
السياســات التي تتبعهــا الجماعة حاليا 

بأنها »بائسة«.
الفيســبوك:  على  موقعــه  فــي  وقال 
توهمت  عندمــا  أخطأت  بأننــي  »أعترف 
للحظة أن من أداروا المشــهد باقتدار نحو 
كارثــة 30 يونيو قــادرون علــى قيادته 
بصــورة مغايرة بعــد وقــوع الكارثة«. 
أن  تصــورت  التي  »العقليــة  وأضــاف: 
الرئيس ســتحميه شرعيته وأن شرعيته 
)التي هي أوراق في صندوق( ســتضمن 
والجيــش  الشــرطة  مؤسســات  دفــاع 
العميقة  والدولــة  الجمهــوري  والحرس 
يدخل  الرئيــس  جعلــت  ثم  ومــن  عنه، 
)قيل  ومعاونوه  ومستشاروه  هو  بقدميه 
وأسرته أيضا( إلى دار الحرس الجمهوري 
قبل 30 يونيو، هي هي العقلية نفسها التي 
تصــورت أن مظاهرات أمــام دار الحرس 

كفيلة بإخراج الرئيس«.

 وتابع: »هي هي العقلية نفســها التي 
رفضت مناقشــة ماذا ســنفعل لو تم فض 
خياراتنا  هــي  وما  بالقــوة،  الاعتصــام 
البديلــة؟ وكانــت تصــر علــى أن فض 
الاعتصــام مســتحيل. هي هــي العقلية 
إقناعنا  باســتماتة  تحاول  التي  نفســها 
بأن رفع صور الدكتور مرســي والإصرار 
علــى عودته كممثل للشــرعية هو طريق 
الخلاص وهــو الخطة وهــو الهدف وهو 
الوسيلة وهو المســتهدف وهو كل شيء.. 
يكفيك أن تنادي بشــرعية الدكتور مرسي 
ليتحــد الثــوار خلفك وتنطلــق الجموع 
من حولك ويندحر العــدو أمامك وينفتح 
الطريــق لــك.. لا أهاجم أشــخاصًا.. بل 

أهاجم وألعن طريقة بائسة في التفكير«. 
الســادة:  »أيها  عبدالماجــد:  ويكمــل 
انتهى الــدرس.. علينــا الآن أن ندرك أن 
الأســباب المادية، التي يأخذ بها العقلاء، 
الشرعية  شــعارات  وليست  الطريق  هي 
الجوفاء. فالشــعارات لن تهزم عدوا ولن 
تنصر وليًا، بل إن بعض الشعارات صارت 
أنتم  وتضعضعــا.  وضعفا  فرقة  تســبب 
الوراء كي  إلى  للتراجع خطوة  مضطرون 
تتمكنوا من اســتكمال المسير وإلا فسوف 
تتخطفكم  بــدأت  )وقد  الذئاب  تتخطفكم 
وتتخطف كثيرين ممن وثقوا فيكم(... لقد 

تقدمتم خطوات للأمــام بدون تأمنٍ كافٍ 
للأجنــاب ولا حماية للقافلــة«. وأردف: 
وقطع  صفوفكــم  العــدو  اختــرق  »الآن 
خطوط الإمــداد بينكم وبــن قواعدكم.. 
إصراركم على الوقــوف عند أقصى نقطة 
وصلتــم إليهــا )الرئاســة( والتشــبث 
بالتقدم الذي حققتموه سيؤدي إلى إتمام 
حصاركــم وإفنائكم.. محاولتكم ســحب 
الناس إلى مواقعكم المتقدمة للاحتماء بهم 
لم تفلح.. الصحيح الآن هو خطوة للوراء 
للوقوف مع الجمــوع والتحرك معها ولو 
ببــطء للتقدم من جديد.. لســت أنا الذي 
منعتكــم من حماية أجناب مســيرتكم في 
الســابق.. بل أنا وغيري كنــا نصيح بكم 
وكنتم تعرضون عن نصحنا وتستهينون 
بــه.. الآن نكرر النصح لكــم. لا لن ننتظر 
اســتجابتكم أو عــدم اســتجابتكم هذه 
المرة.. نحن الآن بالفعل وســط الجماهير 
معهم  # حلف_الفضول_ ندشن  العريضة 

المصري نتقدم معها ولو ببطء«. 
واختتــم منشــوره قائــلا: »نلمحكم 
هناك عند الأفق تهتفون باســم شرعية لم 
تعرفوا كيف تحمونها يــوم كانت معكم.. 
وتتحدثون باسم ثورة لم تعملوا لها يوم 
ألقت مقاليدها إليكــم. نتمنى لو أدركناكم 

قبل أن يتم العدو افتراسكم«. 

عاصم عبد الماجد القيادي في الجماعة الإسلامية
يوجه انتقادات واسعة لسياسة قيادات »الإخوان«

القاهرة ـ »القدس العربي«:

نظرت أمس محكمة جنايات بورســعيد، في جلســتها المنعقدة 
برئاسة المستشار محمد السعيد، محاكمة 51 متهما بقضية أحداث 
الاشــتباكات والعنف والشغب، وقتل 42 شــخصا، بينهم ضابط 
وأمن شرطة، ومحاولة اقتحام السجن في محافظة بورسعيد في 
شــهر يناير / كانون الثاني 2013 والتي وقعــت في أعقاب صدور 
قرار محكمة جنايات بورســعيد بإحالــة أوراق عدد من المتهمن  ـ  
في المحاكمة الأولى لهم بقضية مجزرة ملعب بورسعيد  ـ  إلى مفتي 

الديار المصرية.
وكانت التحقيقات، التي باشــرها قاضي التحقيق، المستشــار 
عمر الجوهري، قد كشــفت عن المتهمن خلال الفترة من 26 إلى 28 

يناير 2013 و آخرين مجهولــون - بيتوا النية وعقدوا العزم على 
قتل المجني عليهــم، وذلك عقب قيامهم باســتغلال تظاهرة أهالي 
المتهمن في قضية ملعب بورسعيد حول سجن بورسعيد العمومي 
لمنع قوات الشــرطة من نقل المتهمن من محبســهم لجلسة النطق 

بالحكم عليهم بمقر أكاديمية الشرطة.
وذكر قرار الاتهــام أن المتهمن قاموا بإعداد الأســلحة النارية الآلية 
والخرطوش والمسدســات والذخائــر الحية، وعدد كبير من الأســلحة 
البيضاء وقنبلة يدوية، واندسوا وسط المتظاهرين وانتشروا في محيط 
التظاهرة، وعقب صدور قرار المحكمة الأولى بإحالة أوراق بعض المتهمن 
لمفتي الجمهورية في القضية، قاموا بإطلاق الأعيرة النارية صوب رجال 
الشرطة، ثم أطلقوا الرصاص بطريق عشوائية على باقي المتظاهرين من 

المواطنن، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابن. 

مصر: محاكمة 51 متهما 
في قضية اقتحام سجن بورسعيد

اغتيال ضابط مصري أمام منزله
 في شمال سيناء 

■ القاهرة ـ  الأناضول:  اغتال مســلحون مجهولــون، صباح امس الأحد، 
ضابطًا بقــوات الأمن المصري، أمام منزله بمدينة العريش في محافظة شــمال 

سيناء )شمال شرق(، بحسب بيان رسمي. 
وقالــت وزارة الداخليــة المصرية، في بيان لها صباح امــس الأحد إنه »فى 
الســاعات الأولى من صباح أمس الأحد استشــهد النقيب عبد الله خليل عبد 

الجواد، من قوة مديرية أمن شمال سيناء«.
وأشارت الداخلية إلى أن ملثمن قاموا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه الضابط 
حال تواجده أمام منزله بدائرة قسم شرطة ثانٍ العريش )شمال شرق(، ما أدى 

لمقتله، لافتة إلى أن »الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لضبط مرتكبي الواقعة«. 
وشــهدت مناطق متفرقة من شــمال ســيناء، الســبت، مواجهة عنيفة بن 

مسلحن وقوات الجيش المصري، بحسب شهود عيان.
ة  وأشــار الشــهود، إلى أن قوات الجيش والشــرطة شــنت حمــلات أمنيَّ
وعسكرية مكثفة على مدار الســبت، بمناطق متفرقة شمال سيناء، أسفرت عن 

عمليات توقيف واسعة، وقصف لمناطق ومنازل تقول إنها لعناصر مسلحة. 
ومســاء الســبت، تبنت جماعة »ولاية ســيناء«، الموالية لتنظيم »الدولة« 
)داعش( الإرهابي، اســتهداف آلية عســكرية تابعة للجيش المصري، جنوب 
مدينة رفح في محافظة شــمال سيناء ِ)شمال شــرق(، أسفر عن مقتل جندين، 

وإصابة اثنن آخرين، بحسب تصريحات أدلى بها مصدر أمني. 
وتنشــط عدة تنظيمات، في محافظة شــمال ســيناء، أبرزها »أنصار بيت 
المقدس«، والذي أعلن في نوفمبر/تشــرين الثانــي 2014، مبايعة أمير تنظيم 

»داعش«، أبو بكر البغدادي، وغير اسمه لاحقًا إلى »ولاية سيناء«. 
وتعلن جماعات متشــددة تنشط في ســيناء، بينها »ولاية سيناء وتنظيم 

»أجناد مصر«، المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات. 
ويســتخدم الجيش المصري مروحيات »الأباتشــي«، ومقاتــلات »إف 16« 
الأمريكيتــن، والمدرعات، في عملياته التي تســتهدف مقرات تمركز ونشــاط 

الجماعات المسلحة.
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شؤون عربية وعالمية

■ دمشــق ـ ا ف ب: دخل وقف اطــاق النار في المناطق الســورية 
الرئيسية المشــمولة باتفاق الهدنة الامريكي الروسي المدعوم من الأمم 
المتحــدة، يومه الثاني على التوالي الاحد تزامناً مع غارات جوية عنيفة 
اســتهدفت مناطق عــدة تحت ســيطرة الفصائل المعارضة في شــمال 

سوريا.
وتحدث المرصد السوري لحقوق الانسان عن »ليلة هادئة« في معظم 
المناطق تخللتها »رشــقات نارية محدودة«. واستمر الهدوء صباحاً في 
مناطق عدة وتحديداً في مدينة حلب في شــمال ســوريا ومناطق ريف 

دمشق واطراف العاصمة.
ونعم ســكان مدينة حلب التي تشهد معارك شبه يومية بين الفصائل 
المقاتلة وقوات النظام منذ صيف 2012، بهدوء استثنائي بحسب مراسل 
فرانس برس في المدينة، الذي رصد تنقل التاميذ بحرية في الشــوارع 
في طريقهم إلى المدارس بعدما كانوا قبل بدء ســريان الهدنة يسيرون 

بحذر بجانب الابنية خوفاً من القصف الجوي.
وقال ابو عمر )45 عاما( وهو يعمل في احد الأفران في حي المعادي في 
شرق حلب »اشــعر ببعض الغرابة لاننا اعتدنا النوم والاستيقاظ على 
اصوات القصف والاشــتباكات« . واضاف »اما الان فا وجود لكل تلك 
الاصوات، انا سعيد بذلك وفي الوقت ذاته حزين على تلك المناطق التي 

لم تشملها الهدنة وما زال سكانها يعانون«.
وفي الأحيــاء الغربية التي تســيطر عليها قوات النظــام، قال احد 
الســكان المقيمين في حي العزيزية عبر الهاتــف »الحركة اعتيادية لكن 
سقوط القذائف توقف« في اشارة إلى القذائف التي كان يطلقها مقاتلو 

المعارضة رداً على استهداف احيائهم بالمدفعية والبراميل المتفجرة.

»نشعر بالأمان«

وشــهدت اطراف العاصمة الســورية هدوءاً إلى حد كبير. وقال ان 
سكان دمشق استيقظوا لليوم الثاني على التوالي من دون سماع دوي 

القصف من مناطق ريف دمشق.

واعتبر إحسان ضوّا، وهو طالب في كلية طب الاسنان في دمشق ان 
»الهدنة اظهرت كمية التعب المتراكم لدى الناس طيلة خمس ســنوات«، 

مضيفاً »كنا جميعا بحاجة إلى بصيـص أمل نـتعلّق بـه«.
وقال زميله في الكلية مهدي العاني المقيم في منطقة مشــروع دمر في 
غرب دمشق »بالأمس سمعت صوت قذيفتين أو ثاث فقط، لكنني ادعيت 

أنني لم أسمع شيئاً والهدنة ستستمر إن شاء الله«.
وفي منطقة المزة في غرب دمشــق والتي لطالما شــكلت هدفاً لمقاتلي 
المعارضة المتحصنين على اطــراف العاصمة، رأى ابو جمال وهو ينظف 
محله المخصص لبيع الخضار ان »حركة الشــارع لــم تتغير كثيراً، لكن 
الناس يشعرون بالأمان«. وتابع »ربما اعتاد الناس على الحرب، لكنهم 

بكل تأكيد يفضلون الحياة بدونها«.
ويتابــع الرجل الأربعينــي باللهجة العامية مبتســماً »عقبال هدنة 
الأســعار والزحمة وقطع الكهربــاء«. وهذه الهدنة التــي بدأ تطبيقها 
منتصف ليل الجمعة السبت هي الاولى بهذا الحجم التي تلتزم بها قوات 
النظــام والفصائل المعارضــة منذ بدء النزاع الذي اســفر خال خمس 

سنوات عن سقوط اكثر من 270 الف قتيل.
لكن الهدوء لم يسر على ريفي حلب الشــمالي والغربي، حيث اشار 
مدير المرصد رامي عبــد الرحمن إلى »تنفيذ طائــرات حربية لم يعرف 
اذا كانت روســية ام تابعة لقوات النظام غارات عدة على ست بلدات، 
ابرزها دارة عــزة وحريتان وعنــدان وكفرحمرة«. واشــار إلى مقتل 
شــخص واصابة اخرين بجروح. كما اشار إلى ثماني غارات استهدفت 

بلدة حربنفسه في ريف حماة الجنوبي.
وبحسب المرصد، تسيطر فصائل معارضة واسامية على معظم هذه 
البلدات فيما يقتصر وجود »جبهة النصــرة« )ذراع تنظيم القاعدة في 
ســوريا( المســتثناة من وقف اطاق النار على بلدة كفرحمرة واطراف 
بعض هذه البلدات. لكن ناشــطين محليين ينفون وجود جبهة النصرة 

كتنظيم يمسك بزمام الامور في ريف حلب.
وقال مأمون الخطيب، الناشــط في ريف حلب الشمالي ومدير وكالة 
»شــهبا برس« المحلية لانباء ان »الغارات التي شنتها طائرات روسية 

اســتهدفت مناطق مدنية«. وأضاف »طال القصف الجوي فرنا في بلدة 
دارة عزة عند الصباح، موعد إقبال السكان على شراء الخبز« متسائاً 

»ماذا سيفعل مقاتلو النصرة في الفرن؟«.
ورأى ان »القصف الروســي يعــد خرقاً للهدنة التي لــم نكن نتوقع 
نجاحها بحجة ان الروس سيواصلون التذرع بوجود جبهة النصرة أو 

تنظيم الدولة الإسامية  لقصف اهداف مدنية ومواقع الثوار«.

توضيح خريطة الاتفاق

ويســتثني الاتفــاق الامريكي الروســي تنظيم »الدولــة« و»جبهة 
النصرة« من اتفاق وقف اطاق النــار، لتقتصر المناطق المعنية بالهدنة 
عملياً على الجزء الأكبر من ريف دمشق، ومحافظة درعا جنوبا، وريف 
حمص الشمالي )وسط( وريف حماة الشــمالي، ومدينة حلب وبعض 
مناطق ريفها الغربي. ولم تصدر أي من الجهات السورية المعنية بوقف 
إطاق النار أي تعليق حول مســار الهدنة. وشــدد عبــد الرحمن على 
ضرورة »توضيح خريطة المناطق المشمولة بوقف اطاق النار ليتسنى 

التأكد من تطبيقه«.
وذكرت صحيفة »الوطن« القريبة من دمشــق الاحــد ان »الخرائط 
لا تزال تحظى بصفة الســرية«، لافتة إلى »وجــود حالات محدودة من 
الخروقات لــم )يعلق( عليها أحد، على اعتبــار أن وقف هذه العمليات 

يحتاج إلى يومين أو ثاثة أيام لتظهر جديته ومدى الالتزام به«.
وفــي جنيف، قال دبلوماســي غربي شــارك في اجتمــاع مجموعة 
العمل الذي عقد ان »الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروســيا اعتبرت 
الحصيلة ايجابية بعد مرور الســاعات الاولى على بــدء العمل بوقف 

الاعمال العدائية«.
وأفاد متحدث باسم مكتب تنسيق الشــؤون الإنسانية التابع للأمم 
المتحدة في جنيف بأن ايصال قوافل مســاعدات إنســانية كان متوقعاً 
الاحد في ســوريا، لكنه قال إن ذلك رهن بالوضــع الميداني والحصول 

على الضمانات الضرورية.

الهدنة مستمرة لليوم الثاني تزامناً مع غارات على ريف حلب

عضو في الهيئة العليا للمفاوضات: الأسد لن يلتزم بالهدنة

أعضاء من المجلس الوطني الكردي يتهمون »الاتحاد الديمقراطي« بخلق قتال عربي ـ كردي 
أنطاكيا ـ »القدس العربي«

من ياسين رائد الحلبي:

قال عضو المجلــس الوطني الكردي بشــار عبد 
الحكيم إنّ حزب الاتحاد الديمقراطي »بي واي دي« 
الذي يترأســه صالح مســلم هو جزء من المنظومة 
الأمنية للنظام الســوري، ويهدف إلى خلق صراع 
عربــي ـ كردي، ويســعى لمنع الكرد عن المشــاركة 
في الثورة الســورية، حيث يعمل هذا الحزب على 
التجنيــد الإجباري للشــباب الأكراد فــي مناطق 
نفوذه، وهم مغــرر بهم من قبل الحــزب، على حد 

قوله.
وأضاف عضو الائتاف السوري لقوى المعارضة 
عبد الحكيم بشــار في تصريح لـ »القدس العربي«، 
»منذ بدايــة الثورة والاتحــاد الديمقراطي يمارس 
العنــف كوســيلة رئيســية للتعامل مــع المجلس 
الوطني الكــردي، فاغتال العديد مــن القادة الكرد 
أمثال مشــعل التمو، ونصر الديــن برهك، وكذلك 
العشرات من النشطاء، واختطف قادة آخرين مثل 
بهزاد دورسن، ويعتقل يومياً المناضلين من الأحزاب 
والنشــطاء والفعاليــات السياســية والثقافيــة 
والشــبابية كافة التي تتميز بنشاط وفعالية تقلق 

الاتحاد الديمقراطي«.
وحــول العمليات العســكرية لوحــدات حماية 
الشــعب  الكرديــة قال عضــو الهيئة السياســية 
لائتاف الســوري لقوى المعارضة وعضو اللجنة 
السياســية في حــزب يكيتي الكردي في ســوريا 
فؤاد عليكو »لم تأت هــذه التحركات من فراغ، فمن 
الواضح أنّ هناك تنسيقاً بينهم وبين روسيا بشأن 

العمليات العســكرية واســتثمار القصف الروسي 
للتمدد فــي مناطق الجيش الحــر خاصة، والنظام 
لا يملك القوة العســكرية الكافية للوصول إلى هذه 

المناطق البعيدة عن مناطق تمركز قواته«.
وتابع في تصريح لـ »القــدس العربي«: لم يعد 
ســراً التنســيق الحاصل بين قوات حزب الاتحاد 
الديمقراطي وروســيا والنظام، وقــد عبّر عن هذا 
التنســيق قيادة النظــام وعلى أرفع المســتويات 

بمن فيهم بشار الأســد، ومن المؤسف القول إنّ هذا 
التعاون لا يصب في المصلحة بقــدر خلقه العداوة 
بين الكرد ومكونــات الثورة الســورية من العرب 

والتركمان والمتاخم للجغرافية الكردية. 
وأشــار عليكــو إلــى أنّ امتداد هــذه العمليات 
العســكرية يجعل الأكراد في مدينة حلب في وضع 
حرج جداً نتيجة تمدد الصراع إلى تلك الأحياء ذات 
الأغلبية الكردية مثل الشــيخ مقصود، والمســتفيد 

الأول من هذا الصراع هو النظام وأعوانه فقط.
وعن وقف الإعمال العدائيــة المزمع تطبيقها في 
سوريا قال عبد الحكيم بشــار باعتباره عضواً في 
الهيئة العليا للمفاوضــات أن هذه الهدنة لن يلتزم 
بها النظام الســوري لســببين، الأول أنّ الهدنة قد 
تمهد لمفاوضات جــادة للحل السياســي، وهذا ما 
يرفضــه النظام لأن نظام حكمــه قائم على العنف، 
والسبب الثاني انّ النظام لا يملك السيادة والقيادة 
على المليشيات الشيعية في ســوريا، والتي تقاتل 
الثــوار والثورة وهــي تتحرك بمعزل عــن النظام 
إضافة إلى أنها جاءت إلى ســوريا لتبقى فيها لذلك 

لن تلتـزم بالـهدنة.
وأضــاف »الانتقــال السياســي فــي النهايــة 
سيحصل، لأن حتى حلفاء الأسد سيصلون لقناعة 
تامة بأنّه من المســتحيل بقاء الأســد لفترة طويلة 
، ولذلك فإن حلفاءه أنفســهم ســيبحثون عن حل 
سياسي بدون الأسد بشــرط أن يضمن مصالحهم، 
ولكن متى ستتشكل هذه القناعة؟ أعتقد انها لم تعد 

بعيدة وسيتخلى حلفاء الأسد عنه«.
يذكر أنّ المجلس الوطني الكردي هو أحد مكونات 
الائتاف السوري لقوى المعارضة، وقد أعلن مؤخراً 
عن اعتقال مســلحي حزب الاتحاد الديمقراطي أحد 
الكردســتاني  الديمقراطي  الاتحــاد  حزب  أعضاء 
وذلك على خلفية مشاركته في لجان جمع التواقيع 

لإدراج القضية الكوردية في مباحثات جنيف 3.
كما أعلن المجلس أنّ لواء شهداء بدر ـ وهو فصيل 
من قوى المعارضة في حي الأشــرفية بمدينة حلب ـ  
قام باعتقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني 
ـ سوريا وممثل المجلس الوطني الكردي في المجلس 

المحلي في حلب.

النظام يستمر في عملياته العسكرية في ريف اللاذقية بحجة ضرب »النصرة«... وناشطون: الهدنة لم تطبق إلا ساعة واحدة فقط
ريف الاذقية ـ »القدس العربي«

من سليم العمر:

قبــل شــهرين مــن الآن وبالتحديد عند رأس الســنة 
المياديــة، انتظر جنــود النظام الســاعة 12 ليــاً إيذاناً 
بدخول ســنة جديدة، حينها لم يتركــوا نوعاً من أنواع 
الأســلحة إلا وقامــوا بتجربتــه ضد مقاتلــي المعارضة 
المعتدلين، وتكررت هذه الحالة مراراً، لكن هذه المرة بعد 
بدء الهدنة التي تحدث عنها الثنائي )كيري- لافروف( 
حيــث زادت وتيرة قصف قوات النظــام باتجاه مناطق 
ســيطرة المعارضة بعد الســاعة الأولى لسريان الهدنة، 
وكأننا على مشــارف عملية عسكرية كبرى كما وصفها 

المحامــي »رحال« القاطن على الحــدود التركية في بلدة 
ياياداغ، وقال في تصريح خــاص لـ »القدس العربي« 
»اعتقدت للوهلة الأولى أن هنــاك هدنة أو وقفاً لإطاق 
النــار، لكــن لم يكن ذلــك في ريــف الاذقية، بــل كانت 
أصــوات القصف تهز منازلنا فــي الجانب التركي، ولم 
تهدأ حتــى الســاعة الرابعة صباحاً، لــم يكم بمقدوري 

النوم أبداً لشدة التفكير بالحالة التي وصلنا إليها«. 
اســتمر النظام الســوري في عمليته العسكرية حتى 
ســيطر على بلدات نــوارة، والصــراف وتالها، وتال 
قريــة البيضــاء، فــي حــين حاولــت قــوات المعارضــة 
التصدي لقوات النظام، لكن الأخير اتبع سياسة الأرض 
المحروقة خال التمهيد الناري، مما تسبب بمقتل خمسة 
من مقاتلي المعارضة التابعين للجيش الحر كان أبرزهم 

»أكرم كوجك« قائد كتيبة السلطان مراد التابعة للجيش 
الحــر .  فيما أكد ناشــطون من المنطقة أن عدد ســاعات 
تطبيق الهدنة لم يتجاوز الســاعة في اليوم الأول، إلا أن 
تركيز وسائل الإعام على خروقات النظام كان لها أثر 
كبير في منعه من الاســتمرار في ذلك، لا ســيما مع بدء 

اليوم الثاني من الهدنة. 
الطيران الحربي أيضا شــن غــارات عديدة على قرى 
الناجيــة، وكنــدة، وألقــى ســتة صواريــخ فراغية على 
الأبنيــة الســكنية فــي هــذه البلــدات، التي نــزح أهلها 
بعيــد التدخل الروســي، وأشــار »أحمد« أحــد مقاتلي 
المعارضــة، إلــى نية النظام الاســتمرار والتقــدم بحجة 
محاربــة »جبهــة النصرة«، عبــر التنصت علــى أجهزة 
الاســلكي التي يتحدث عبرها مقاتلو النظام وضباطه، 

حيــث يصنفــون المعارضين جميعــاً في خانــة واحدة، 
وهــي خانة »الإرهابــين«. ولا يرى أحمــد أي أمل قريب 
بوقف عمليات النظام الذي باعتقاده  أنه أصبح شريكاً 
مهمــاً لدول الغرب، الذين ما لبثوا يســتغلون أي فرصة 
لاتهامــه بالمجازر أمــام الكاميرات، ويســهلون وصول 

الأسلحة له حسب وصفه. 
النازحــون هــم الأضعف والأكثــر تأثــراً فيما يجري 
بريــف الاذقية، وتحولوا إلى ما يشــبه البــدو الرحل، 
فالخيام الجديدة في قريــة الصفيات تركها أهلها هرباً 
من قصــف النظام إلــى الداخــل الســوري، بانتظار أن 
يصبح لديهــم خيام غيرهــا، وأصبح حلمهــم أن تكون 

لديهم خيمة في مكان آمن. 
حفلــت مناطــق المعارضــة خــال اليــوم الأول ربما 

بســاعة واحدة فقــط من الهدنــة لم تطلق فيهــا أي من 
الرصاصــات، ذلك بعــد أن كثف الناشــطون من اتهام 
النظام السوري بالخرق الواضح في المنطقة، كما تشير 
الســاعات الأولى من اليوم الثانــي للهدنة إلى حالة من 
الهدوء يمكــن وصفه بالحذر في مناطق الاشــتباك في 
ريــف الاذقيــة، حيــث تحولت قــوات المعارضــة بعيد 
التدخل الروســي إلــى الدفاع، قبيل الهدنــة من المتوقع 
أن تكــون هــي المســتفيد الأول لإعــادة ترتيــب أوراقها 
وصفوفهــا، فهي في وضع لا يحســد عليــه، لكن معظم 
المقاتلــين يبدون خشــية واضحة من الإســتفادة الأكبر 
لقــوات النظــام في اســتكمال عملياته العســكرية التي 
اجتازت الحدود المتوقعة لها، وبات النظام لديه هاجس 

كبير بقدرته على استعادة السيطرة على كل سوريا.

الشرطة السويدية تلقي القبض على أحد 
»شبيحة« النظام السوري في ستوكهولم

ستكهولم ـ »القدس العربي«

من محمد البلوط:

وصل عدد كبير من الاجئين إلى السويد حيث قارب عددهم لأكثر من 160 ألف 
طالب لجوء خال عام 2015 وحده فقط وغالبيتهم من السوريين. وبدأت مخاوف 
الســلطات الســويدية تزداد من تدفــق مجرمي حرب وإرهابيــين قدموا عن طريق 
اللجــوء وتخفوا بين طالبي اللجــوء الفارين من الصراع والقتل الدائر في الشــرق 

الأوسط.
إلقاء القبض على »الشــبيح« محمــد العبد الله جاء بعد نشــر تقرير على القناة 
الســويدية الرابعة، والتي عرضت صوراً لـ«الشبيح« وهو بالزي العسكري التابع 
لقــوات النظام الســوري ويقوم بـ »الدعــس« على جثث تابعة لأشــخاص مدنيين 
تم قتلهم. الصحافية »كريســتينا« في التلفزيون الســويدي قامــت بإعداد التقرير 
بعدما تواصلت مع نشطاء سوريين قاموا بنشر صور للمجرمين المتواجدين داخل 
أوروبا عــن طريق مواقع التواصــل الاجتماعي، حيث أظهرت فــي تقريرها صوراً 
تثبت وجود »الشــبيح« داخل الســويد في ســتكهولم تحديداً ويظهر في الصورة 
وخلفه البانوراما المتواجدة في المدينة، مما جعل الشرطة السرية السويدية تتمكن 

من معرفة مكان الشخص والتعرف على هويته وإلقاء القبض عليه.
وفــي لقاء خــاص لـ«القدس العربــي«  مع الناشــط بال أبو عمر الذي ســاعد 
في نشــر معلومات عن »الشــبيح« حدثنا عن أهمية نشــر مثل هــذه المعلومات عن 
أشــخاص قاتلــوا في ســوريا، لتتمكــن الســلطات الأوروبية من إيقافهــم، لكي لا 

يشكلوا خطراً على وجود الاجئين في السويد والدول المتواجدين فيها. 
من جهتها قررت المحكمة الابتدائية الســويدية ســجن الشــبيح السوري محمد 
العبد اللــه من مواليد طرطوس )30 عاماً( حيث وجهت له تهمة الانتهاك الجســيم 

للقانون الدولي، وارتكاب جرائم حرب خطيرة في سوريا.
وقالــت مصــادر في ســتكهولم أن العديد مــن المجرمين يتخفون بــين الاجئين 
بحجة طلب اللجوء، لكن الشــرطة الســويدية ســتعمل على التعــرف عليهم وإلقاء 
القبــض على العديد منهم، وهذا الإجــراء زاد من مخاوف هؤلاء المجرمين ومغادرة 

بعضهم السويد. 

إسرائيل ترحب بالهدنة في سوريا لكنها تلمح
إلى أنها قد تهاجم إذا تعرضت لتهديد

■ القدس ـ رويترز: رحبت إســرائيل بوقف العمليات القتالية في سوريا لكنها 
أشارت امس الاحد إلى أنها قد تشن هجمات إذا رأت أنها تتعرض لتهديد.

وصمتت أصوات المدافع في سوريا وتوقفت الغارات الجوية الروسية الداعمة 
للرئيس الســوري بشار الأسد الســبت في اليوم الأول لسريان الاتفاق الأمريكي 
الروســي الذي وصفته الأمم المتحدة بأنه أفضل أمل لإنهــاء الحرب الدائرة منذ 

خمسة أعوام.
وعبر مســؤولون إسرائيليون في الســابق عن تشككهم بشــأن الهدنة نظرا 
لانقســامات الطائفية في سوريا واستبعاد الإســاميين المتشددين من الاتفاق. 
لكــن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أظهر تفاؤلًا حذراً في تصريحات علنية امس 

الاحد.
وقال لوزرائه »نحن نرحب بجهود تحقيق وقف لإطاق النار مســتقر وطويل 
الأمد وحقيقي في ســوريا. أي شــيء يوقف القتل المروع هناك مهــم من الناحية 
الإنسانية أولا وقبل كل شــيء.« وأضاف »لكن في الوقت نفسه من المهم أن يكون 
واضحاً أن أي ترتيب في ســوريا يجب أن يتضمن وقف أي سلوك عدواني إيراني 

تجاه إسرائيل من الأراضي السورية.«
ورغم موقفها الرســمي المحايد تجاه الحرب الأهلية شنت إســرائيل عدداً من 
الغارات الجوية في ســوريا لإحباط ما يشــتبه أنها عمليات لنقل الساح لمقاتلي 

حزب الله المدعومين من إيران الذين يساعدون القوات الحكومية السورية.
وقالت إســرائيل كذلك إنها ردت بإطاق النــار عندما تعرضت لإطاق نار عبر 

الحدود في مرتفعات الجولان حيث تخشى أن يكون لحزب الله نشاط.
وقال نتنياهو »لن نوافق على إمداد حزب الله بأســلحة حديثة من سوريا إلى 
لبنان. ولن نوافق على تشــكيل جبهة إرهابية ثانية في الجولان«. وأضاف »هذه 

هي الخطوط الحمراء التي وضعناها وما زالت خطوطاً حمراء لدولة إسرائيل«.

تكليف هيثم المالح بتسيير أمور الائتلاف السوري 
لحين انتخاب رئيس جديد

■ إســطنبول ـ الأناضول: قررت الهيئة العامة لائتاف الســوري المعارض، 
الســبت، تكليف رئيس اللجنة القانونية، هيثم المالح، بتســيير أعمال الائتاف، 
خلّفا لخالد خوجا، الرئيس المنتهية ولايته، لحين انتخاب آخر. وبحســب مصادر 
معارضــة في الائتاف، فإن الهيئة العامة، قررت خال الدورة العادية رقم 27، في 
مدينة إســطنبول التركية، تأجيل انتخابات الهيئة الرئاسية والسياسية، إلى 25 

آذار/مارس المقبل.
ويتجه الائتاف لانتخاب رئيس جديد له، بعد انتهاء فترة رئاسة خوجا، الذي 
شــغل المنصب لفترتين متتاليتين، وينص النظام الداخلي لائتاف، أن يتولى كل 

رئيس منتخب الرئاسة لمدة 6 أشهر.
 ويتضمن قــرار الهيئة العامة، تكليف المالح، ونــواب خوجة، فضاً عن الأمين 
العام لائتاف، يحيى مكتبي، والهيئة السياســية، بتسيير أمور الائتاف، حتى 

انعقاد اجتماع الهيئة العامة المقبل.
وبموجب قرار الهيئة فإن المالح، لن يمثل منصب الرئيس، وستكون أي قرارات 

متخذة محصورة في الهيئة السياسية فقط.
 وتشكل الائتاف المعارض في أواخر 2012، ليكون حينها أكبر مظلة للمعارضة 
الســورية، وحصل على اعتراف دولي كبير، وشارك في استحقاقات هامة، أهمها 
مؤتمر جنيــف2 للمفاوضات مع النظام، ويشــكل كتلــة مهمة فــي الهيئة العليا 

للمفاوضات.

أطفال يلعبون في حديقة في في دوما في اليوم الأول من اتفاق وقف إطاق النار ) أ ف ب(

مناصرات من وحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطي في مظاهرة ضد استبعاد - الأكراد 
السوريين من محادثات جنيف مطلع الشهر الحالي ) أ ف ب(

هيثم المالح
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يوميات - فيديو لمراسل استرالي تصور كيف خرج الجهاديون من رحم الغزو الأمريكي للعراق

خلافات البيشمركه والحشد الشعبي والجيش تؤخر نهاية »الأسد الجريح« في الموصل...
وواشنطن في حاجة لمحاربة فروع تنظيم »الدولة« لأنها أخطر من التنظيم الأم في الرقة

مجموعة الذنيبات توقفت عن »النمو« ومشروع »زمزم« تحول إلى منتدى فكري وأوراق السلطة مبعثرة

»إخوان« الأردن والرسائل المتناقضة مجدداً: استرخاء و»كمون تكتيكي« على جبهة بني إرشيد ـ سعيد

لم يخسر العرب في انتخابات الفيفا بل باتت السيدة الأولى لبنانية

جياني إنفنتينو: صهر ثان للبنان بعد جورج كلوني... وزوجته درزية مثل أمل علم الدين

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

مايــكل ويــر، مراســل حربــي أســترالي عاش 
»كوابيس« سبع ســنوات من حروب العراق الدموية 
المتواصلة، سجل فظائعها وصورها منذ قرار الرئيس 
جورج دبليو بوش والمحافظين الجدد قبل 13 عاماً بدء 
مغامــرة كارثية انتجت العنف وصدرته إلى ســوريا 

وليبيا وتونس وأماكن أخرى. 
كان القرار الإطاحة بنظام الرئيس صدام حســين، 
ومنــذ البداية ســجل وير صــور المقاومــة لاحتلال 
العراق وصعود القاعدة وتمظهرها الأخير في تنظيم 
»الدولة«.  ويقول »لقد شــاهدت ولادة تنظيم الدولة 
منذ البداية، فهو موجود في الفيلم«. وكمراسل حربي 
تأثر بما شاهده من قتل وعنف وتخريب ووصل حافة 

الجنون أو الانهيار العصبي. 
وقــرر التخلص مــن كوابيس الحرب بتســجيل 
مشــاهدها فــي »يوميــات- فيديــو« أصدرهــا في 
فيلم الأســبوع الماضي بصــورة رقميــة »آي تيون« 

وستعرضه قناة »أتش بي أو« قريباً. 
وهو فيلــم مثير للعواطف مخيف جعل إد فوليامي 
من صحيفة »أوبزيرفر« التعليق »هل نريد مشــاهدة 
كل هــذا؟«أي حفلات القتــل والإعــدام ورمي رجال 
من ســطوح المنــازل وأيديهم مقيدة ورجال مكيســة 
رؤوســهم متهمون بالتجســس ينتظــرون رصاصة 

جهادي يركلهم وهم جالسون بين الحين والآخر. 
عنــف لا مبرر لــه لكننا في حاجة لرؤيته حســب 
فوليامي. فهو فيلم مهم يكشــف آثار القرار الأمريكي 

عام 2003 ويدخل في تفاصيل القصة العراقية. 
واختار ويــر عنــوان »أونلي ذا ديــد« )فقط هم 
الموتى( لفيلمه المحرك للمشاعر والحافل بالعنف الذي 
قد ينتقده البعض على تصويره. فقد كان وير »مرفقاً« 

مع الجيش الأمريكي والمقاومة العراقية له. 
وفيه كما يقــول فوليامي مشــهد يعيش في وعي 
المشــاهد، ويظهــر جنــوداً أمريكيين وهم يفتشــون 
ويوجهــون الإهانة لعراقي جرح في رأســه وكان في 
اللحظــات الاخيرة مــن حياته لكنه لم يمت ســريعاً 
بشكل جعل الجنود يصرخون عليه ويسرعون خطى 
موته »أســرع ومت يا ابن الـــ...«. ويرى فوليامي أن 
أي نقد لوير يعد حماقة لأنه قام بعمل شيء مشابه لما 
قدمه مايكل هير في كتابه عن فيتنام »برقيات« و«هي 
رحلة شخصية عبر وحشية الحرب الفيتنامية والتي 
تنتهي بصرخة ليســت ضد الحرب التي انغمس فيها 

عميقاً كمراسل ولكن ضد كل الحروب«. 

تجربة العراقيين

وفي مقابلة مع المخرج في بيته في بيرسبين تحدث 
لصحيفــة »أوبزيرفر« بصدق عن اللحظــة التي قرر 
فيها صناعة الفيلم »أخذت وقتــاً طويلًا كي أصل إلى 
هذا الفيلم، عملت سبع ســنوات في العراق، وبشكل 
مســتمر، لم أخرج وأدخل. وكنت مقيماً مدة 11 شهراً 
في العــام. ولهــذا فتجربتي في الحــرب هي تجربة 

العراقيين أنفسهم، الصدمة أنفسها وبشكل يومي«. 
ويقول إنه اشترى«هاندي كام« بثلاثمئة دولار بدأ 
يســجل عليها يومياته وهو يعد تقاريره لمجلة »تايم« 

الأمريكية. 
ويعتــرف وير أنه لــم يكن يصنع فيلمــاً فلو كان 
لديه هذا الشــعور لالتقط مشــاهد أخرى كي يعرض 
الحقيقة بشكل بصري. لكن لقطاته كانت أكثر طزاجة 
ففيها يظهر مع بقية الصحافيين وهم يرافقون الجيش 
العسكريين  القادة  لتصريحات  ويستمعون  الأمريكي 
اســتمعت  »وكلما  و«الإرهابيــين«،  »المجرمــين«  عن 
لهم اكتشــفت أن الأمريكيين لا يعرفون الناس الذين 
يطلقون النار عليهم ولا يستطيعون معرفتهم. وبناء 
على المبــدأ التقليدي في الصحافــة قررت البحث عن 
قصة الطرف الآخر، ووجدت أن ما يطلق عليهم العدو 
ليســوا كما يوصفون. فقد كان هناك انفصام بين من 

يديرون الحرب والحرب نفسها«.
ورغم شــعوره في واحدة من يومياته بالإنزعاج 
مما صــوره إلا أنه يجتاز نحو الطــرف الآخر ويزور 
»وحس  ومظالمهم  للمقاتلــين  ويســتمع  عراقية  بلدة 
الظلم الذي يشــعرون به تحت الاحتــلال«. ثم تبدأ 

العمليات الإنتحارية ويعتقد وير أن هذا ليس من عمل 
الرجال الذين قابلهم بل مــن طرف يخاف منه هؤلاء 

المقاتلون أنفسهم. 
وبعدها يصله شــريط فيديو يصور شخصاً وهو 
يحضر لعمليــة انتحارية وكان أول شــريط دعائي 
لجماعة أبو مصعب الزرقاوي. ويقول فوليامي إن وير 
بحث عن جنــود جيش صدام ولكن الجهاديين بحثوا 

عنه ولهذا غامر في الدخول لعالمهم. 
وعليه فالفيلم يتردد بين أزمــة وجودية وتوثيق 
للعنــف تم تصويره »عبر نافذة لــم ينظر من خلالها 
أحد«. ويكشف فيلم وير أن العراق وحتى بعد إعلان 
توني بلير وجورج دبليو بوش عن »النصر« لم يشهد 
حرباً واحــدة »بل أربع حروب، الأولى بين الأمريكيين 
والبريطانيــين مــن جهــة وضبــاط صدام حســين 

والمتعاطفين معهم من جهة أخرى. 
ثم الحرب المقدســة التي شــنتها مــا نطلق عليها 
اليوم »الدولة الإســلامية«، والثالثة كانت أهلية بين 
العراقيين أنفسهم، سنة وشــيعة. أما الرابعة فكانت 
بين إيران وكل شيء له علاقة بالبعث وهذه الحروب 

بدون أن نذكر الأكراد«. 
ويتحــدث ويرعــن نهاية رحلته فــي العراق بعد 
ســبعة أعوام حيــث قررعام 2010 إخراج الأشــرطة 
التي ســجلها ووضعها في صندوق بلاستيكي خبأه 
تحت سرير نوم والده وبدأ في مشاهدة يومياته على 
الفيديو حيث اضطــر لتجربة الحرب من جديد والتي 
أثرت على نفســيته. وحاول تقديم تعليق لليوميات 
غير المشــهد الذي تلتقطه الكاميرا والرجل الذي يقف 
خلفها. ويكتشــف وير في نهاية الرحلة أن الساســة 
الذين يذهبون للحرب والحســابات التي يحسبونها 
تتلاشــى وما يبقى في النهاية هو البوصلة الأخلاقية 
وأن كل الحروب مهما كانت لا معنى. ومع ذلك فالحرب 
التي ســجلها وير لا تزال دائرة فــي أرض الرافدين. 
والغريــب أن حروب العــراق الأربع لا تــزال قائمة 
وهزيمة تنظيم الدولــة الخارج من عباءة القاعدة في 

العراق لم تتحقق والسبب أن أعداءه مشتتون. 
وهي ثيمة تتكرر دائما مقــالات باتريك كوكبيرن، 
مراســل صحيفــة »إندبندنــت« و »إندبندنــت أون 
صاندي« ففي الأخيرة كتب عــن تنظيم الدولة الذي 
وصفه بأنه يمر بمرحلة »أســد جريح« يقاتل معاركه 

الأخيرة على ما يبدو. 

في كربلاء جرحى

وقبل أيام كان كوكبيرن فــي مناطق الأكراد حيث 
نقل شــهادات لاجئين من الموصل ومن ثــم انتقل إلى 
الجنوب حيث التقى مقاتلين في »الحشــد الشــعبي« 
أصيبوا فــي المواجهات مع مقاتلــي تنظيم الدولة في 
معركة الرمادي، رغم تأكيد الأمريكيين عدم مشــاركة 

هؤلاء في استعادة السيطرة عليها. 
وتحدث مع زمان حســين، الذي قال إن مجموعته 
قتلــت موجات مــن انتحاريين تقدمــوا نحو وحدته 
باســتثناء انتحاري واحد اختبأ داخل شاحنة لنقل 
النفط ونجح بتفجير حزامه. وكان حســين من ضمن 

الجرحى حيث فقد رجله. 
أما سليمان حيدر عباس )20 عاماً( فأصابه قناص 
من تنظيم الدولة قرب بيجي التي شــهدت مواجهات 

طويلة بين التنظيم والقوات العراقية. 
وينتظر عباس في مستشفى كربلاء العملية الثالثة 
لإصلاح الكســر الذي أصاب فخذه. ويعلق كوكبيرن 
أن الجراح التي تعرض لها مقاتلو الحشــد الشــعبي 
تعكس طبيعة الحرب التي يشــنها تنظيم الدولة في 
العراق وسوريا. فرغم قلة عدد مقاتليه وفقر عتادهم 
إلا أنهم يعتمدون على أساليب عسكرية معروفة وذات 

فاعلية منذ مئات السنين. 
ففي ظل الجمود الذي يســود الميدان العسكري في 
العراق يواصل التنظيم تكبيد أعدائه خســائر فادحة 
باســتخدام القناصة والعمليات الانتحارية والقنابل 

المصنعة محلياً والمفخخات وقنابل الهاون.
ويعلــق كوكبيــرن أن معدل الخســائر في حرب 
الاستنزاف مرتفع إلا أنها متواصلة خاصة ان مقاتلي 
التنظيم مهــرة فــي زرع الألغام والمفخخــات. وهي 
التي واجهها الحشــد الشــعبي والجيش العراقي في 
الرمادي. وينقل عن مصطفى هاشــم مــن الفرقة 17 
والــذي نقل إلى كربــلاء بعد إصابتــه بقنبلة هاون 

قــرب الفلوجة اعتقاده أن التنظيم ضعيف »وخســر 
الكثير من المــدن« إلا ان انهياره بطيء ولم تســجل 
معدلات هروب كبيرة من بــين صفوفه. ومع ذلك فقد 
خســر الجهاديون الرمادي أكبر انتصار حققوه العام 
الماضي، وقبلهــا تكريت وبيجي وســنجار. وأصبح 
الطريق الســريع بين بغداد وكردســتان في الشمال 

سالكاً وتسير عليه العربات.
ويقــول الســائق علي كــريم »يمكننــي القول إن 
الطريق أصبح آمناً بنسبة %90« وهو تحسن عن ذي 
قبل عندما قســم التنظيم العراق إلى قسمين. ويصبح 
الطريــق في الليل مقفــراً ولا يتجرأ الســائقون على 

المرور به. 

هل فقد المبادرة

ويقــول شــيخ ميثم زيد، مــن فرقــة العباس في 
»الحشــد الشــعبي«، »لم يعد تنظيم الدولــة يبادر 
بالهجوم كما كان يفعل في الســابق«. والسؤال لماذا 
لم تتم هزيمة التنظيــم، وجواب كوكبيرن الجاهز هو 

»تفرق« أعدائه. 
فقد شكلت فرق الحشــد الشعبي في جو من الذعر 
الذي أصاب الحكومــة العراقية بعد دخول الجهاديين 
الموصل في حزيران/يونيو 2014 وتهديدهم العاصمة 
بغــداد.  وعندها أصدر المرجع الشــيعي آية الله علي 
السيســتاني فتوى تدعو لحشــد المتطوعين لحماية 
العاصمة. وتكون الحشــد من متطوعين وميليشيات 
أخرى مثل منظمــة بدر وعصائب الحق وكتائب حزب 

الله. 
ويزعم قادة الحشــد أن عدد أفراده 100.000 لكن 

العدد الحقيقي ما بين 35.000 ـ 50.000 شخص. 
وتحول الحشــد الشــعبي بعد الموصل إلى دولة 
داخل الدولة العراقية تتكفل بدفع رواتب أفراده بدون 
أن تكون لديها السيطرة عليه. أما الجيش العراقي فلم 
يتعاف من هزيمته الأولى أمام الجهاديين، إلا أن لديه 
عدداً من فــرق النخبة القوية ويتعــاون مع الطيران 

الأمريكي لضرب مواقع التنظيم.
وعــادة ما تترك الغــارات مواقع التنظيــم ركاماً. 
وتنظــر الولايــات المتحدة نظرة شــك إلى الحشــد 
الشعبي وتعتبره تشكيلًا طائفياً موالياً لإيران. ويتهم 
قادته الولايات المتحدة بالتآمر عليهم. ويقول أحدهم 

»ستفشل كل المؤامرات ضد الحشد«. 
ويرى كوكبيرن أن النزاعات هي ما يقســم أعداء 
التنظيم وأسهمت بحالة الجمود العسكري. وقال إنه 
زار وحدة من كتيبة العباس تشــارك مع البيشمركه 
بالهجوم على بلدة بشــير قرب كركوك. ورغم تطويق 

البلدة الصغيرة من كل الأطراف إلا أنها لم تسقط.
مع أن عــدد الجهاديين فيها لم يكــن يتجاوز المئة 
وليس لديهم عتاد مثل عتاد أفراد الحشــد الشــعبي 

الذين يقصفون البلدة من مسافة 10 كيلومترات. 
وســأل كوكبيرن العقيد كريم حســن عن ســبب 
اســتمرار ســيطرة تنظيم الدولة على البلدة »ننتظر 
الأوامر للهجوم على بشير من أربعة أو خمسة أشهر، 

ولم تأت بعد« كان الجواب. 
ويعتقد الكاتب أن المبــرر وراء عدم صدور الأوامر 
هو عدم رغبــة الحكومة العراقية بملء البيشــمركه 
والحشــد الشــعبي للفراغ الذي يتركه تنظيم الدولة 
ولهذا فهي تؤخر إرسال الأوامر، فالصراع بين الحشد 
والقوات العراقية والبيشــمركه هو ما سيعلم مرة ما 
بعد هزيمــة التنظيم. والنزاع بين هــذه القوى هو ما 

يؤخر »تمزيق جلد النمر قبل أن يسقط ميتاً«. 
لكنه لم يمت بعد في العراق ولا في سوريا ولا حتى 
في ليبيا. وحتى لو خــرج من مناطقه التي أقام عليها 
ما تســمى بالخلافة فقد تحول اليوم إلى ماركة عالمية 
على شــاكلة تنظيــم »القاعدة«. وعليــه فلن تتحقق 
هزيمة التنظيم بدون مواجهــة فروعه عالمياً كما يرى 
الأكاديمي دانيال بيمان، المحاضر بجامعة جورج تاون 
ومؤلف كتاب »القاعدة، تنظيــم الدولة والجهاديون 

العالميون: ما يجب أن يعرفه كل شخص«. 

الفروع الخطيرة

ويــرى بيمان فــي مقال نشــره بمجلــة »فورين 
أفيرز« أن تفجير الطائرة الروســية فوق ســيناء في 
تشرين الأول/أكتوبر 2015 والذي أعلن تنظيم الدولة 
مســؤوليته عنه هو أخطر من الهجمــات التي نفذها 
جهاديون فــي باريس أو ســان برناندينو لأن الذي 
يقف وراءه ليــس التنظيم في العراق وســوريا ولا 
»ذئب متوحد« ولكن ولاية سيناء. ولو قامت جماعات 
بالتحالف مــع التنظيم كما تشــير الأحداث الأخيرة 

فإننا أمام تنظيم أصبح له مدى عالمي. 
ويؤكد الأكاديمي أننا لسنا أمام ظاهرة جديدة، فقد 
تفوقت فروع تنظيم »القاعــدة« خاصة الفرع اليمني 
على القيــادة المركزية في أفغانســتان وباكســتان. 
وحاول التنظيم اليمني تفجير طائرات أمريكية وكما 
كتب نائب ســي آي إيه الســابق مايكل موريل فلدى 
الفرع اليمنــي »القدرة على تفجيــر طائرات أمريكية 
غداً«.  وفــي حالة تنظيــم الدولة فهو مــن إفرازات 
تنظيم »القاعــدة« حيث خرج التنظيــم العراقي من 
الرماد عام 2010 واستغل تهميش السنة والحرب في 
سوريا ليعيد بناء نفسه بعد سنوات من الإنهيار أمام 

الأمريكيين والصحوات السنية. 
واســتطاع أبــو بكر البغــدادي بناء اســتقلالية 
عــام 2013 وغير اســم »القاعدة« القــديم إلى تنظيم 
»الدولــة« في العــراق والشــام وأعلن عــام 2014 
»الخلافة« بــل وتجــاوز البغدادي زعيمه الســابق 
الدكتور أيمن الظواهري وأصبــح لديه فروع تتفوق 
على فروع »القاعدة«.  ومــن هنا يرى بيمان أن فروع 
»ماركة« تنظيم »الدولة« تشــكل خطراً على المصالح 
الغربية. فهذه تسمح لقيادة التنظيم بتوسيع تأثيرها 
والإقليمية.  المحلية  الدموية  النزاعات  في  وانخراطها 
ويقول إن الولايات المتحدة وحلفاءها بدأوا يتعاملون 

مع مخاطر الفروع في استراتيجية مكافحة الإرهاب. 
مــع أن الرئيس باراك أوباما في خطابه الذي ألقاه 
في كانــون الأول/ديســمبر لم يذكر الفــروع. ولكن 
البنتاغــون تتعامل مع الخطر بشــكل جــدي وتفكر 
بإنشــاء قواعد عســكرية إضافية في أفريقيا وآسيا 
والشــرق الأوســط.  ويقترح الكاتب على الولايات 
المتحدة تطوير اســتراتيجية شاملة لإضعاف الفروع 
والإســتفادة من التوتر الذي قد يظهر بين القيادة في 

العراق وسوريا والفروع الأبعد. 
فكما حدث مع القاعدة من قبل عندما أصبح الفروع 
عبئاً على القيادة المركزية ولــم تطع الأوامر وطالبت 
بمصادر مالية كبيرة فلا يســتبعد سيناريو مماثل مع 
تنظيم »الدولة«. فالخريطــة للتنظيم تظهر »ولايات« 
في مصر وليبيــا والجزائر ونيجيريا وأفغانســتان 
والســعودية واليمــن والقوقاز فيما نفــذ إرهابيون 

هجمات باسمه في الكويت وبنغلاديش. 

الفرعان الأخطر

ويظــل الفرعان المصري والليبــي من أخطر فروع 
»الدولة الإســلامية«. ويمثل الفرع الليبي خطراً على 
المصالح الغربية أكثر من »ولاية سيناء« لأنه لا يواجه 
حكومة قوية كما هو الحال فــي مصر. ولدى التنظيم 
حوالــي 3.000 مقاتل وأقام »إمارة« صغيرة في مدينة 

سرت. 
ويعتقــد بيمان أنــه من الصعب بنــاء صورة عن 
علاقــة التنظيم بالفروع التي أقســمت الولاء له. فقد 
زعم شــن هجمات في بنغلاديش لكن لا يعرف إن كان 
من نفذهــا أتباعه ام فرع آخر باســمه وكذا الحال مع 
بوكو حرام النيجيري المتعدد القيادات والتي لم تتعد 

العلاقة »البيعة«. 
وفي المناطق التي لا يوجد للتنظيم حضور رسمي 
يلعب المتطوعــون )عددهم 25.000 متطــوع تقريباً( 
في صفوفه دوراً ببنــاء علاقات مع الجماعات المحلية 

في بلادهم. وكما فعــل الأفغان العرب من قبل فتنظيم 
»الدولة« ينقل أفكاره عبر المتطوعين ولكن على قاعدة 

أوسع مما فعلت »القاعدة« سابقاً. 
ويشــير الكاتب إلى عوامل عــدة تدفع الجماعات 
المحليــة للتعاون مــع تنظيم »الدولة« منهــا الاقتناع 
الآيديولوجي، والحاجة للدعم المالي والشرعية وغير 
ذلك.  وتوفر بالضــرورة هذه الفروع للمركز في الرقة 
والموصل خيــاراً لمواصلة الحرب حيث يصبح كل منها 
»دويلة« وبديــلًا يمكن الإعتماد عليــه حالة تعرض 
المركز لخطر الانهيار. وينظر المســؤولون الأمريكيون 

لنشاطه في ليبيا على أنه »خطة طارئة«. 
كمــا يمكن أن تلعب الفروع المركــز القدرة لمواصلة 
حملته الدعائية مثلما فعل فرع »القاعدة« اليمني بعد 
مقتل أسامة بن لادن. ويشير الكاتب إلى وضع تنظيم 
»الدولة« الذي بدا عام 2014 عصياً على الهزيمة ولكنه 
الآن يعاني من تهديدات على كل الجبهات وتراجع في 

الشعبية بعد سلسلة من النكسات. 
وعليه فالتوســع دوليــاً يمنحه مخرجــاً للبقاء 
المتطوعين.   اجتــذاب  وبالتالي  الإعــلام  عناوين  في 
ويحذر الكاتب من الآثار الســلبية لانتشــار التنظيم 
خارج حــدوده، فتبنــي فروعه لاســتراتيجيته في 
القتــل والتوحش تعني حروبــاً طائفية تفرض على 
الدول تحديات تتعلق بشرعية الحكومات، خاصة في 
الســعودية التي يواصل التنظيم استهداف المساجد 
فيهــا وكذا الكويت. كمــا أن دائرة العنــف والانتقام 
التي تســتهدف الجماعات المحلية - قبائل وجماعات 
غير مسلمة قد تدفع بالكثيرين للهرب مما يعني تدفقاً 

للاجئين إلى أوروبا. 
ويمكن للتنظيم اســتخدام الفروع الجديدة كنقاط 
انطلاق لهجمــات ضد الغرب. ورغم المنافع التي يمكن 
أن تجلبها الفروع الجديد على صورة التنظيم الدولية 
لكنها قد تصبح عبئــاً وتضعف المركز وكذا الجماعات 
المحلية.  فالخلاف بــين حركة طالبــان والفرقة التي 
انشــقت عنها وبايعــت البغدادي أثــرت على قدرة 
الفريقين لمواجهة الحكومة الأفغانية. وسيتعلم تنظيم 
»الدولة« قريباً كما وعت »القاعدة« الدرس من قبل أن 
الفروع المحلية لا تطيع المركز وتواصل حروبها المحلية. 
»القاعــدة« صعوبة في الســيطرة على  ووجدت 
تنظيم »القاعــدة« في بلاد الرافدين خاصة من ناحية 
اســتهداف الشــيعة والعمليات التي نفذها أتباع أبو 
مصعــب الزرقاوي فــي عمان عــام 2005. وفي حالة 
تنظيم »الدولة« فاســتيعابه جماعــات محلية يعني 
توســيع دائرة أعدائــه، فعندما قامت ولاية ســيناء 
بتفجير الطائرة الروسية دخلت موسكو على الحرب 

ضد التنظيم وضربت مواقعه في دير الزور. 
وفي المقابل فهنــاك ثمن باهظ قد تدفعه الجماعات 
المحلية جراء انضمامها للتنظيــم الأم، فكما حدث مع 
فرع »القاعدة« في الســعودية عام 2003 الذي دفعت 
قيادته لشن حرب ضد الدولة وكانت نتائجها كارثية 

عليه.

استراتيجية جديدة 

ويدعو بيمان في نهاية مقاربته إلى اســتراتيجية 
جديدة تعمل علــى إضعاف الفــروع المحلية لتنظيم 
»الدولة«، خاصة أن إســقاط الطائرة الروسية أثبت 
عبث التفكير القائم في واشنطن حول الآثار السلبية 

الناجمة عن استهداف الفروع المحلية. 
ويعتقد أن أي اســتراتيجية ضد الفروع يجب أن 
تقوم على: قطع العلاقــات بين الجماعة الأم وفروعها 
ومحاولة احتوائها وإضعافها وهزيمة الفروع نفسها. 
كما ويجب أن تقوم الولايات المتحدة والدول المتحالفة 
معها باستهداف مراكز القيادة والقيادات المحلية التي 

تقيم علاقات مع قادة التنظيم في العراق وسوريا. 
ويدعــو الكاتب الولايــات المتحدة لبنــاء قواعد 
عســكرية في مناطق متعــددة وبعيدة مــن العالم. 
ويجب على الولايــات المتحدة العمــل على إضعاف 
الفــروع المحليــة بخلق انطبــاع عن انفصــال المركز 
عــن الفرع وعدم اهتمام الأول بظــروف واحتياجات 
الثاني. ويجب أن تقوم واشــنطن بتقوية الدول التي 
تعمل في أراضيها فروع التنظيم عبر تدريب وتسليح 
قواها الأمنية. وفي النهاية يجب على واشــنطن ضم 
أكبر عدد من الفروع في استراتيجيتها لمكافحة تنظيم 

»الدولة«.

عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

تســتمر اللعبة الغامضة نفســها مــع الإخوان 
المســلمين فــي الأردن بحيث لا اتجاهــات جذرية 
ضدهم على مســتوى جميــع المؤسســات ولا أي 
مبــادرات لاســتقطابهم أو إعادتهم إلى مســتوى 
التفاوض والحوار مع أذرع الدولة في الوقت نفسه.

مع حالة الصمت التي دخل فيهــا الرجل الثاني 
في الإخوان الشــيخ زكي بني إرشــيد بعد الإفراج 
عنه من الســجن وجهت مجدداً »رسائل متناقضة« 
في المبنى والمعنى تجــاه ملف الجماعة الأصلية في 
التيار الإخوانــي فيما دخلــت تنظيماتها في حالة 
»الكمــون التكتيكي« في إنتظــار محطتين في غاية 
الأهمية همــا الإنتخابات الداخلية خلال اســابيع 

قليلة والموقف النهائي من المشاركة في الانتخابات 
العامة الوشيكة أو مقاطعتها.

 الأوضاع داخل التنظيم الإخواني تبدو مستقرة 
وفــي انتظار المســتجدات وهذا ما يمكــن فهمه من 
تصريحات الشيخ محمد زيود أمين عام جبهة العمل 
الإســلامي وهو يعلن بأن سياســات »الإقصاء« لا 

تؤثر على الحركة الإسلامية.
 وهي وجهة النظر نفســها للقيــادي البارز في 
الجماعة الشيخ مراد عضايلة الذي شرح مرات عدة 
امام »القدس العربي« نظرية الصلابة مقابل الهزات 

المصطنعة وغير الحقيقية.
ونــدرة  مؤقتــاً  الجماعــة  قيــادة  »كمــون« 
التصريحات وإنزواء نشــاطات الشيخ بني إرشيد 
بعد العلنيــة والسياســية على الأقل قليــلًا، كلها 
عناصر تكتيكية مسيسة تناســب المرحلة بالنسبة 

لتيار الإخوان الأم.

 في المقابــل تبدو جميع الجبهــات التوتيرية أو 
الإقصائية أو المحرضة على جماعة الإخوان الأصلية 

إما مشتتة أو غير فعالة.
جماعة المنشــق الأبرز عن الجماعة الشيخ عبد 
المجيــد الذنيبات توقفــت تماماً عــن »النمو« رغم 
الإسناد الكبير الذي تلقته مرة من الإعلام الرسمي 

ومرة من الأجهزة الرسمية.
 الفريق الذي وقف وراء »هندســة« الانشقاقات 
الإخوانيــة حتــى في بعــض المســتويات الأمنية 
غادر الســاحة أو تراجعــت نظريته بعــد إخفاق 
كل التنظيمــات »البديلة« التــي اخترعت ووقوف 
شــخصيات تقليدية أو مــن الحرس القــديم مثل 
معــروف البخيــت وعبــد الــرؤوف الروابده مع 
مجموعة زمزم المنبثقة عن الإخوان لم ينتهِ بتغيير 
ملموس وســريع على حضور هــذه المجموعة التي 
أصبحت أقرب إلى منتــدى فكري منها لتنظيم قادر 

على مناجزة الإخوان المسلمين.
على صعيــد الرســائل المتناقضــة يمكن رصد 
تحولات »إيجابية« في ذهن الإخوان المسلمين مثل 
صدور قرار قضائــي بعد نزاع علــى مقر الجماعة 
المركزي في العاصمة عمان مع الذنيبات الذي يحمل 
اســم الجمعية الإخوانية حيث قــرر القضاء بقاء 
المركز العام كما هو ولم يتمكن الذنيبات من العبور 

في الدعوى القضائية التي سجلها.
 هكذا يكون الذنيبات قد خسر على ثلاث جبهات 
دفعة واحدة فقد رفضت وزارة التنمية السياســية 
التدخل فــي نزاعات جمعيته الخيريــة على ملكية 
عقارات الجماعة الأم على اساس ان المسألة تخص 
صلاحيات الســلطة القضائية فيمــا رفض القضاء 
تمكين مجموعة الذنيبات من الســيطرة على أي من 
ملكيات الجماعة فيما تجلت الخسارة الثالثة بعدم 
النمو في الشــارع رغم كثرة المحاولات وخصوصاً 

عشية الانتخابات.
على جبهات التوتير ايضا انحسر نسبياً حضور 
المراقب العــام الأســبق المناكف لقيــادة الجماعة 
الحالية الشــيخ ســالم الفلاحات وتراجع حضور 
شخصيات جناح الحكمة مثل الشيخ حمزة منصور 
والشيخ عبد اللطيف عربيات بعدما اضطر الجميع 
للحضور إلى المقرات التــي افتتحت لتقبل التهائي 
بخروج الشــيخ بني إرشــيد من السجن بعد تهمة 
الرأي السياســي التي أدين بها في قصة الإســاءة 

للإمارات.
فعاليــات شــعبية وأخــرى عشــائرية وثالثة 
تنظيمية أقيمت من أجل الشــيخ إرشيد الذي يمكن 
القــول اليوم ببســاطة بانــه القيــادي الإخواني 
الوحيد الذي تمكن من إنهاء محكوميته الشخصية 
ولم يصدر عنه أي عفو خاص خلافاً لما كان يحصل 

في الماضي وتلك بطبيعة الحال رسالة سلبية.

مع البعد الإيجابي في قرار القضاء ضد محاولات 
استحكام الذنيبات برزت رسالة سلبية من سلطات 
مدينــة العقبــة بإغلاق مقــر حزب جبهــة العمل 

الإسلامي في المدينة بذريعة غير واضحة.
 وجود مثــل هذه الرســائل المتناقضة مؤشــر 
على صراع داخل مؤسســات الدولــة ونخبها في 
مســألة الموقف من الإخوان المسلمين خصوصاً بعد 
التطورات الإقليمية التي ســجلت لصالحهم سواء 
في مصر أو الســعودية أو حتــى اليمن في مواجهة 

النفوذ الإيراني.
مقابل هذا الانقســام في الــرأي تبدو المجموعة 
النافــذة في قيادة الجماعة ممثلة فــي تيار المراقب 
العام الحالي الشــيخ همام ســعيد والمراقب العام 
المقبل الشــيخ بني إرشــيد مســتقرة وقادرة على 
احتمــال واحتواء الأضرار حتى الآن ومســترخية 

قياساً بكل خصومها.

بيروت - »القدس العربي«
من سعد الياس:

يبــدو أن للبنانــي فــي كل عرس قرصــاً، فبعد 
المحامية أمل علم الدين التي اكتســبت شهرة عالمية 
بعــد زواجها من الممثــل العالمي جــورج كلوني ها 
هي اللبنانية لينا الاشــقر تكتسب شهرة ايضاً بعد 
رئيســاً  إنفنتينو  جياني  الأوروبي  زوجها  انتخاب 

للفيفا.
واللافت أن بين أمل علم الدين ولينا الاشــقر أكثر 
من قاسم مشترك، فالاثنتان درزيتان وتنتميان إلى 
المنطقة ذاتها وهي الشوف ولا تبعد بلدة أمل بعقلين 

عن بلدة لينا الخريبة أكثر من بضعة كيلومترات.
وهكــذا لم تعــد انتخابــات الفيفا حدثــاً عادياً 
بالنسبة إلى اللبنانيين بعدما علم أن رئيس المنظمة 
الدولية هو »صهــر لبنان« ومتزوّج مــن لينا فريد 
الاشــقر التي عاشت طفولتها في بيروت لكنها بقيت 

تتردد على ضيعتها الشوفية كل نهاية أسبوع.
وفور شــيوع نبأ فوز صهر البلد برئاســة الفيفا 
حتى توجّهت وســائل الاعلام إلى قرية لينا الاشقر 

في الشــوف وأعدّت تقارير عن عائلة الاشقر، حيث 
بدت والــدة لينا تتصــل بها عبر الهاتــف وتهنئها 
وتهنــئ زوجهــا بالفوز فــي الانتخابــات. ونقلت 
الاعلامية نوال الاشــقر في موقع »ليبانون 24« عن 
والــدة لينا أن »جيانــي إنفنتينو يــردّد دائماً على 
مسامع زوجته وأهلها وكل عارفيه »أنا محظوظ جداً 

بحبيبتي لينا«. 
وأنه منذ زواجهما توالــت النجاحات في حياته 
الماديــة منها والمعنويــة، وهو بمثابــة ابني، نحبه 
كثيراً لأنه خلوق وإنســاني وكريم ولطيف بشكل لا 

يوصف، يقدرنا ويعاملنا باحترام كبير«. 
وأضافت: »صهري يستحق الربح حقاً لأنه رجل 
مثالي في بيتــه وعمله، كفه نظيــف والله أعطاها 
وينشر الفرح بين المحيطين به«. كما نقلت عن زوجة 
جياني قولها »فرحتي لا توصف، والربح اليوم ليس 

فقط لكرة القدم بل للبنان، لكل لبنان«.
وروت لينا أن والدتها تحب صهرها كثيراً بقولها 
»أمــي بتموت عليه، وأنا قلت لمامــا بس تحكي معك 
الصحافة اللبنانية جربي تذكريني شــوي ماما أنا 

بنتك«. 
ولينا الأشــقر لديها 3 شــقيقات هنّ ديانا وسمر 

ورنا ولديها شــقيقان أكبــر منها ســناً هما حكمت 
وأسامة. 

وكانت لينا تعمل كســكرتيرة عند طبيب أسنان 
بعــد الظهر لتؤمــن تكاليف دراســتها، ودرســت 
في مدرســة رمل الظريف في كــركاس، وهي تتقن 
تعلمت  زواجهــا  وبعــد  والإنكليزيــة  الفرنســية 
الإيطالية، فزوجها إيطالي الأصل وهي تعاونه وقد 
رافقت كل نشاطاته أثناء حملته الإنتخابية لرئاسة 
الإتحاد الدولي. وكانت تعرّفــت على زوجها عندما 
كانت تعمل كســكرتيرة أمين عــام الإتحاد اللبناني 
لكرة القدم، حيث مثّلت لبنان في كرة القدم، وكانت 
الأصغر ســناً بوجود ممثلين عــن 28 بلداً وتميزت 

بأدائها، فلفتت نظر جياني المدرب حينها.
 ومنــذ ذلك الحين بــدأت قصة غراميــة بين لينا 
وجياني الذي زار لبنان مرات عدة وتزوجا في العام 

.»2001
وبســبب التقاليد المعروفة في لبنــان وبأنها من 
طائفة الموحدين الدروز فلم تكن عملية إخبار الأهل 
بالأمر السهل، لذلك قررا الزواج من دون معرفة أهلها 

في البداية، وقد أخبرتهم لاحقاً.
تجدر الإشــارة إلــى ان لينا وجيانــي لديهما 4 

بنات، فــي البداية رزقــا بتوأم عمرهمــا اليوم 13 
عاماً، وبعد عام رزقا بطفلة، وبعد ست سنوات رزقا 
بطفلة رابعة. وبحســب والدة لينا فإن إبنتها بقيت 
وفية لزملائها في الاتحاد اللبناني ودعتـــهم إلـــى 
زوجها  وكذلك  هنـــاك.  مبـاراة  وأقـاموا  سويسـرا 
الذي أرســل 15 ألف قطعة ثياب رياضية على نفقته 

الخاصة وتم توزيعها على البلديات«.
وفي اطــار التعليقــات التي رافقــت فوز »صهر 
لبنان« فــي انتخابات الفيفا كتب أحدهم على مواقع 
التواصل الاجتماعي »خســر العرب، وخسر الشيخ 
والأمير، وانتصر السويســري إنفنتينو ، والسيدة 
الأولى فــي الفيفا حاليــاً هي لبنانيــة«، فيما علّق 
آخر »يعنــي لو ما فاز الأمير الأردني علي والشــيخ 
البحريني سلمان.. سيكون هناك ممثل للعرب وهي 

زوجة رئيس أكبر سلطة رياضية«.
وكتب ياســر أيــوب »بدلًا من أن يحــزن العرب 
أو يغضبــوا لأن المنافســة التي لم يكــن لها أي داع 
أو ضرورة بين الشــيخ والأمير أسقطت الاثنين معاً 
ليفوز المرشح السويسري بالرئاسة.. فمن الممكن أن 
يحتفلوا بنجاح لينا كزوجة لبنانية عربية للرئيس 

التاسع للفيفا«.

شؤون عربية وعالمية

لينا الاشقر تهنىء زوجها جياني إنفنتينو لحظة إعلان فوزه )أ ف ب(

عراقيون يتفقدون الأضرار في موقع تفجير في مدينة الصدر شمال بغداد أمس تبناه تنظيم »الدولة« )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

الخلافات داخل فتح لم تعد سراً 

الرئاسة الفلسطينية تهاجم عباس زكي وتعتبره يمثل نفسه 
وهو يرد: اغتيال النايف يزيد من توتير الأجواء 

عباس زكي

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:  
 

تــزداد الملفــات الداخليــة الفلســطينية تعقيداً 
مــع كل تصريح جديد لأي من قيــادات الفصائل، 
تصريحــات  أو  فتــح  حركــة  قيــادات  حتــى  أو 
إيرانية بدعم أســر الشــهداء او عائلات الأســرى 
الفلســطينيين التــي تهــدم منازلها. وتأتــي عملية 
اغتيال الفدائي الفلســطيني عمر النايف في داخل 
الســفارة الفلســطينية فــي بلغاريا لتزيد المشــهد 

تعقيدا. 
وأخذت التصريحــات الإيرانية منحــى جديداً 
بعد إن قال نبيل أبو ردينة الناطق باســم الرئاسة 
الفلســطينية إن »لا علم لنا من قريــب أو بعيد بأن 
وأضــاف  للمعتقلــين«.  ســتدفع  إيرانيــة  أمــوالًا 
محاولــة  أي  ترفــض  الفلســطينية  الرئاســة  أن 
لتجاوزها بهذا الخصــوص وتصر على أن منظمة 
التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والعنوان 
الرئيسي الوحيد للشعب الفلسطيني، وأن منظمة 
التحريــر لــم تتوان يومــا »عن تقــديم الدعم ورفع 
المعاناة عن شــعبنا رغــم قلة الإمكانــات وترفض 

المتاجرة بهذه المعاناة«. 
وأتبعت الرئاســة تصريح أبــو ردينة بتصريح 
آخر نشــرته وكالة الأنباء الرســمية جــاء فيه أن 
القيــادي الفتحاوي عباس زكي لا يمثل إلا نفســه 
ولا يمثل منظمة التحرير الفلســطينية أوالســلطة 
الوطنية فيما يتعلــق بتصريحاته حول دعم إيران 

لأسر الشهداء. 
ودفع هذا التصريح المسؤول الفتحاوي وعضو 
اللجنة المركزية لحركة فتــح للرد على تصريحات 
الرئاســة بالقول إن الشــعب الفلســطيني بحاجة 
إلــى مــن يدعمــه، مشــدداً علــى أهميــة الوصول 

إلى تحقيــق وحدة بــين جميع القــوى والفصائل 
الفلسطينية لخدمة الناس. وأضاف ويشرفني أن 
أمثل نفســي لخدمة أبناء شعبي وتقديم يد العون 

لهم.  
وكان عبــاس زكــي قد رحب باســم حركة فتح 
بالدعم المالي الذي ستقدمه الجمهورية الإسلامية 
لأســر الشهداء الذين سقطوا خلال الهبة الشعبية 
الفلســطينية. وقال في تصريحــات صحافية »إن 
إيران أبلغتنا خلال زيارتنا الأخيرة إلى طهران أنه 
تم التكفل بأســر شــهداء انتفاضة القدس وإعمار 
البيــوت التــي دمرتهــا إســرائيل وجــرى خــلال 
الزيــارة الاتفاق على أن تحــدد آلية توزيع الأموال 

فيما بعد«. 
وأضاف أنه وبعــد ذلك التقت القيادة الإيرانية 
بالفصائل الفلســطينية في لبنــان في غياب فتح، 

وهي الجبهتــان الديمقراطية والشــعبية والقيادة 
العامــة وحماس والجهــاد الإســلامي، »تفاجأنا 
بوضــع هذه الآلية مــع الفصائل بــدون علمنا ولم 
نطلع على الآلية ولم نشــارك فــي اجتماع بيروت 
الــذي تم فيه وضــع تلك الآلية لتوزيــع هذه المبالغ 

للشهداء«. 
وفــي ملــف اغتيــال عمــر النايــف قــدم عزام 
الأحمد عضــو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس 
كتلتهــا البرلمانية التعازي باســم الرئيس محمود 
عبــاس والقيادة الفلســطينية لعائلة المناضل عمر 
النايــف ولأهالــي محافظــة جنــين. واعتبر خلال 
زيارته لبيت عزاء الشــهيد النايف في بلدية جنين 
أن رحيلــه شــكل خســارة للشــعب الفلســطيني 
ومســيرته النضاليــة، وأن الرئيس عبــاس يبدي 
اهتماما شــخصيا بهــذا الملف وهــو حريص على 

إنجــاز التحقيق في ملابســات هذه الجريمة بأدق 
التفاصيل حتى تكشف كافة التفاصيل.  

واعتبر بسام أبو شــريف القيادي الفلسطيني 
الســابق أن عــدم إعطــاء عمــر النايــف حقــه في 
الحمايــة بصفتــه مناضــلًا فلســطينيًا وأســيرًا 
محررا هــو جريمة يجب المحاســبة عليهــا. واتهم 
من وصفهم بالمســتمرين بالتنســيق مع الاحتلال 
الإســرائيلي بالشــراكة فــي هذه الجريمــة. ودعا 
الفلسطينيين إلى التظاهر ضد التنسيق وإلى إقالة 
المســؤولين عنه في المخابــرات ودوائر التنســيق 
والخارجية الفلســطينية الذين يتحملون تســهيل 

جريمة الموساد. 
وتوافقت تصريحات أبو شــريف مــع ما يدور 
فــي الشــارع الفلســطيني مــن ردود فعــل حــول 
الجريمــة. وكتــب الصحافــي محمد اللحــام على 

صفحته في فيســبوك »على ســفيرنا فــي بلغاريا 
الرحيــل بغــض النظر عــن الكيفية التــي رحل بها 
الشــهيد عمــر النايــف لكــن النتيجــة أن مناضلا 

رحــل وكان المطلــوب حمايته، لذلك على الســفير 
أن يرحــل. ليس اتهاما له بالقتــل فهذا أمر متروك 
للتحقيقات وبغض النظر عــن النتائج فإن مواطنا 
فلســطينيا اغتيــل وهو تحت مســؤولية الســفير 
الذي كان من واجبه الحفــاظ على حياته وهذا ما 

لم يفعله«. 
وأضــاف اللحــام أن الجبهــة الشــعبية امــام 
مســؤوليتها وعليهــا أن توفــد مــن يشــارك فــي 
يكتنــف  الــذي  الغمــوض  ظــل  ففــي  التحقيــق. 
استشــهاد ابنها وابن فلســطين المناضــل النايف 
فإن مــن الضروري بمــكان وقوف الشــعبية على 
مجريــات التحقيــق والإعــلان عــن النتائــج مهما 
كانت، لأنه لا يعقل أن يترك أمر خطير بهذا الحجم 
للاجتهادات الفيســبوكية والتصيد والمناكفة في 
ســاحة مثقلة بالجروح والضغــوط. ومهما كانت 
النتائج وما يترتب عليها من حقائق هي أفضل من 
هذه الاستباحة التي نعيش. من الواجب المحاسبة 
والمســاءلة لــدم عزيــز وغــال. أمــا أن يتحول دم 
الشــهيد لروايــات افتراضية دون تحقيــق وأدلة 
وبيانات تحقيقة فإن هذا هدر جديد لدمه. وضياع 

الرواية هنا وهناك هو ضياع للحقيقة. 

اعترافات إسرائيلية غير رسمية بعمليتي اغتيال 
 الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة: 
 

فيما تواصل إسرائيل التزام الصمت رسميا على اغتيال سمير 
القنطار، يعترف عضو كنيست عن المعارضة  عومر بارليف بذلك 
ويعتبره نجاحا إســرائيليا. وقال بار ليف ردا على سؤال ضمن 
محاضرة  في مدينة بئر الســبع إن إســرائيل تقف خلف اغتيال 
القنطار. بارليف وهو ضابــط كبير بالاحتياط ونجل وزير الأمن 
الأسبق حاييم بارليف وصاحب خط بارليف على قناة السويس، 

قال في رسالة تهديد لحزب الله إن لإسرائيل ذاكرة طويلة.  
وبعد الأصداء التــي أثارتها أقواله أوضح بــار ليف في بيان 
مقتضب أنه حينما سئل إذا كان اغتيال القنطار نجاحا إسرائيليا 

أجاب بالإيجاب دون الدخول بتفاصيل عملياتية.  لكنه عاد وقال 
في بيانه إن كل اغتيال »مخرب« أمر مبارك بصرف النظر إذا كان 

لنا يد بذلك أم لا«.  
 وفي ســياق الاغتيالات وبعــد إعلان اغتيال عمــر نايف في 
السفارة الفلسطينية في بلغاريا، يوم الجمعة الماضي، قالت يافا 
بنحاســي، شــقيقة طالب المعهد الديني اليهودي إلياهو عمادي، 
الذي أدانت محكمة إســرائيلية نايف بقتلــه في الثمانينيات، إن 

»هذا يوم سعيد بالنسبة لي، فقد تمت تصفية قاتل شقيقي«. 
باغتيال  الإســرائيلي  الموســاد  جهاز  الفلســطينيون  ويتهم 
نايف، الــذي تمكن من الهرب من ســجنه في عــام 1990، بينما 
طالبت إســرائيل السلطات البلغارية قبل أســابيع بتسليمه لها. 
وقالت بنحاســي لوسائل إعلام إســرائيلية إنها لم تكن تريد أن 
يعاقب )نايف( في الســجن ثم يحصل على نقاهة مع كل الشروط 

الموجودة هناك، في إشــارة إلى المخصصات التي تمنح للأسرى 
المحررين. وتابعت » أنا ســعيدة لأنه تمــت تصفيته وأن زوجته 
أصبحت أرملــة مع ثلاثــة أولاد. النتيجة اليــوم تغطي على كل 
الســنوات التي تجول حرا خلالها. اعتقدنا أنــه يخطط لعملية 
أخرى إلى أن أبلغونا في نهاية الأمر بأنهم عثروا عليه. كان الأمر 
مخيفا ومحبطا. لكن النهاية ســعيدة وكل شــيء جيد، وفي هذا 

عزاؤنا. لقد أغلِقت الدائرة«. 
ونفت جهات إسرائيلية وقوف إســرائيل وراء اغتيال نايف. 
وقال مسؤول إسرائيلي لموقع »واللا« إنه لا علاقة لإسرائيل بهذا 

الحدث«. 
 من جهتها أوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن« إسرائيل 
طلبت تسليم نايف فعلا، إذ أنه أسير فار، لكن خبر موته سمعناه 

من وسائل الإعلام. ونحن نطلع على التفاصيل«. 

اعتقال منفذ عملية »معاليه أدوميم« وإطلاق نار في رام الله  
وحماس تشيد بالهبة الشعبية مع دخولها الشهر السادس 

 
رام الله - »القدس العربي«: 

 أعلنت ســلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 
الشاب سعدي علي أبو حماد )21 عاما( من بلدة 
العيزريــة في ضواحي القــدس المحتلة. وتتهمه 
مســتوطنة  في  الطعن  عملية  بتنفيذ  إســرائيل 
معاليه ادوميم فجر الجمعة الماضي وأصيب فيها 

حارس أمن المستوطنة بجراح بالغة. 
 وجــاء الاعتقال بعــد عملية بحــث وتعقب 
انطلقت عقب العملية مباشرة ونجاح الشاب من 
الفرار من المنطقة، وإثر عملية تعاون فيها جيش 
وشرطة  »الشاباك«   المخابرات  وجهاز  الاحتلال 
الاحتلال. وزعمت مصادر الاحتلال أن الشــاب 

اعترف بتنفيذ العملية. 
 وكانت مصادر طبية إســرائيلية قد أكدت أن 
وضع حــارس الأمن الاســرائيلي الذي أصيب 
في عمليــة الطعن تعرض لانتكاســات متتالية 
وأصبح وضعه أكثر خطــورة وحياته في خطر 
شــديد، وفقا لما صدر عن مستشفى هداسا عين 

كارم التي يعالج فيها. 
 كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أربعة 
فلســطينيين قــرب منطقة قبر حلــوة المحاذية 
لحم.ونصبت  بيــت  شــرق  صلاح  دار  لقريــة 
قــوات الاحتــلال كمينا لســيارة فلســطينية 
خاصة كانت تقل أربعة أشــخاص قرب المنطقة 
المذكــورة. وأصيــب اثنان من الــركاب بجراح 
إثــر إطلاق النار على الســيارة فــور وصولها 
إلــى الحاجز. واعتقلت المصابــين ونقلتهما إلى 
أحد المستشــفيات داخل القدس المحتلة وكذلك 

المواطنين الآخرين دون معرفة هوياتهم. 
 وفي الســياق تعرضت مســتوطنة بيت إيل 
الواقعــة عند المدخل الشــمالي لمدينــة البيرة 
لإطــلاق نار مــن قبل مســلحين فلســطينيين. 
وأعلنت مصادر عســكرية إســرائيلية أن عدداً 
من المنازل في المســتوطنة بالرصاص لكن دون 
وقوع إصابات رغم اســتمرار إطلاق النار لعدة 
دقائق. وقالت ذات المصــادر العبرية إن قناصاً 
فلسطينياً جديداً ظهر في رام الله وهو من يقف 

وراء إطلاق النار. 
 ونفذت قــوات الاحتلال عقــب إطلاق النار 
عمليــة بحث واســعة بعد اســتقدام تعزيزات 
عســكرية كبيرة وأطلقت القنابــل المضيئة في 
الســماء في محاولة اعتقال منفــذ إطلاق النار 

لكنه نجح بمغادرة المكان. 
 على الجانب السياسي الداخلي أكدت حركة 
حماس أن »انتفاضة القدس مســتمرة وما زالت 
تحتفــظ بمقومات اســتمرارها وفــي مقدمتها 
وجود الاحتلال ومواصلتــه العدوان والتنكيل 
بأبناء شعبنا، بالإضافة إلى فشل جميع خيارات 
التســوية باعتراف أصحاب القرار السياســي 
الذين راهنوا على تحقيق الحلم بالاستقلال عبر 

المفاوضات على مدار أكثر من عشرين عاماً«. 

 وشددت حماس في تصريح صحافي للناطق 
باسمها حســام بدران أن أبرز مقومات استمرار 
الانتفاضة هي حالة الصمود غير المســبوقة التي 
تحلى بها العديد من شرائح الشعب الفلسطيني، 
مشيرًا إلى مشاهد الصبر والثبات التي بدت على 
العائلات الفلسطينية في لحظات وداع الشهداء 

ودهم المنازل وغيرها. 
 وأكــد بدران أن انتفاضــة القدس تمكنت من 
زعزعة وإرباك نظرية الأمن الإسرائيلي من خلال 
تمكن شــباب الانتفاضة من تسديد عدة ضربات 
موجعــة للاحتلال مــن حيث طبيعــة الأهداف 
المســتهدفة وجغرافيا التنفيذ للمقاومين وأدوات 

المقاومة. 
 وأشــار القيادي في حماس إلى أن الانتفاضة 
أوصلت رسالة للاحتلال بأن الشعب الفلسطيني 
لا يمكــن أن يقبل بأيــة حلول لا تعيــد له كامل 
حقوقه، وأن أيــة اعتداءات على المقدســات أو 
المساس بأي من ثوابت الشعب لا يمكن التسليم 
بهــا والســكوت عنها، وأن الشــعب لن يســلّم 

بسياسة الأمر الواقع. 
 و أكــد نادر صوافطة القيــادي في حماس في 
محافظة طوبــاس أن »انتفاضــة القدس أبرزت 
قضيتنــا الفلســطينية علــى الســاحة الدولية 
وأعادت لها بعدها العربي والإسلامي من جديد، 

بعد أن غيبتها مشــاريع التســوية والاتفاقيات 
الهزيلة عن المشــهد السياســي الفاعل لسنوات 

طويلة«. 
وشــدد فــي تصريــح صحافي أن الشــعب 
الفلسطيني المعطاء وشــبابه الأبطال أثبتوا من 
جديد أنهم لن يبخلوا على قضيتهم ومقدســاتهم 
فــي أي وقــت من الأوقــات وأنهــم ماضون في 
مقاومة المحتل لا يثنيهم عن مســيرتهم الجهادية 
والنضالية بطش العدو وإجرامه وأن لديهم من 
العزيمة والإرادة ما يبشــر بالوصول إلى مرحلة 

التحرير.  
وتابــع القول »علــى الرغم مــن أن انتفاضة 

القدس ما زالت في شــهورها الخمسة الأولى إلا 
أنها اســتطاعت تحقيق مجموعة من الإنجازات 
التي يعتز ويفتخر بها شــعبنا التي يمكن البناء 
عليهــا واســتثمارها لاحقاً في عمليــة التحرير 

وكنس المحتل الغاشم عن أرضنا«. 
 وأكــد أن الانتفاضة »أظهرت أن لدى شــعبنا 
مخزونــاً كبيراً مــن أدوات المقاومــة التي يمكن 
اســتغلالها في مواجهة ومقارعة المحتل الذي بدا 
هشا وعاجزا أمام الشباب الثائر والمنتفض حيث 
ألحقت الانتفاضة بجانــب إيلام العدو بعمليات 
شبابنا النوعية خسائر فادحة لاقتصاده وسببت 
له تراجعاً كبيراً على هذا الصعيد وكلفته الكثير 

من الإنفاق بغية التصــدي للانتفاضة والقضاء 
عليها ولكن دون جدوى«. 

 وشــدد صوافطة على أن انتفاضــة القدس 
»اســتطاعت إعادة الوحــدة واللحمة الحقيقية 
بين أبناء شعبنا على مختلف فصائله وتوجهاته 
وأنهــا رســخت بإجمــاع غالبية أبناء شــعبنا 
الفلســطيني ومناصريه من أبناء الأمة العربية 
والإســلامية أن خيار المقاومة هو أقصر وأضمن 
طرق التحرير وأن خيارات التسوية ومحاولات 
بناء الفلسطيني الجديد التي راهن عليها البعض 
لتمرير مخططاته ومشاريعه التصفوية لقضيتنا 

العادلة كلها باءت بالفشل الذريع«.

إسرائيل تحارب مقاطعتها في العالم بوجبات فلافل 
 

الناصرة - »القدس العربي«: 
 

تواصل الخارجية الإسرائيلية محاولاتها لتبييض صفحة 
إســرائيل فــي العالم بمنــاورات وفعاليــات مختلفة، منها 
اعتماد طلاب يهود في جامعات العالم كســفراء لها من أجل 
إظهار »الحقيقة« على حد قولها. وكشــف أمس أن عشــرات 
من هؤلاء الطلاب يجوبون أقســام الجامعــات البريطانية 
تزامنا مع »أسبوع الأبرتهايد الإسرائيلي« ويقدمون وجبات 
الفلافل )وهي طعام فلسطيني تراثي تمت أسرلته( والرايات 
الإســرائيلية للمارة ويقدمون توضيحات عن الصراع وعن 

مدى ديمقراطية إسرائيل. 
وبذلك تحاول إســرائيل الرد على تنامــي حملة المقاطعة 
الدولية وسط تشكيك أوساط إسرائيلية يسارية تسخر من 
مثل هذه الفعاليات. وتؤكد رئيســة حــزب »ميرتس« عضو 
الكنيست زهافا غالؤون في صفحتها بالفيسبوك أن المشكلة 
ليســت بالعلاقات العامة بــل بالاحتلال، داعيــة لتجفيف 

مستنقعه بدلا من ملاحقة البعوض. 

ويركز »الســفراء« الجــدد على كون إســرائيل متعددة 
الثقافات وتتعامل مع الأقليــات ومختلف حقوقهم باحترام. 

الكنيست  في  عرب  نواب  لوجود  ويشيرون 
ولقضاة عرب في محاكمها. 

الخارجيــة  وزارة  قدمــت  بالتــوزاي   
الإســرائيلية تقريرا تقول فيه إن عصابات 
»تدفيع الثمن« تلحق الضرر بإســرائيل في 
العالم وتزيد من المناهضة لها، وتساعد على 
انتشــار حملات نزع الشــرعية عنها، وذلك 
بســبب تعزيز الادعاء القائل إن إســرائيل 
غيــر معنية بالقبض علــى مرتكبي الجرائم 

وتقديمهم للمحاكمة.   
الخارجية،  وزارة  بلســان  الناطق  وقال 
عمنوئيل نحشــون، لموقع صحيفة »واينت« 
إن بعض الهمج الذين لا يستطيعون التحكم 
بأنفســهم يســببون ضررا بالغــا لصورة 
إســرائيل في العالم، وأفعالهــم هي ضربة 

لنا جميعا«. وقدمــت الوزارة وجهة النظر هــذه بعد تقديم 
لوائح اتهام ضد ثلاثة مستوطنين بتهمة خط عبارات كراهية 

وعنصرية ضد الديانة المسيحية والسيد المسيح على جدران 
دير دورمتســيون في القدس المحتلة.  وخلال المحكمة قدمت 
النيابــة وجهة نظــر وزارة الخارجية التي 
تفصل عواقب جرائم الكراهية والعنصرية، 
التي جاء فيها أن هذه الأعمال تسبب ضررا 

بالغا لإسرائيل في العالم. 
وينحصر تقريــر الخارجية في الاعتداء 
علــى المقدســات المســيحية دون غيرها، 
المســيحيين  على  الاعتداءات  أن  يذكــر  إذ 
تقــوض العلاقات الخارجية الإســرائيلية 
التي  ديمقراطية،  كدولــة  بهــا  والاعتراف 
والمعتقد،  العبادة  حرية  الديانات  كل  تمنح 
معتبرة هذه الاعتداءات تعزيزا للادعاءات 
التي تشــير إلى التطــرف اليهودي وعدم 
تســامح الديانة اليهودية، والاعتداء على 
المســيحيين تعزز حملة نزع الشــرعية عن 

إسرائيل«. 

 وكذلك توضح الــوزارة أن الادعاء العام في العالم يتجه 
لاعتبار إسرائيل غير معنية بفك رموز هذه الجرائم ومعاقبة 
مرتكبيها، وهذا الادعاء أنتج أصداء ســلبية في العالم حول 
إســرائيل. وهذا يعنــي إعاقة المســاعي الدعائيــة من قبل 
إســرائيل لتلميع صورتها وتصوير نفســها على أنها دولة 

قانون وحريات لم تعد تنجح. 
ويشمل تقرير الخارجية اســتنكارات واستياءات كثيرة 
من دول ومؤسســات في أعقاب ارتكاب هذه الجريمة، التي 
نشرت في وســائل الإعلام العالمية والعربية. ويشير إلى أن 
مصادر فلسطينية اســتغلت هذه الجرائم لتوجيه اتهامات 
لإسرائيل أمام الدول التي تعتبر صديقة لها. وتعتبر الوزارة 
أن هــذه الجرائم قد توتر علاقتها مــع الكثير من الدول، وأن 
الإســرائيلية  للخارجية  رســميا  احتجاجا  أرســلت  ألمانيا 

بسببها.
 وســبق أن أعربت فيها عن قلقها بســبب جرائم »تدفيع 
الثمن« في عدة كنائــس أحرقها متدينون يهود، وطلبت فتح 

تحقيقا شاملا في الجرائم وتقديم الجناة للمحاكمة.
مسيرة في رام الله تدعوا لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية
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الأحمد يتعهد بإحباط المخطط... والحيّة يعلن: المفاوضات قطعت شوطا ولا نمانع أي رقابة

المباحثات التركية الإسرائيلية حول »ميناء غزة« 
تفجّر خلافا قويا بين فتح وحماس ينهي الهدوء النسبي

 

غزة – »القدس العربي«

من أشرف الهور:

تصاعد الخلاف مجــددا بين فتح وحماس بعد فترة هدوء 
نسبي، وذلك في ظل الأنباء التي تشير إلى قرب توصل تركيا 
إلى اتفاق مع إســرائيل ينهي الخلاف القائم بينهما منذ عام 
2010، يشمل إنشــاء ميناء في قطاع غزة، وهو ما دفع حركة 
فتح إلى الإعلان عن وقوفها ضــد أي محاولة من هذا النوع، 
في الوقت الذي رحبــت فيه حركة حمــاس بالأمر، دون أن 
تمانع وجــود أي رقابة دولية على عمل الميناء، لتبديد حجج 

إسرائيل.
وعقب ورود أنباء تؤكد قرب التوصل إلى اتفاق، يشــمل 
موافقــة الأخيرة على إقامــة ميناء في قطــاع غزة يربطه 
بالعالم الخارجي، بهــدف تخفيف الحصار المفروض، وهو 
شرط تركي قديم لإعادة تطبيع العلاقات مع تل أبيب، أعلنت 
حركة فتح بلســان عــزام الأحمد عضو اللجنــة المركزية، 
ومســؤول ملف المصالحة عن رفضها لهذا المقترح. وأكد أن 
فتح ســتقف في وجه أي مخطط من هذا النوع، وســتعمل 

على إحباطه.
وفي لقاء أجراه معه تلفزيون فلســطين، قال إن ما يجري 
الحديث عنه ليس مينــاء وإنما عوامة مع قبــرص التركية 
التي لا يعترف بها أحد، مشــيرا إلى أن السلطة الفلسطينية 
لا تعترف بهــا أيضا. وأضاف »نحن نعترف بقبرص الموحدة 

الصديقــة الوفية التي وقفت مــع الثورة الفلســطينية في 
أحلــك الظروف، ولن نتنــازل عن وحدة قبــرص مثلنا مثل 
القبارصة«، في إشــارة فهمت على أنها تحمــل عبارات نقد 

لتركيا.
ورأى في ســياق تصريحاته أن الهدف مــن إقامة الميناء 
أو هذه المحاولات هو»مس بالعلاقة الفلســطينية القبرصية 
بشكل جوهري«. وأكد أنه »مهما جرت من محاولات سنكون 
قادرين علــى إحباط أي محاولة لإقامة مينــاء أو كهرباء أو 
مفاوضات تتناقض مع المصالح الوطنية الفلسطينية العليا«.

وكان الناطق باسم حركة فتح أسامة القواسمي، قد اعتبر 
المفاوضات بين إســرائيل وتركيا لإنشاء ميناء بحري، تحت 
تحكم الاحتــلال يعد »تعزيزا للانقســام كأمــر واقع يؤدي 
لانفصال تام عن الوطن«. وحذر من أي محاولات لفصل قطاع 
غزة عن باقي الوطن الفلســطيني. وأكــد أن دولة الاحتلال 
ستكون المستفيد الوحيد من تحقيق هدف تكريس الانقسام 
وتحويلــه لانفصال تام عــن الوطن. وتســاءل عما إذا كان 
صمت حماس باعتبارها المســيطرة على غزة كـ »أمر واقع«، 

يعد »موافقة ضمنية على إنشاء الميناء«.
وتشــير هذه التصريحات إلى تصاعــد الخلاف بين فتح 
وحماس، رغم الحديــث عن وجود اتصالات مــن أجل عقد 
الجلســة الثانية من حوار المصالحة فــي العاصمة القطرية 
الدوحــة. وكان الأحمد قــد أعطى في وقت ســابق »جرعة 
تفــاؤل« للجهود المبذولة فــي العاصمة القطريــة الدوحة، 
لإنهاء الانقسام الفلســطيني، عقب سلسلة من التصريحات 

السلبية.
وقال الأحمد الذي فاوض حركة حماس في الجولة الأولى 
من حــوارات الدوحة الجديدة قبل أســابيع، في تصريحات 
صحافية إن هناك حاجة ماســة لحكومة وحــدة وطنية في 
الوقت الراهن من أجل إنقاذ الوطن الفلسطيني. ورغم أنه لم 
يكشف عن تفاصيل ما جرى في الدوحة، إلا أنه قال »الصمت 
هو جــزء من الحوار الدائر«، مشــيرا إلى أن مــن تكلم عبر 
وسائل الإعلام ســلبا عن الحوار والمصالحة »هو منزعج ولا 
يريد رؤية نهاية للانقســام«. وأكد »أن الحوارات متواصلة، 
وعبــر عن أمله في امتلاك الإرادة في الأيام المقبلة«. وأشــار 
إلى وجود اجتماع قريب بين حركتــي فتح وحماس، رافضا 

تحديد موعده.
في المقابل رحبت حركة حماس بكرة إنشــاء هذا الميناء، 
وقال خليــل الحية عضــو المكتب السياســي للحركة خلال 
ندوة سياسية إن تركيا قطعت شــوطا في المفاوضات، وإن 
أمر الميناء فــي غزة لا يــزال يبحث. وأكــد أن رفع الحصار 
الإسرائيلي عن قطاع غزة »لن يكون إلا برفع قبضة الاحتلال 
عنه وإقامة ميناء ومطار له«. وشدد على حاجة الفلسطينيين 
للميناء، حتى تكون علاقتهم مع العالم الخارجي حرة، وهم 
من يتحكمون بها. ولكنه لا يمانع وجود أي رقابة على الميناء، 

والمطار. وأكد أنه لن يدخل عبرهما أي سلاح أو ممنوعات.
وقال »ليأتي كل الأمن العالمي إلى غزة فنحن نريد أن نعمل 
مــن خلالها ولا ندفع الآلاف للاحتــلال لإدخال البضائع عبر 
ميناء أســدود«. وطالب بإنشــاء مطار في مناطق المحررات 

)المستوطنات السابقة( في غزة، بوجود رقابة دوليه، مؤكداً 
أنه لا مشكلة لدى الفلسطينيين إزاء ذلك، وأن هناك اتفاقا بين 
الســلطة والاحتلال حول الميناء منذ زمن. وأوضح أن المعيق 
لإبرام الاتفاق التركي الإســرائيلي هو موضوع الحصار على 
غزة، مبدياً اطمئنان الفلســطينيين بأن الحزب الإســلامي 

الحاكم في تركيا »لن يترك غزة«.
ويعد الميناء والمطار من أساسيات احتياجات سكان غزة 
الذين يعانون من حصار محكم منذ عشــر سنوات، تفرضه 
سلطات الاحتلال الإســرائيلي، خاصة مع إغلاق معبر رفح 
الفاصل عن مصر، وجرى التطرق لهذين الملفين المهمين خلال 
مباحثات التهدئة التي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة 

خلال الحرب الأخيرة على غزة صيف عام .2014
وجرى تأجيل بحث الملفين لمرحلــة لاحقة، غير أنه جرى 
تأجيــل عقد اللقاءات المقــررة في العاصمــة المصرية، ومن 
ثم لم تعقــد أي لقاءات جديــدة بين الوفد ين الفلســطيني 
والإســرائيلي بطريقــة غير مباشــرة عن طريق الوســيط 

المصري.
وبرز الملف من جديد خلال المباحثات التركية الإسرائيلية 
الجارية حاليا من أجل إعــادة تطبيع العلاقات بين البلدين، 
حيث كانت تركيا قد وضعت شــرط فك حصــار غزة مقابل 
إعــادة تطبيع العلاقات التي توترت وأســفرت عن ســحب 
الســفراء، بعد العدوان الإســرائيلي على قافلة »أســطول 
الحرية« وقتل تســعة متضامنين أتراك كانوا على متن سفينة 

»مافي مرمرة«.

لكن الحديث عن إقامة ميناء في ظل الانقســام السياسي، 
بعيدا عن شــراكة السلطة الفلسطينية في رام الله، ترى فيه 

حركة فتح تعزيزا للانقسام السياسي.
وفي ســياق الرد على تصريحات قيــادات فتح الرافضة 
لإقامة الميناء قال القيادي في حماس إســماعيل الأشقر، إن 
فتــح تراوغ في قضيــة المصالحة الفلســطينية وغير معنية 

بإنجاحها.
ووجه بذلــك انتقادات للأحمد بســبب تعهده إحباط أي 
محاولــة لإقامة المينــاء، وقال »بات واضحــاً أن حركة فتح 
معنية بإدامة الانقســام واســتمرار الحصار المفروض على 
قطاع غــزة وتدميره«. وأكد أن تلــك التصريحات تؤثر على 
مجرى العلاقــات الوطنية، والمصالحة الفلســطينية، التي 
ستجرى بين الفصائل بما فيها حركتا فتح وحماس وتطبيق 
ما جرى التوافق عليه. ورأى أن هذه التصريحات تصب في 

مصلحة الاحتلال، وإدامة الحصار على غزة.

عزام الأحمد

الحكومة تستهدف إيجاد فرص عمل للخريجين العاطلين

2500 فرصة عمل لشباب غزة في العام الحالي على بند »التشغيل المؤقت« لمواجهة الفقر والبطالة
 غزة – »القدس العربي«:

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في غزة، 
أن اللجــان الحكوميــة المختصة قــررت اعتماد 
برنامج تشــغيل مؤقت للخريجين العاطلين عن 
العمل في قطــاع غزة خلال عام 2016، في الوقت 
الذي يعاني فيه سكان القطاع من ارتفاع حالات 

الفقر والبطالة بشكل غير مسبوق.
وأكــد بيــان صــادر عــن المكتــب الإعلامي 
للمجلس، أنــه تقرر توفير 2500 فرصة عمل على 
بند »التشــغيل المؤقت« للخريجين.وأوضح أنه 
ســيتم توفير 500 فرصة عمل علــى »بند العقد« 
لمدة ســنة كاملة، إلى جانــب توفير2000 فرصة 
عمل على بنــد العقد بشــكل دوري بواقع )500 

فرصة عمل كل 3 شهور(.
وأشــار إلى أنه جرى تكليــف وزارة المالية، 
الــوزراء، وديوان  العامــة لمجلــس  والأمانــة 
الموظفــين العام، ووزارة العمل بوضع الأســس 

العامة وآلية التنفيذ وفقاً للأصول.
الإســرائيلي  الحصار  ظل  في  الإعلان  ويأتي 
المفــروض علــى قطاع غــزة منذ حوالى عشــر 
سنوات ما يتســبب في الكثير من المعاناة والفقر 
وارتفاع نسب البطالة إلى مستويات عالية جدا.

وكان تجمع الهيئات الشــبابية في قطاع، قد 
طالب في نهاية الأسبوع الماضي حكومة التوافق 
بإتاحة فرص الوظائــف الحكومية المتوقفة منذ 
إعــلان الحكومة. وأعلــن الائتلاف فــي مؤتمر 
صحافــي أن الخطــوات التي اتخذتهــا وزارة 
الشباب والرياضة ووزير العمل مأمون أبو شهلا 
الشــباب الصغيرة  بإقراض وتمويل مشــاريع 
تعد »محــدودة وغير كافية« أمام ســيل طلبات 

الشباب.
المرصودة  المبالــغ  زيادة  إلــى  التجمع  ودعا 
في صندوق دعم الشــباب وصندوق التشــغيل 
الفلســطيني، إضافة إلى تسهيل آليات الإقراض 

نفسها.
وشــدد على ضرورة قيام المؤسسات الدولية 
والأمم المتحــدة والمانحين حمايــة ودعم حقوق 

الشباب الفلسطيني في  حقه في العيش بكرامة 
والحرية وحقه في العمل.

وذكرت تقارير سابقة بينها تقرير لوكالة غوث 
وتشــغيل اللاجئين الفلسطينيين »الأونروا«، أن 
%80 من ســكان قطاع غزة يتلقون مســاعدات 
خارجيــة لإعانتهم على المعيشــة، في ظل حالة 

الفقر التي خلفها الحصار.
وفي آخر تقرير لجهاز الإحصاء المركزي، ذكر 
أن عدد العاطلين عن العمل حسب تعريف منظمة 
العمــل الدولية بلــغ 336 ألف شــخص في عام 
2015، بواقع143 ألفا في الضفة الغربية و193 ألفا 
في قطاع غزة، ووفق التقريــر، لا يزال التفاوت 
كبيراً في معدل البطالة بــين الضفة والقطاع، إذ 
بلغ المعدل في قطــاع غزة %41.0 في عام 2015، 

مقابل %17.3 في الضفة الغربية.
لحقــوق  اليورومتوســطي  المرصــد  وكان 
الإنســان قد أعلن في تقرير سابق أن قطاع غزة 
يتعرض لعقــاب جماعــي بفعل الحصــار غير 
المسبوق، مشيرا إلى أنه شــكل تداعيات كارثية 

على حياة الغزيين منذ عام 2006.
وأوضح في التقريــر الذي تحدث عن الوضع 
الذي  الصعب  والإنســاني  السيىء  الاقتصادي 
يعيشــه ســكان غزة، أن    922 ألــف لاجئ في 
القطــاع أصبحــوا بحاجــة للمســاعدات، إلى 
والمأوى  الصحية  للرعاية  الملحة  حاجتهم  جانب 
والتعليم والحماية الأساســية والأمن. وتحدث 
عــن ارتفاع معــدلات البطالة التــي وصلت إلى 
%37 بين   ،63% %43، بلغت بين الإناث  معدل 

الذكور، و%62 بين فئة الشباب.
ووفق ما توضح الإحصائية، فإن 6 من كل 10 
عائلات فــي قطاع غزة تعاني مــن انعدام الأمن 
الغذائــي. وحــذر المرصد من انهيــار حقيقي قد 
يطال جميع القطاعات في غزة إن استمر الوضع 
الإنســاني على ما هو عليه الآن، داعياً سلطات 
الاحتلال الإسرائيلي لتحمل مسؤولياتها الكاملة 
تجاه قطاع غــزة، كقوة احتلال وفــق القانون 
الدولي، وما يترتب على ذلك من حماية شــؤون 

السكان المدنيين في القطاع.

موقع أمني: هكذا يعمل 
»الشاباك« لضرب النسيج 

الاجتماعي الفلسطيني
 

غزة – »القدس العربي«:

يؤكد موقــع المجد الأمنــي، المقرب من الجناح المســلح لحركة 
حمــاس، أن ســلطات الاحتلال الإســرائيلي تهــدف إلى ضرب 
النســيج الاجتماعي الفلسطيني وبث الشــك والريبة في نفوس 

»شباب الانتفاضة«.
ويشــير الموقع بذلك إلى موافقة المســتوى السياسي في دولة 
الاحتلال على طرح المستشــار القضائي للحكومة الإســرائيلية 
أفيحاي مندلبيليت، والقاضي بعدم هــدم منازل منفذي عمليات 

الطعن الفدائية إذا قامت عائلاتهم بتسليمهم لسلطات الاحتلال.
وفي شرحه لما يدور من مخططات إســرائيلية يؤكد الموقع أن 
هذه الموافقة جاءت بعد رفض المستشار القضائي هدم منزل منفذ 
عملية قتل المستوطنين قرب مســتوطنة »عتنائيل«، وذلك بعد أن 
قام والده بتسليمه، الأمر الذي عارضه المستوى السياسي بحجة 
أن هذا الإعفاء قد يشكل ســابقة. ويؤكد الموقع الأمني أن سلطات 
الاحتلال تهدف من هــذا القرار إلى »ضرب النســيج الاجتماعي 
الفلســطيني وبث الشــك والريبة في نفوس شــباب الانتفاضة 
الذين يريدون تنفيذ العمليات الفدائية، ونزع الثقة حتى من أقرب 

الناس إليهم، وتشغيل الآباء كعملاء ضد أبنائهم.«
وتقوم سلطات الاحتلال بانتهاج سياســة هدم منازل منفذي 
العمليات، كأسلوب عقاب لهم ولأهلهم، وهو ما يقابله الأهالي في 

الضفة بالصمود وإعادة البناء من جديد تحدياً للاحتلال.
وفــي هذا الســياق طالــب الموقع الأمنــي أهالــي الضفة إلى 
عدم الالتفات إلى دعــوات الاحتلال، ومســاندة عائلات منفذي 
العمليات. ودعاهم لـ »الثبــات والصمود على نهج أبنائهم، حتى 

تحقق الانتفاضة هدفها«.
وشهدت مناطق الضفة الغربية مؤخرا حملات لجمع تبرعات، 
من أجــل إعادة بناء المنازل التي دمرتها قــوات الاحتلال، وتعود 

ملكيتها لعوائد شبان نفذوا عمليات ضد الاحتلال.
وجــرى جمع مبالغ مالية كبيرة أرســلت لهــذه العوائل التي 
هدمــت منازلهــا، ولوحظ أن صناديــق التبرعــات وضعت في 

الشوارع، لإتاحة الفرصة أمام الجميع للتبرع بالأموال.
وتلجأ إسرائيل لأسلوب هدم المنازل، وهو أسلوب قديم بهدف 
الضغط على عوائل منفذي الهجمات، وفي محاولة منها لوقف أي 

عمليات مستقبلية.

شنّ اعتداءات جديدة على الصيادين ومزارعي الحدود الشرقية للقطاع

الجيش الإسرائيلي يجري تمرينا عسكريا لـ »فرقة غزة« يحاكي شن هجوم بري استعدادا للمواجهة المقبلة

مبادرة للمجتمع المدني لحل أزمة إضراب المعلمين الفبسطينين والمساجد تدعو إلى العودة للعمل

غزة ـ »القدس العربي«:

شرع الجيش الإسرائيلي صباح أمس بإجراء مناورة 
عسكرية كبيرة، شــملت تدريبات لـ »فرقة غزة« تحاكي 
سيناريوهات اندلاع مواجهة جديدة، وذلك بعد فترة من 
الحديث عن »أنفاق المقاومة«، التي شيدها مقاومو كتائب 
القســام الجناح العســكري لحماس، لصــد أي هجمات 

إسرائيلية مستقبلية ضد القطاع.
وحسب مصادر عســكرية فإن هذه المناورة ستستمر 

لعدة أيام.
ومن المقرر أن تنتهي المناورة العسكرية ظهر الخميس 
المقبل، وســتتركز في المنطقة الصناعية جنوب عسقلان 

ومجالس المستوطنات القريبة من غلاف غزة.
وبالأساس تهدف هذه المناورات إلى زيادة الاستعداد 

والقدرة على حماية المنطقة في حال حدوث أي طارئ.
ويشــترك فيها قوات نظامية واحتياط. وقالت مصادر 
عسكرية إنه سيلاحظ في  المنطقة التي  ستشهد المناورات 

حركة نشطة لقوات الجيش والمركبات العسكرية.
وذكــرت تقارير إســرائيلية أن التدريبات ســتجرى 

بتخطيط مسبق، وتهدف إلى إعداد فرقة غزة في الجيش 
للتعامل مع ســيناريوهات مختلفة، بما في ذلك تهديدات 
الأنفــاق والهجوم علــى الجبهة الداخلية الإســرائيلية 
واحتمالية التصعيد في قطاع غزة، بعد دروس مستفادة 

من التدريبات السابقة.
وحســب ما ذكر أيضا فإنه ســيتم خــلال التدريبات 
إجراء مناورات هجوم بري في المنطقة، مع جمع معلومات 
اســتخبارية والتعامــل مــع تهديــد الأنفــاق، وحماية 
المجتمعات السكانية القريبة من قطاع غزة والأكثر بعداً، 
كما ستمارس القوات خطوات عملية وصنع قرار بإخلاء 

المستوطنات في خط النار خلال أي حرب مقبلة.
ومنــذ انتهاء الحــرب الأخيرة على غــزة صيف عام 
2014، أجرت إسرائيل العديد من التمارين العسكرية، في 

سياق خطة »استخلاص العبر«.
وقبل أســابيع أجريت منــاورة مشــابهة على حدود 
غــزة، جرى خلالها التــدرب على إمكانيــة اندلاع حرب 
جديدة، وخروج مســلحي حماس من الأنفاق الهجومية 
لشــن هجمات وعمليات خطف لســكان البلدات المحيطة 

بالقطاع.

ويأتي التدريب الجديد، في ظل الخشية الكبيرة التي 
أبدها ســكان »غلاف غزة« من وصول أنفاق حماس إلى 
أســفل منازلهم، وهو ما دفع الحكومــة لطمأنتهم، وأعلن 
بنيامين نتنياهــو رئيس الحكومة مؤخــرا، أنه تم رصد 

موازنة لإقامة عائق أمام هذه الأنفاق.
ومع بروز ملف الأنفاق من جديد، دخلت إســرائيل في 
معترك سياســي داخلي بين أطراف المعارضة والحكومة، 
بعدمــا نــادت المعارضة بشــن هجوم عســكري لتدمير 

الأنفاق.
وفي الحــرب الأخيرة على غزة، اســتخدم نشــطاء 
حماس هذه الانفاق المبنية في صد عمليات التوغل البري، 
واستخدمت في شن هجمات عســكرية، وقالت إسرائيل 
إنها دمرت خلال تلك الحرب العديد من هذه الأنفاق، غير 

أنها أعلنت أن نشطاء حماس أعادوا ترميمها من جديد.
وتقــول حماس إن الأنفاق تســتخدمها في الدفاع عن 
غزة، ولصد أي عمليات عسكرية إسرائيلية ضد السكان.

وفــي ســياق متصــل فتحــت الــزوارق الحربيــة 
الإسرائيلية، أمس نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه 
مراكب الصيادين قبالة شــاطئ بحر شــمال قطاع غزة، 

والمزارعين شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع. 
وذكــر شــهود عيــان أن الــزوارق الحربيــة فتحت 
رشاشــاتها الثقيلة فــي اتجاه مراكــب الصيادين قبالة 
ســواحل منطقة الواحة شــمال غرب بلــدة بيت لاهيا. 
وأجبر الاعتداء الصيادين على مغادرة البحر خشية على 
حياتهم، خاصة وأن هجمات ســابقة أوقعت ضحايا في 

صفوفهم.
وفــي الهجوم الآخيــر فتحت قوات الاحتــلال نيران 
مدافعها المتوســطة تجاه المزارعين فــي منطقة الفراحين 
شرق خان يونس. ولم يسفر الهجوم عن وقوع إصابات، 
غير أنه أحدث أضرار مادية، ومنــع المزارعون من إكمال 

عملهم اليومي المعتاد.
وكثيرا مــا تقوم قوات الاحتــلال بمهاجمة الصيادين 
ومزارعي الحدود، في خرق واضح لاتفاق التهدئة القائم 
منذ انتهاء الحرب الأخيــرة برعاية مصرية، وينص على 
وقــف الهجمات المتبادلــة. وفي كثير من الأحيان تشــن 
قوات الاحتــلال عمليات توغل برية علــى طول الحدود 
الشرقية والشــمالية للقطاع، التي تقيم في عمقها منطقة 

أمنية عازلة تمتد لـ 300 متر بعمق أراضي غزة.

رام الله - »القدس العربي«:

أطلقت مجموعة من شــخصيات المجتمع المدني مبادرة لحل أزمة إضراب 
المعلمين تحت اســم »مبادرة المجتمع المدني لجنة أولياء الأمور«. ومن بين ما 
تضمنتــه المبادرة من بنود لحــل الأزمة، تنفيذ اتفاقيــة الحكومة مع الاتحاد 
الســابق عام 2013 و2016 والتأكيد على التعامل مــع المعلم بأقصى درجات 

التقدير والاحترام لحصوله على حقوقه الوظيفية وفتح باب التدرج.
وأيضاً تأكيد شــرعية الاتحاد العــام للمعلمين الفلســطينيين على قاعدة 
بدء التحضيرات الفورية لانتخابات الأمانة العامة الجديدة بإشــراف ممثل 
نقابــة المحامين وممثل اتحاد عمال فلســطين وممثل عــن المجتمع المدني في 
فترة أقصاها شــهر مايــو/ أيار المقبل. يضاف إلى تلــك البنود صرف دفعة 
مالية فورية لكافة المعلمين بواقع ألف شــيكل على ثلاث دفعات من المتفاهم 
عليها في الاتفاقيات الســابقة على أن تحسب من المتأخرات المالية المتراكمة 

على الحكومة.

ودعت المبادرة إلى جدولة ما تبقى من ديون سابقة بنسبة 5 % بداية من 
تاريــخ الأول من يوليو/ تموز المقبل وحتــى نهاية العام الجاري وإيجاد حل 
لقضية الإداريين العاملين في وزارة التربية والتعليم في علاوة طبيعة العمل 

قبل نهاية العام الجاري.
وطالبــت المبادرة بضــرورة وضع ما تبقى من مطالب حقوقية مشــروعة 
تحــت تصرف الأمانــة العامة الجديــدة لمتابعة كافة القضايــا العالقة لكون 

بعض المطالب الحقوقية بحاجة إلى تشريعات وقوانين. 
وكــذك العمل مــع الأمانة العامة الجديــدة على رفع عــلاوة طبيعة العمل 
لكافة المعلمين بكافة درجاتهم العلمية من الدبلوم حتى الدكتوراة وفتح باب 
الدرجــات. وتؤكــد المبادرة على ضــرورة عدم ملاحقة أي معلــم على خلفية 

الإضراب وعدم تقييد خصومات على المعلمين المضربين.
وأوضح ممثلــو المبادرة الذين أعلنوا بنودها فــي مؤتمر صحافي عقد 
في رام الله أنهم ســلموا المبادرة للحكومة ممثلة بــوزارة التربية والتعليم 
العالي واتفق على البنود من خلال التشاور مع عدد من لجان المعلمين في 

الضفة الغربية خاصة وأن أعضاء المبادرة من جنين شــمالا حتى الخليل 
جنوبا.

ودخلــت المســاجد الفلســطينية علــى خط الإضــراب للمــرة الثانية على 
التوالي عندما طالبت عبر ســماعات المساجد في كافة أنحاء الضفة الغربية 
المحتلة المعلمين بالتوجه إلى المدارس صباح أمس الأحد ووقف الإضراب عن 

العمل.
ورفضت لجنة المعلمين المســؤولة عن الإضراب نداءات المســاجد وأكدت 
استمرار الإضراب في مدارس الحكومة لحين حصول المعلمين على مطالبهم.

وســخر الشــارع الفلســطيني ومعه الكثير من الصحافيــين والكتاب من 
الحكومة الفلســطينية التــي عمدت للمرة الثانية على التوالي إلى اســتخدام 

المساجد وبيوت الله في قضية كإضراب المعلمين.
 واعتبــره الكثيــرون أمــراً معيبــاً، وأن الحكومــة رســبت فــي الاختبــار 
واســتخدام أدوات للحل، بينما نجح المعلمون حتــى الآن على طريق تحقيق 

مطالبهم.

شاب غزي يسترزق من بيع السجائر وسط موجة من الضباب ضربت  بيت لاهيا شمال قطاع غزة أول من أمس )أ ف ب(
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زيارته لمناطق صحراوية تخضع لسيطرة البوليساريو
 تعني اعتراف المنظمة الدولية بسيادة الجبهة عليها

جولة بان كي مون المغاربية المرتقبة تثير قلق المغرب
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

تثير جولة مغاربية للأمين العام للأمم المتحدة 
فــي اذار/ مارس المقبــل، الكثير مــن القلق لدى 
المغــرب بعد ان أعلن ان زيارته ستشــمل مناطق 
صحراية تخضع لســيطرة جبهة البوليســاريو 
وتعتبرهــا اراضي محــررة فيمــا تعتبرها الأمم 

المتحدة اراضي حراماً.
ويرى المغرب في زيارة بان كي مون منطقة بئر 
لحلو الواقعة بالجهة الشرقية للصحراء الغربية، 
والقريبة مــن الحدود مع الجزائــر، ولقائه قادة 
المنظمة  البوليســاريو هناك، اعترافــاً من  جبهة 
الدولية بـ«ســيادة« الجبهة على المنطقة التي لم 
يدخلها الجيش المغربي ضمن الحزام الامني، الذي 
زنر به المناطق الصحراوية، لتحاشــي الاحتكاك 
المســلحة  المواجهات  اثناء  الجزائري  الجيش  مع 
بين الجيــش المغربي وقوات البوليســاريو، قبل 
1991، تاريــخ وقف اطلاق النار الذي ترعاه الأمم 
المتحدة، وفق عملية ســلام لم يكتــب لها النجاح 

حتى الآن.
واســتغلت جبهة البوليســاريو ابقاء المغرب 
منطقة بئر لحلو وتيفاريتي ومناطق اخرى خارج 
الحزام الامني، لنشــر قــوات هنــاك واعتبارها 
اراضي محررة، وتنظم فيها بمناســبات مختلفة 
عليها  يحتج  عسكرية  خاصة  احتفالية،  نشاطات 
المغرب لــدى الأمم المتحــدة التي تنشــر قواتها 
بالمنطقة )المينورســيو( وتتخذ من بئر لحلو مقراً 

لها.  
وقال مصــدر حكومــي مغربي مســؤول، انه 
حســب ما اعلنت الأمم المتحدة، فإن بان كي مون، 
ســيزور منطقة »بير لحلو« على أساس زيارة مقر 
»المينورســو« وليس مســؤولين من جبهة   بعثة 
البوليســاريو الا ان تقاريــر اعلامية عن الجبهة 
والجزائر، ذكرت ان أمين عام الأمم المتحدة، يعتزم 

لقاء مسؤولين عن الجبهة، بمنطقة »بير لحلو«.
وقــال موقع لكــم ان وزارة الخارجية المغربية 
تلتــزم الصمت المطبق، بــدون أن تصدر أي بيان 

رسمي إزاء الأمر.
وأعلنــت الأمم المتحدة عن عــزم أمينها العام 
بان كي مون، للقيــام بجولة مكوكية بين الجزائر 
ونواكشوط واسبانيا ومخيمات تندوف، ومنطقة 

»بئر لحلــو« حيث القاعدة المركزيــة لقوات بعثة 
»المينورسو« الأممية، ابتدء من يوم السبت المقبل 
5 اذار/ مارس المقبل يخصصها للنزاع الصحراوي 
املًا في تحقيق تقدم على طريق تسوية هذا النزاع 
قبل ان يعد تقريراً يقدمه لمجلس الامن الدولي في 
دورة مناقشته السنوية للنزاع في نيسان/ ابريل 

المقبل.
واكدت مصــادر رســمية في المغــرب ان بان 
كي مــون لن يــزور المغرب في جولتــه هذه وان 
المســؤولين المغاربة اقترحوا ان تتــم الزيارة في 

تموز/ يوليو المقبل.
وقال المتحدث باســم الأمم المتحدة ســتيفان 
دوجاريك ان الأمين العام لــن يتوجه إلى الرباط 
لان العاهــل المغربي الملك محمد الســادس خارج 
المغرب و«بالتأكيد، سيكون مسروراً بالذهاب إلى 

الرباط في أي وقت«.
وأوضــح دوجاريك ان بان كي مون ســيصل 
إلى الجزائــر العاصمة يوم الســبت المقبل حيث 
يجري محادثــات مع المســؤولين الجزائريين  ثم 
الصحراويين  اللاجئين  مخيمــات  لزيارة  يتوجه 
فــي تندوف، حيــث التجمــع الرئيســي لجبهة 
البوليســاريو وســيزور ايضا مكاتب بعثة الأمم 
المتحدة فــي الصحراء الغربية لكــن ليس مقرها 

العام في العيون.
واذا كانــت عدم برمجة زيــارة مدينة العيون 
ضمن جولة بان كي مون للمنطقة، تســجل نقطة 
أي  لتحاشــي  وايضاً  المغــرب  لصالح  ايجابيــة 
توتر مع الرباط فان الناطق الرســمي باسم الأمم 
المتحدة قال ان »من حــق الأمين العام بالتأكيد ان 
يزور اي بعثة لحفظ الســلام، لكــن ينبغي على 
قوى الامر الواقع في هذه المنطقة ان تأذن لطائرته 

بالهبوط فيها«.
وقــال موقع الــف بوســت المغربــي ان قرار 
بان كي مون زيــارة منطقة بئر لحلــو يعتبر من 
أخطــر قــرارات الأمم المتحدة في النــزاع خلال 
الســنوات الأخيرة وتؤكد أعلى مستويات التوتر 
بين الطرفين حيــث تقع المنطقة ضمــن الخريطة 
المغربية، وتقع وراء الجدار الأمني ويحمل المغرب 
الزيارة  الأمم المتحدة مســؤولية مراقبتهــا وان 
بمثابة تحد حقيقــي ضد المغرب الــذي منعه من 
زيارة العيون، فاختار منطقة تابعة لمنطقة النزاع 
ولكنها تحت ســيطرة جبهة البوليساريو كما ان 
بان كي مون ســيبرر زيارته إلــى بئر لحلو بأنها 
جزء مــن الصحــراء المتنازع عليهــا وأنه يمتلك 

تفويضاً إلزامياً من مجلس الأمن.
وتأتي جولة بان كي مون المغاربية تنفيذاً لقرار 

مجلس الأمن الدولــي الذي طالــب الأمين العام 
بضرورة زيارة منطقة النزاع والأطراف المعنيه به 
خلال اذار/مارس المقبــل وقبل صدور قرار جديد 
عن هذا المجلس في نيســان/ أبريل المقبل وشكلت 
محور جولة مكوكية قام بها مبعوثه الشــخصي 
في الصحراء المتحدة كريســتوفر روس الاسبوع 
الماضي في تندوف والجزائر ونواكشوط ومدريد 

ثم الرباط.
وكانــت آخر زيارة قام بها الأمــين العام للأمم 
المتحــدة للمنطقة لمتابعة النــزاع الصحراوي في 
كانون الاول/ ديسمبر 1998 حيث قام كوفي انان 
بزيارة مدينة العيون كبرى الحواضر الصحراية 
الصحراويين  اســتفتاء  ترتيبــات  على  للاطلاع 
لتقرير مصيرهــم في دولة مســتقلة او الاندماج 

بالمغرب، بعد نشــر اللائحة الاولية للصحراويين 
الذيــن تحق لهم المشــاركة، الا ان الاختلاف على 
اللوائــح النهائيــة بــدد أي امل في اجــراء هذا 
الاستفتاء، الذي تتمســك به جبهة البوليساريو 
وتؤيدها الجزائر بذلك، فيمــا يقترح المغرب منح 
الصحراويين حكماً ذاتيــاً تتمتع هيئاته المنتخبة 

بسلطات واسعة تحت السيادة المغربية.

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون

...ويزور مدريد لبحث نزاع الصحراء...
 وحزب بوديموس يستحضر الملف في بلديات اسبانية

 مدريد - »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

يبدأ الأمــين العام للأمم المتحــدة بان كيمــون زيارة إلى 
الأطراف المعنيــة بنزاع الصحراء وســتكون محطته الأولى 
العاصمة مدريد، حيث ســيلتقي بمسؤولين اسبان. وتتزامن 
هذه الجولة مع حضور قوي لقضية الصحراء في مؤسســات 
مثل البلديــات وحكومات الحكــم الذاتي، وهــي من نتائج 

اقتحام حزب بوديموس المشهد السياسي الاسباني.

وســيحل بان كيمون غدا الثلاثاء في العاصمة مدريد قبل 
الانتقال إلى مخيمات تندوف ونواكشوط ومقر الأمم المتحدة 
في بئــر لحلو في الصحراء الغربية قبل الانتقال إلى الجزائر. 
وتأتي زيارة بان كيمون إلى مدريد أسبوعاً واحداً بعد زيارة 
مبعوثــه الخاص في نــزاع الصحراء كريســتوفر روس إلى 

العاصمة نفسها.
وبهذه الزيارة، يؤكــد بان كيمون الموقــع المركزي لمدريد 
في البحث عن حل لنزاع الصحراء بصفتها قوة اســتعمارية 
ســابقة في الصحــراء الغربية، حيث تســتمر الأمم المتحدة 
في الأخــذ برأيها بعين الاعتبــار. وتجدد مدريــد موقفها من 

النزاع وهو حل متفق عليه بــين الطرفين يضمن تقرير مصير 
الصحراويــين. وأقدمت عدد من البلديــات وحكومات الحكم 
الذاتي على إصدار بيانات تؤيد فيها جبهة البوليســاريو بل 
وتعترف فيها بما يســمى الجمهورية الصحراوية علاوة على 
نصب أعلامها في مباني المؤسســات الرســمية كما حدث في 

جزر الكناري أراغون ضمن أخرى وكذلك الجامعات.
وينســب ارتفاع التضامن المؤسســاتي في اســبانيا مع 
البوليســاريو إلى اقتحام حزب بوديموس المشهد السياسي 
بعدما تحول إلى القوة السياسة الثالثة في البلاد ويحضر في 
جميع بلديات وحكومات الحكم الذاتي في اسبانيا علاوة على 

البرلمان الاسباني والأوروبي. وكان حزب اليسار الموحد أكبر 
الداعمين للبوليساريو، لكن حضوره كان محدوداً للغاية في 

هذه المؤسسات.
البوليســاريو  جبهــة  أطروحــة  بوديمــوس  ويتبنــى 
ويناصرهــا، ويتقدم نوابــه في حكومات الحكــم الذاتي في 
اســبانيا والبرلمان الأوروبي بمقترحات تهــدف إلى تطوير 
العلاقات مع جبهة البوليســاريو، ولم يتقدم الآن بمقترحات 
في البرلمان الوطني لأن الحكومة لم تتشــكل حتى الآن بسبب 
التشتت السياسي بعد الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 

20 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وزير الداخلية الألماني يزور الرباط اليوم لبحث استقبال المهاجرين المغاربة الذين سيتم ترحيلهم
الرباط – »القدس العربي«:

أعلن في الرباط عن زيارة رســمية يقوم بها وزير الداخلية 
الألمانــي تومــاس دو مازيير ابتداء من اليــوم الاثنين للرباط، 
حيــث ســيجري مباحثات مــع عدد مــن المســؤولين المغاربة 
تتمحــور حول اســتقبال المواطنين المغاربة الذين ســترحلهم 

السلطات الالمانية بعد رفض منحهم حق اللجوء.
وقالــت الســفارة الألمانيــة في الربــاط إن الوزيــر الألماني 
ســيجري مباحثــات مــع رئيــس حكومة المغــرب عبــد الإله 
بــن كيران، ووزيــر الداخلية محمــد حصاد، ووزيــر الجالية 
وشؤون الهجرة أنيس بيرو حول قضايا الأمن والتعاون بين 
أجهزة الشــرطة، بالإضافة إلى التطرق لقضية ترحيل آلاف 

المهاجريــن المغاربة غيــر القانونيــين المتواجديــن حالياً على 
التراب الألمانــي، وفقاً للاتفاق الذي توصــل إليه الملك محمد 
السادس والمستشارة أنغيلا ميركل، خلال مباحثات هاتفية 

جمعتهما في كانون الثاني/ يناير الماضي.
وتأتــي زيــارة دومازيير بعد زيــارة مماثلة قــام بها وزير 
التنميــة والتعاون الاقتصــادي الألماني، جيــرد مولر وقالت 
الســفارة إن الزيــارات الرســمية للوزراء الألمــان إلى المغرب، 
تدخل فــي إطار تعزيــز التعاون بــين البلديــن، وترتكز على 

العلاقات المبنية على الثقة.
وصادقــت الحكومــة الألمانيــة علــى قــرار وضــع المغرب 
والجزائــر وتونــس في خانــة الــدول الآمنة، وذلــك بهدف 
الانتقــال إلى مرحلة ترحيــل اللاجئين المنتمــين لهذه الدول، 

كما أقرت الحكومة التعجيل بعملية الترحيل، وهو ما يفســر 
توالي زيارات المسؤولين الألمان إلى المغرب. 

وينص قــرار الحكومــة الألمانية علــى أن المغــرب بات من 
الدول الآمنة، وهو ما يعني أن عودة المهاجرين غير النظاميين 
لا تعــرض حياتهم للخطر، فلن يســجنوا أو يعذبــوا، كما أن 
البلــد لا يعرف أي اضطرابات أمنية أو أعمال عنف، وبالتالي 
سيصبح من المستحيل على طالبي اللجوء المغاربة الحصول 

على الموافقة للإقامة في ألمانيا.
ومن بين الشروط الأخرى التي فرضتها ألمانيا للحصول 
علــى اللجــوء، ســيكون على الأشــخاص المســتفيدين منه 
قضــاء عامــين في ألمانيــا قبــل أن يصبح بإمكانهــم تقديم 
طلب التجمع العائلي لاســتقدام أســرهم، بالإضافة إلى أن 

عمليات الترحيل لن تســتغرق وقتاً أطول، بحيث ستتم في 
أقل من شهرين.

ودعــا وزيــر الداخليــة الألمانــي تومــاس دو مازييــر قبل 
وصوله إلى الرباط في الجولة التي ستشمل الجزائر وتونس 
هذه الدول لتســهيل ترحيل طالبــي اللجوء المرفوضين وقال 
»نتوقــع أن يصبح إجراء إعــادة الدخول أكثر ســرعة وأكثر 

فعالية«.
وأشــار دي مازيير إلى أن العائق الرئيس أمام الترحيلات 
إلى هذه الدول هو عدم توافر وثائق سفر وأنه يمكن الإسراع 
من إجــراء إعــادة الدخول من خلال الاســتعانة بالوســائل 
التقنية الحديثة مثل اســتخدام البيانــات البيومترية لتحديد 

توماس دو مازييرالهوية.

الرباط ـ »القدس العربي«:

دعا زعمــاء سياســيون مغاربة وناشــطون 
إلى دور اكبــر للمجتمع المدني فــي الحفاظ على 
منتقدين  وتطويرهــا،  الديمقراطية  المكتســبات 
تراجــع الاحــزاب السياســية عن لعــب دورها 
وتحميل منظمات المجتمع دوراً ليس دورها وأكبر 

من طاقتها.
وقال مولاي إســماعيل العلوي، رئيس مجلس 
الرئاســة لحزب التقــدم والاشــتراكية )الحزب 
ورئيس  الحكومة(  في  المشارك  المغربي  الشيوعي 
لجنــة الحوار حــول المجتمــع المدنــي والأدوار 
الدســتورية الجديــدة في ندوة حــول »المجتمع 
المدنــي ورهانات التغييــر ومهام بنــاء المجتمع 
الحداثي الديمقراطي«، أن دستور 2011 جاء بعدد 
من المكتسبات، »لكنْ على المجتمع المدني أن يكون 
يقظاً لتفعيل هذه المكتسبات، وإذا لم يحصل ذلك 
علينا أن نحوّل الأمر إلى احتجاج مثل التظاهرات 
في الشــارع للضغط على المســؤولين وأصحاب 

الحال للاستجابة لتطلعات الشعب«.
وقال العلوي وهو وزير سابق للتربية الوطنية 
إنّ   )2002-2000( والفلاحــة   )2000  -1998(
حقوق المواطنين »تؤخذ بالضغط ولا تُباع«، الا ان 

الضغط يجب ان يكون بوســائل سلمية، لتفعيل 
ما جاء به دستور يوليو/تموز 2011، الذي أفرزه 
الحراك المجتمعي الذي شــهده المغــرب مع حراك 
الشــباب 20 فبراير 2011 التي جاءت في ســياق 

الربيع العربي.
وقال في النــدوة التي نظمتهــا منظمة بدائل 
للطفولة والشــباب في سلا، إن دســتور يوليو/

تموز 2011 مكســب مهم، بتنصيصه على إشراك 
بتدبير  المتعلقــة  القــرارات  كل  فــي  المواطنــين 
العامّ بدون اســتثناء، »لكــنْ علينا أن  الشــأن 
نكــون في مســتوى ترجمة ما حصلنــا عليه في 
الوثيقــة الدســتورية بفضل الشــباب، وإذا لم 
نكن في المستوى فســيبقى كلّ ما جاء في الوثيقة 

الدستورية مجرّد حبر على ورق«.
العلوي إلى مساهمة المواطنين  ودعا إسماعيل 
حُسْــن  انتظار  الديمقراطــي، وعدم  البنــاء  في 

إدارة المســؤولين المنتخبين لتسيير الشأن العامّ، 
»ميثــاق الجماعــات الترابية يؤكد، مثــلًا، على 
ضرورة استشــارة السكان بشكل دوري، فكم من 
الجماعــات فعّلت هذا البند الأساســي؟ و«بدون 
كفاح مســتميت لا يمكن الاستفادة مما تحقق على 

المستوى المؤسساتي«.
وانتقــد طريقة صــرف الدعم المالــي الممنوح 
لجمعيات المجتمع المدني من طرف الدولة، معتبراً 
أنه يتّسم بـ«الحيف«، في ظلّ وجود تفاوُت كبير 
بــين الجمعيات المســتفيدة »هنــاك جمعيات لها 
حظوة كبيرة وتُحاط بعناية كبيرة على المستوى 
المالي، وفي المقابل هناك جمعيات يطالها الحيف، 
وهــذا يمثّل عائقاً كبيــراً أمام جمعيــات المجتمع 

المدني للقيام بدورها«.
وقــال محمد الساســي، القيــادي في الحزب 
الاشــتراكي الموحد في الندوة نفسها، إن السلطة 

في المغرب استبداد متنور وشــبه السلطوية في 
المغــرب ببطل مســرحية مغربية لجــأ بطلها إلى 
المنــاورة بحيلة تغيير صفته وشــكله في كلّ مَرّة 
للظفر بفتــاة كان يُحبّها ويرغب فــي الزواج بها 
»الســلطوية مثل الحرّاز، كل مرة تتلون وتتموقع 

حسب ما تُمليه المصلحة«.
وقال، حســب ما نقله عنه موقع هســبرس إنّ 
دســتور 2011 كان متقدما، »لكنّ الســلطوية مثل 
الحرّاز فــي كل مرة تحــاول اســترجاع ما ضاع 
منها بطرق مختلفة«، في إشــارة إلى التراجعات 
الحاصلة على مســتوى تفعيــل مضمون الوثيقة 

الدستورية.
وأشــارَ إلى ما شــهده مجلس مدينــة الرباط 
الأســبوع الماضــي، إثر انــدلاع اشــتباكات بين 
مستشــاري حزب الأصالة والمعاصــرة والعدالة 
يشاهدُ  الاجتماعي  التواصل  مواقع  »في  والتنمية 

الناس مثل هذه الأشــياء، وفي نشرات القنوات 
العمومية يُشــاهدون تدشــينات يقوم بها الملك، 
والرســالة هي شُــوفوا هادْ الناس اللي انتخبتو 
أش كايديرو )ماذا يفعلون( وشــوفو الملك خدام 

)يشتغل(«.
ووصَفَ الطريقةَ التي يُدبّر بها النظامُ شــؤون 
البلاد بـ»الاســتبداد المتنوّر، وإنْ كانَ الاستبداد 
واحدا وليسَ هناك اســتبداد متنوّر وآخر ظلامي 
وحيَن نــرى المنتخبــيَن يتعاركون فــي المجالس 
الجماعيّــة، فــي الوقتِ الــذي يقــدّم التلفزيون 
الرســمي تدشــيناتِ الملك، فوراءَ ذلك رسالة من 
خلال تقابُل هاتيْــن الصورتيْن، مفادها: انتبهوا، 

هذا ما تُفرزه صناديقُ الاقتراع«.
وقال إنّ المجتمع المدني وجد نفسه متورّطاً في 
اختصاصات وأدوار كانَ من المفروض أنْ تضطلع 
بها الأحزابُ السياسية، والتي تخلّتْ عنها، خوْفاً 

من الاصطدام بالسلطة، وأشار إلى الُمعارضة التي 
أبْدتها هيئات مدنيّة لمشــروع »TGV«، في حين 
انّ الأحزابَ لم تعترض، »ليــس لأنها متفقة على 
إنشــائه، بل لكونه مجالًا مقدّساً لا يجب الاقتراب 

منه«.
واوضح أنَّ المجتمع المدني ابتعدَ عن السياسيين 
واقتربَ من السياسة، لأنّ السياسيين ابتعدوا عن 
السياسة، وأصبحَ فاعلًا ضرورياً افي الانتقال ولمْ 
يعُد عُنصراً مواكباً لــه، ففيمَا مضى كانَ الاعتقاد 
السائد هُو الانتقالَ الديمقراطي سيمرُّ عبر التعاقُد 
بين ثلاثة مكوّنات، هي الملكيّة والأحزاب والحركة 
الإسلامية، والآن انضمّ إليها المجتمع المدني، أو ما 

وصفه الساسي بـ»المعادلة الرباعية«.
واعتبــر الساســي أنَّ من المجــالات التي برزَ 
فيها عملُ المجتمــع المدني، مجالُ النهوض بحقوق 
المــرأة، حيــثُ تمكّن مــن تغيير سياســة الدولة 
فــي هذا المجــال، ووصفَ التطــور الحاصل على 
مســتوى الحقوق في المغرب بـ»النوعي«، قائلًا: 
»لقــدْ تأخرّنا علــى مــدى أربعين ســنة، ولكن 
تداركنا بنســبة كبيرة جداً ما فاتنا على المستوى 
التشــريعي، غير أنه على مســتوى الواقع هناكَ 
شــيء آخر، فالعُنف ضدّ النســاء ما زالَ مستمراً 

ويُمارَسُ بشكل فظيع جدّاً«.

في ندوة حول المجتمع المدني ورهانات التغيير ومهام بناء المجتمع الحداثي والديمقراطي

العلوي: حقوق المواطنين تُؤخذ بالضغط بوسائل سلمية ولا تُباع

السلطات الجزائرية 
توقف مشبوهاً بعلاقته 

باعتداءات باريس
■ الجزائــر - أ ف ب : اعلنــت نيابة بجاية شــرقي 
العاصمة الجزائرية الســبت توقيف جزائري مقيم في 
بلجيكا يشــتبه بصلته باعتداءات 13 تشــرين الثاني/

نوفمبر 2015 بباريس.
وبحسب بيان للنيابة نقلته وكالة الأنباء الحكومية، 
فــإن المشــتبه بــه اودع الحبــس الاحتياطي فــي اكبو 
بولايــة بجايــة )250 كلــم شــرقي العاصمــة(. وقالت 
النيابــة ان الموقوف »يشــتبه فــي صلتــه بالاعتداءات 
الإرهابيــة بباريس« في تشــرين الثاني/نوفمبر 2015. 
وتم توقيفه إثر معلومات أشــارت إلــى احتمال تورطه 
في انشــطة إرهابية وانتماء محتمــل »لمجموعة إرهابية 
في الخارج«، بحســب المصدر ذاته. ولم تكشف النيابة 

هوية الموقوف.
لكن صحيفــة »لوســورا دالجيري« قالت ان اســمه 
زهير مهــداوي )29 عاماً( وكان غادر الجزائر في 2012 
باتجــاه تركيا. واقام لاحقاً في اليونان قبل ان يســتقر 
قرب بروكســل حيث تزوج بلجيكية فــي 2014، ويقدم 
باعتبــاره مقرباً مــن عبد الحميــد اباعود العقــل المدبر 

المفترض لاعتداءات باريس، بحسب الصحيفة.

وزير الخارجية الروسي 
يزور الجزائر اليوم 

■ الجزائــر - د ب أ : يجــري وزيــر الخارجيــة 
الروســي ســيرغي لافــروف اليــوم الاثنــين زيارة 
إلــى الجزائــر بدعوة مــن نظيره الجزائــري رمطان 

لعمامرة. 
وقالــت الخارجيــة الجزائريــة، فــي بيــان لهــا 
»ســيتطرقان  ولافــروف  لعمامــرة  إن  الســبت، 
بإســهاب إلى الشــراكة الاســتراتيجية التي تربط 
بــين الجزائر وروســيا بموجب الإعــلان الموقع في 
نيســان/أبريل 2001 مــن قبــل رئيســي البلديــن«. 
وأشــارت إلى »تقييم التعــاون الثنائي في المجالات 
الاقتصادية والتقنية والعلمية والثقافية على ضوء 
انعقاد الدورة الســابعة للجنــة المختلطة الجزائرية 

الروسية في تموز/ يوليو 2015 في موسكو«. 
كمــا أكــدت أن المحادثــات الجزائرية الروســية 
ســتتمحور حول المســائل الإقليمية خاصة الوضع 
في ليبيا وســوريا وكذا »مكافحــة الإرهاب وتطور 
مصــادر  وكشــفت  الدوليــة«.  النفطيــة  الســوق 
الرئيــس  أن لافــروف ســيلتقي  عــن  دبلوماســية 
الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، كما سيعقد مؤتمراً 
صحافيــاً في مطــار الجزائر الدولي قبــل مغادرته 

البلاد.

بوتفليقة يكرر دعمه حق تقرير المصير للصحراء الغربية
■ الجزائــر - أ ف ب : كــرر الرئيــس الجزائــري عبد 
العزيز بوتفليقة السبت دعمه لجهود الأمم المتحدة لاحياء 
المفاوضات بين الرباط وجبهة بوليســاريو بهدف التوصل 

إلى حل يقوم على حق تقرير المصير للصحراء الغربية.
والصحراء الغربية مســتعمرة اسبانية سابقة يسيطر 
عليها المغرب ويقترح حكماً ذاتياً موســعاً لها تحت سيادته 
في حين تطالــب بوليســاريو بدعم من الجزائــر باجراء 

استفتاء فيها لحق تقرير المصير.
وقال بوتفليقة في رســالة إلى زعيم جبهة بوليســاريو 
محمد عبد العزيز في الذكرى الاربعين لاعلان »الجمهورية 
العربية الصحراوية الديموقراطية« ان »الجزائر ستبذل كل 
ما في وســعها من أجل تقديم دعمها وتأييدها لمقترح الأمين 
العام لمنظمة الأمم المتحدة الرامــي إلى تحريك المفاوضات 

المباشرة بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو«.
واضــاف ان »الجزائــر تســتند إلى مســعى المجموعة 
الدوليــة وبخاصة مســعى منظمة الأمم المتحــدة التي ما 
انفكت تدعو إلى حل يقوم على مبدأ تقرير المصير لشــعب 

الصحراء الغربية«.
من جهته، دعا زعيم بوليســاريو »كل بلدان العالم إلى 
الاعتراف بالدولة الصحراوية ودعم ترشــحها )للانضمام 
الــى( الأمم المتحدة«، وذلك فــي خطاب ألقــاه في مخيم 
اللاجئين فــي الداخلة قرب تندوف في غرب الجزائر. وقال 
عبد العزيز »سيكون ذلك قراراً حكيماً. ان دولة صحراوية 

مستقلة تشكل عامل )...( توازن واستقرار في المنطقة«.
وفي الذكرى الاربعين لاعلان »الجمهورية الصحراوية«، 
اقيم عــرض عســكري في حضور مســؤولين فــي جبهة 
بوليســاريو ونحو عشــرين وفداً من دول اجنبية. ويأتي 
ذلك قبل بضعة ايام من جولــة يقوم بها الأمين العام للأمم 

المتحدة بان كي مون في شــمال افريقيــا يخصصها للنزاع 
في الصحــراء الغربية. وبعد محطتين في بوركينا فاســو 
وموريتانيا يومي الثالث والرابع مــن اذار/مارس، ينتقل 
بان كي مون إلى الجزائر في الخامس منه لزيارة مخيمات 

اللاجئين الصحراويين في تندوف. 
وســيزور ايضاً مكاتب بعثة الأمم المتحدة في الصحراء 

الغربيــة لكن ليس مقرهــا العام في العيــون. وهذه اول 
زيارة للامين العام للمنطقة يخصصها للنزاع في الصحراء 

الغربية. 
وتنتشــر بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية منذ 
1991 للســهر على احتــرام وقف اطلاق النــار بين المغرب 

وبوليساريو.

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8389 الاثنين 29 شباط )فبراير( 2016 - 20 جمادى الأولى 1437هــ Volume 27 - Issue 8389 Monday 29 February 2016

9 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

عضــو  قــال  وكالات:   - ليبيــا   ■
فــي المجلس المحلــي لبلــدة بنــي وليد 
موكبــاً  قصفــت  طائــرة  إن  الليبيــة 
يشــتبه بأنه يقل مســلحين مــن تنظيم 
الدولــة  الإســامية بالقرب مــن البلدة 
الواقعــة في شــمال غــرب البــاد في 
وقت مبكــر أمس الأحد. ولــم تعلن أي 
جهة مســؤوليتها عن  الهجوم. وشنت 
والولايات  الليبيــة  الحكوميــة  القوات 
المتحدة ضربات جوية ضد المتشددين 

في الباد خال الشهور الماضية. 
وقال مســؤول في المجلــس المحلي 
لبني وليد إن ثاثــة انفجارات ضخمة 
تقريبــاً.  الفجــر  عنــد  المنطقــة  هــزت 
وأضــاف  المســؤول أن بعض ســكان 
بلــدة راس الطبــل الواقعــة علــى بعد 
80 كيلومتــراً جنوب شــرقي بني وليد 
شــاهدوا الموكــب نفســه الــذي  يضم 
نحو 15 ســيارة يرفع الرايات السوداء 
اليومــين  خــال  الإســامية  للدولــة 
الماضيــين. ولم يتضح بعد مــا إذا كان 

الموكب قد  أصيب. 
المتشددون  الإســاميون  واســتغل 
الفوضــى السياســية والفــراغ الأمني 
لتوســيع نطــاق وجودهــم فــي ليبيا. 
موالــون  للتنظيــم  مقاتلــون  وســيطر 
المتشــدد على مدينة ســرت الساحلية 
الواقعــة علــى بعد نحــو 260 كيلومتراً 
إلــى الغــرب من بنــي وليــد.  وقصفت 

طائرات حربية أمريكية معسكر تدريب 
يشــتبه في أنه تابع للدولة الإســامية 
على مشارف مدينة صبراتة غرب ليبيا 

 هذا الشهر.  
مــن جهتهــا أفــادت وكالــة الأنباء 
الليبيــة الجمعة نقاً عــن وزارة الدفاع 
الليبيــة إنــه تم تحرير مدينــة صبراته 
الواقعة غربي  الباد من براثن مسلحي 
المتطــرف  الاســامية  الدولــة  تنظيــم 

الجمعة.  
الدولــة  تنظيــم  متشــددو  وكان 
الاســامية قــد شــنوا يــوم الثاثــاء 
الماضي هجوماً علــى صبراتة، تمكنوا 
خالــه من الاســتياء على  مقــر قيادة 
الشرطة والمناطق الوسطى من المدينة. 
 ولقي ستة من رجال الشرطة وخمسة 
من المتشددين حتفهم خال اشتباكات 
اندلعت فــي أعقاب الهجوم، حســبما 
أفــادت وكالــة  الغيمة الليبيــة للأخبار 

في وقت سابق من هذا الاسبوع.  
وفــي ســياق متصــل قتل خمســة 
عناصر مــن القوات التابعــة للحكومة 
الليبية المعترف بهــا دولياً الجمعة في 
هجــوم بســيارة مفخخة فــي بنغازي 
بحســب مســؤول عســكري، واعلــن 
تنظيــم الدولة الاســامية مســوؤليته 
عنه. وأفاد العقيد عبد الله الشافعي ان 
الهجوم وقع في منطقــة الهواري ظهر 
الجمعــة. وكان اعلن في وقت ســابق 

التنظيم يتبنى هجوما أوقع 5 قتلى في بنغازي... وزارة الدفاع تعلن تحرير صبراتة 

ضربة جوية على موكب يشتبه بأنه للدولة الإسلامية في ليبيا  

مقتل اربعة جنود في الهجوم.
ولاحقا، ذكرت وكالة »لانا« الموالية 
للحكومــة المعترف بها دوليــاً نقاً عن 
مصــدر عســكري »استشــهد 5 جنود 
ليبيــين الجمعة فــي هجــوم انتحاري 
نفذته الجماعــات الإرهابية في منطقة 

الهواري«. كما »استشــهد جندي آخر 
فــي انفجــار لغم أرضــي فــي منطقة 

سيدي فرج«، بحسب المصدر.
وتبنــى التنظيــم المتطــرف الهجوم 
مؤكداً ان الســيارة المفخخــة أدت الى 
مقتل أكثر من 25 شخصاً واستهدفت 

القوات التابعة للفريق أول ركن خليفة 
حفتر قائــد الجيش الموالــي للحكومة 
المعتــرف بهــا دوليــاً، بحســب موقع 
مراقبــة  فــي  المتخصــص  »ســايت« 

بيانات الجهاديين على الانترنت.
ونصــف  عــام  مــن  أكثــر  ومنــذ 

عناصر من  تنظيم »الدولة  الإسامية« في ليبيا

عــام تتنــازع علــى الســلطة فــي ليبيا 
حكومتان واحدة في الشــرق معترف 
بهــا دوليــاً والثانيــة فــي طرابلــس، 
وتدفــع الأمم المتحــدة ومعهــا الــدول 
الكبرى الــى توحيد هاتين الســلطتين 
فــي حكومــة وفــاق وطنــي علــى ان 
تتركز مهمتها الرئيســية على مواجهة 
تصاعــد الخطر الجهــادي المتمثل في 
تنظيم الدولة الإســامية. واستعادت 
قــوات حفتر الثاثــاء الســيطرة على 
معقــل الجهاديــين فــي بنغــازي وهو 
انتصــار احتفل به الســكان والجنود 

في الشوارع.
وتشــهد مدينة بنغــازي التي تبعد 
1000 كلم عن طرابلس منذ نحو عامين 
معــارك يوميــة بين قــوات الســلطات 
المعترف بها دولياً وجماعات مســلحة 
معارضــة تضــم مجموعــات متطرفة 
الإســامية  الدولــة  تنظيــم  بينهــا 

الجهادي.
الى ذلــك، اعلنــت وزارة الدفاع في 
حكومــة الإنقاذ الوطنــي غير المعترف 
بها دولياً مساء الجمعة »تحرير مدينة 
صبراتة وضواحيها بالكامل والقضاء 
على مــا تبقى مــن عناصر ما يســمى 
بتنظيم الدولة الإسامية«. وأكدت في 
بيان علــى موقعها الالكتروني »اســر 
العديــد منهــم وأغلبهم من الجنســية 

التونسية«.

وســرايا  »كتائــب  ان  وأوضحــت 
الثوار والعســكريين بالمنطقــة الغربية 
)...( هبــوا مــن جميــع المــدن الغربية 
وتمكنــوا مــن القضــاء علــى عناصر 
صبراتــة  مدينــة  وتحريــر  التنظيــم 

وضواحيها بالكامل«.
ويستغل التنظيم المتطرف الفوضى 
فــي ليبيــا حيــث تنتشــر المجموعات 
المســلحة منــذ الاطاحــة بنظــام معمر 
القذافي فــي 2011، لترســيخ وجوده 
البــاد. وتســعى الأمم المتحــدة  فــي 
الــى توحيد الســلطتين المتنازعتين في 
حكومــة وفــاق وطنــي، علــى امل ان 
تتمكن مثــل هذه الحكومة من مواجهة 

الخطر الجهادي.
ووقع اعضــاء من برلمانــي طبرق 
وطرابلس في كانون الاول/ديسمبر 
الأمم  برعايــة  اتفاقــاً  المغــرب  فــي 
المتحدة قضى بتشكيل حكومة وفاق 
وطني. لكــن البرلمان المعترف به عجز 
الثاثاء عن التصويت على منح الثقة 
لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من 
الأمم المتحــدة فــي ظل عــدم اكتمال 
خافات  ووســط  القانوني  النصاب 
حــول برنامج عمــل الحكومــة وآلية 
التصويــت علــى الثقــة. وســتجتمع 
الدول المجاورة لليبيا في اواخر اذار/

مارس في تونس لبحث الأوضاع في 
هذا البلد.

■ تونــس -وكالات :  أفــادت تقارير محلية 
جنوب تونــس باختفاء 11 شــابا مــن مدينة 
رمادة يرجح أن يكونوا فــي طريقهم للانضمام 
إلى تنظيم الدولة الإســلامية »داعش« المتطرف 
في ليبيا.فيما اشــار ناشــط حقوقي الى وقوع 
اعتقالات عشوائية للتونســيين في ليبيا بينما 
احتجاجية  وقفة  التونســيين  العشــرات  نظم 

رفضا لتدخل عسكري محتمل في ليبيا  
وقالت وســائل إعــلام محليــة إن وحدات 
أمنية تقــوم بعمليات تمشــيط علــى الحدود 
الشــرقية مع ليبيا لتعقب 11 شابا كانوا اختفوا 
فجر الســبت من مدينة رمــادة التابعة لولاية 
تطاوين في الجنوب وســط أنباء عن اعتزامهم 
الالتحاقبتنظيــم الدولة الإســلامية . ومن بين 
المختفين خمسة عناصر ســبق أن أوقفهم الأمن 
للاشتباه بانضمامهم الى تنظيمات إرهابية قبل 

أن يتم إخلاء سبيلهم. 
وشــهدت مدينة رمادة حالات اختفاء مماثلة 

في الســابق كانــت إحداها في تمــوز/ يوليو 
الماضــي عندما غادر أكثر من 30 شــابا في وقت 

واحد المدينة باتجاه بؤر التوتر في الخارج. 
وكشــف تقرير لخبراء من الأمم المتحدة في 
تموز/يوليو الماضي أن أكثر من 5500 متشــدد 
تونســي يقاتلون في بؤر التوتــر في صفوف 
تنظيم الدولة الاســلامية وبدرجــة أقل جبهة 
النصــرة في ســورية العــراق، وليبيــا التي 
تحولت أكثر فأكثر إلى مركز اســتقطاب عالمي 

للجهاديين. 
أمريكية  طائرة  قصفت  الماضي  الأسبوع  وفي 
منزلا يتحصن بــه إرهابيون في مدينة صبراتة 
أوقعت أكثر مــن 40 قتيلا معظمهم تونســيون 
كانوا يســتعدون لتنفيذ هجمــات في تونس، 

بحسب وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاجون(.
في سياق متصل قال ناشط حقوقي في تونس 
الســبت إن وضع الجالية التونســية في ليبيا 
»أصبح صعبا بســبب الاعتقالات  العشــوائية 

وتعقد الأوضاع الأمنية«.  وقال الخبير والناشط 
مصطفى عبــد الكبير المهتم بالشــأن الليبي في 
تونــس إن الوضع في ليبيا يعتبــر متأزما منذ 
فترة بالنســبة  للجالية التونســية، التي تضم 
الآلاف مــن العمــال والعائــلات المتصاهرة مع 

ليبيين.  
وأوضح في تصريحاته لإذاعة »شــمس اف 
ام« الخاصــة أن »الجديد هــو أن هناك صعوبة 
في التنقل مــن طرابلس في اتجــاه  معبر راس 
جدير الحدودي بســبب كثرة البوابات الأمنية 
وانقطــاع الطرقــات«. وأضاف عبــد الكبير أن 
مطار معيتيقة يشهد  إيقافات عشوائية ومركزة 

أساسا على الهوية.  
وتشكو الســلطات في ليبيا من تزايد اعداد 
الجهاديين الوافدين من تونــس للانضمام الى 
تنظيمات متشــددة وفي مقدمتها تنظيم  الدولة 
الاســلامية )داعش( المتمركز في مدينة ســرت 

وجيوب أخرى قريبة من الحدود التونسية.  

ليبيا  رحلت  الماضيين  الأسبوعين  مدى  وعلى 
إلى  بانتمائهم  يشــتبه  تونسية  عناصر  ثمانية 
تونس  خمســة  ســلمت  كما  ارهابية  تنظيمات 
عناصر كانوا فــي طريقهم للانضمام الى تنظيم 

داعش المتطرف .  
الماضي  الأســبوع  أمريكية  طائــرة  وقصفت 
منزلا يتحصن بــه ارهابيون في مدينة صبراتة 
أوقعت اكثر مــن 40 قتيلا معظمهم  تونســيون 
كانوا يســتعدون لتنفيذ هجمــات في تونس، 
بحســب وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاجون(. 
وقال عبد الكبير »أنصح  التونســيين المتوجهين 
إلى ليبيا تأجيل ذلك في هذه الفترة لأن الوضع 

صعب والظروف الأمنية غير واضحة«. 
هذا ونظم عشرات التونسيين، السبت، وقفة 
احتجاجيــة أمام المســرح البلــدي، بالعاصمة 
محتمل  عســكري  تدخــل  لأي  رفضــا  تونس، 
 فــي ليبيا. وجاء تنظيــم الوقفة تلبيــة لدعوة 
وجهتهــا »اللجنة الوطنية لصــد العدوان على 

ليبيا ومقاومة الإرهــاب«) لجنة أهلية(، تتكون 
ومنظمات  وجمعيــات  أحــزاب  من  مجموعــة 
وشخصيات وطنية. وقال رئيس الهيئة الوطنية 
ومناهضــة  التطبيع  العربيــة  المقاومــة  لدعم 
والصهيونية )مســتقلة( أحمد الكحلاوي، على 
هامــش الفاعلية »نقف اليوم هنــا، للتعبير عن 
تضامنا مع الشعب الليبي  الشقيق، ضد أية خطر 

ممكن أن يلحق به«.  
واســتطرد قائلا »نحــن كتونســيين، نؤكّد 
رفضنا لكل عدوان عســكري، على ليبيا، من أية 
مكان، كمــا نؤكد التزامنا بالوقــوف  الى جانب 
الليبيــين فــي مصابهــم«. واعتبــر أن »الدول 
الشعب  ثروات  على  للاستيلاء  تسعى  الغربية، 
الليبي، من  مياه، وبتــرول، على غرار ما حصل 
في العراق ســنة 2003«، على حد تعبيره. ورفع 
المتظاهرون، شعارات تنادي بضرورة  التصدي 
لأي تدخل عسكري في الجارة الشرقية لبلادهم، 
فضلا عن هتافات رددوها، من قبيل »استهداف 

ليبيــا إرهــاب«،   «التدخل العســكري في ليبيا 
عدوان واحتلال وليس ضد الإرهاب«.  

من جهته قــال المحامي بشــير الصيد، »هذه 
وقفة رمزيــة، وبداية مســار كامل في ســبيل 
الوقــوف مع الشــعب الليبــي«. وتابع«  نحمل 
أي قرار سلبي  التونسية، مســؤولية  الحكومة 

تتخذه تجاه الازمة في ليبيا ».  
وعبّر مســؤولون تونســون، في مناسبات 
سابقة، عن رفض بلادهم للتدخل العسكري في 
ليبيــا، إلا في حال كانت هنــاك  ضربات موجهة 

لمعاقل التّنظيمات الإرهابيّة فحسب. 
وتشــهد ليبيا منذ 2011، توتــراً أمنياً، رافق 
أحداث الربيع العربي في البلاد، واشتدت حدته 
مع دخول »داعش« إلى البلاد، منذ  نحو عامين. 
وكان رئيس الوزراء الفرنســي، مانويل فالس، 
قال في تصريحات صحافية، الشهر الماضي، إن 
بلاده »قد تحارب  تنظيم الدولة الاســلامية في 

ليبيا، إذا استدعت الضرورة«.  

نواكشوط- القدس العربي

من عبد الله مولود
دعا محمد غــلام ولد الحاج الشــيخ نائب 
رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح المعارض 
المحســوب على جماعــة الإخــوان موريتانيا 
»للتركيــز على عمل إعلامــي وتعبوي أضحي 
سهلا ميســورا بدون كلفة تذكر، والدخول في 
تعبئة مفتوحة ضد الفســاد والمفسدين، لفضح 

الاستهزاء بالمواطن المغلوب على أمره«.
وشــدد في مقــال مطول نشــره أمس تحت 
عنوان »هــل وصلــت الرســالة؟«،وأبرز فيه 
أســباب معارضة حزب التجمع للرئيس محمد 
ولد عبد العزيز على »ضرورة نشر ثقافة دولة 
الحرية والقانون والمساواة، والتبشير بأفيائها 
حيث الحريــة التي تضمن الحقــوق وتصون 
المنجزات لمــن لا يرفع الســلاح ويقبل بالآخر 
بغض النظر عن من ينتدب الشــعب لقيادتها، 
تلــك الدولة الحلم التي يتعايــش فيها الجميع 
بتنوع وتعدد تضمن له الحماية وتشعره بروح 

العدل وكرامة المواطنة«.
وقال »لقد بذل الإســلاميون فــي موريتانيا 
جهــودا جبارة فــي بناء المؤسســات وتعميم 
الخدمــات منذ نشــأة الحركة الإســلامية قبل 
أكثر من أربعين عاما لكن النظام العسكري ظل 
ينظر إلى تلك الجهود بحساسية مفرطة وظلت 
دوائر التقارير والمتابعة لا شــغل لها إلا تحميل 

تلك الخدمات المتواضعة من الخطورة ووصفها 
التي  الناخبين  لمشــاعر  الملتهمة  بالأخطبوطية 

تهيء أرضنا الرخوة لسيطرة الإسلاميين«.  
وعاد ولد الحاج الشيخ وهو نائب مفوه في 
البرلمان لتاريخ تعامــل الأنظمة الموريتانية مع 
التيار الإسلامي فأكد »أن هذا التعامل بدا وكأنه 
ســنة يحافظ عليها السابق واللاحق فقد أغلق 
نظام التسعينيات الجمعية الثقافية الإسلامية 
وحظر حفنة من النوادي والجرائد والجمعيات 
الرخص  الإســلامية  الحركة  جــددت  وعندما 
وأعادت البناء ثانية جدد نفس النظام مســح 
الطاولة ثانية فأغلــق جمعية الحكمة وجريدة 
الراية والمعهد الســعودي الذي ركزت التقارير 

على أنه رافد ثقافي للإسلاميين خطير«.   
حكم  أيام  الديمقراطي  القوس  فترة  »وأثناء 
الرئيس سيدي ولد الشــيخ عبد الله، يضيف 
ولــد الحاج، أعاد الإســلاميون بناء سلســلة 
مؤسســاتهم  المتشعبة وانشــغل بها غالبيتهم 
عن النضال من أجل إعادة الديمقراطية المنقلب 
عليها مــن طرف محمد ولد عبد العزيز وراهنت 
دوائر منــا مؤثرة علــى تدين الرجــل وعدم 
شــهرته بخلفية إيديولوجية مناوئة للإسلام، 
لكن ولد عبد العزيز وبعد أن اســتتب له الأمر 
أكد ما كان يراهــن عليه آخرون وإن كانوا قلة، 
حيث تعامل بحساســية مفرطة مع الإسلاميين 
تحت تأثير صنــاع التقاريــر المهولة لخطورة 
وقريبا  المجتمــع  تلتهــم  أخطبوطية  )حركــة 

الدولة(«. 

وقــال »ولم يكــن للرجل )محمــد ولد عبد 
العزيز( من ثقافة الديمقراطية ومرونة التداول 
على الحكــم ما يفرق بــه بين عمــل مجتمعي 
مشروع يقبله القانون وتستوعبه الجمهورية، 
القانون والدستور لمنعه أو  ولا سبيل حســب 
محاربــة القائمين عليه إلا بدليــل -وإن كانت 
منافســته مؤثرة وبين أعمال ضــارة يرفضها 
الدين وتمنعهــا قوانين الجمهوريــة، فأصيب 
التي طاردت سلفه  بهستيريا خطر الإسلاميين 
دهرا وأعمته عن الخطر الحقيقي المزيل لحكمه 

المذهب لسلطانه«.
 وتوقف محمد غــلام عند تعامــل الرئيس 
»ولد  أن  فأوضــح  الإســلاميين  مع  الموريتاني 
عبد العزيز عمد إلى تطهير الوزارات والدوائر 
الحكومية من الموظفين الإسلاميين  وقرر إغلاق 
للتيار  الاســتجابة  قرر  كما  المســتقبل  جمعية 
اللائكــي في البلــد الذي يعتبر المعهــد العالي 
للدراســات والبحوث الإسلامية شبكة عقارب 

يجب التخلص منه«.
»وحتى يدخل في جحر من سبقوه، يضيف 
ولد الحاج الشــيخ، قام ولد عبد العزيز بتغيير 
عطلة المســلمين التي أُعطِيَهــا محمد صلى الله 
عليه وسلم إلى عطلة النصارى وأسقط التربية 
الإسلامية من شــهادة الثانوية العامة ووضع 
الحراسة على جمع من الهيئات الخيرية العاملة 
في البلد، طبعا ليس منهــا النصرانية العالمية 

التي تسرح وتمرح بدون رقيب«. 
الرئيس  وتابع ولد الحاج توصيفــه لنظام 

محمد ولد عبــد العزيز فقال »ثم أحاط الرئيس 
القذافي  بقايــا مرتزقــة  نفســه بحثالة مــن 
الفاشلين مثل ســيدهم الذي لم يغنوا عنه من 
غضب الجماهير تلك الطغمــة التي تقطر حقدا 
وتنفذ سموما، وليس لها وأخواتها من بارونات 
التســكع على بقايا موائد الحكام إلا التخويف 

من الإسلاميين والتهويل من شأنهم«. 
وأضــاف »وتواصــل مسلســل الرســائل 
الســلبية والإجراءات الاستفزازية، فيقرر ولد 
عبد العزيــز مضايقة الفضــاء الإعلامي الحر 
والذي ظل منذ انطلاقه شــوكة في حلق النظام 
بتلــك الاســتثناءات المحــدودة الخارجة من 

”قبضة” الانفتاح المبرمج سلفا«. 
وبطريقة اعتبرها خصوم الإســلاميين »منا 
وتوددا للنظام » تحدث ولد الحاج الشــيخ عن 
مشاركة الإســلاميين منفردين في الانتخابات 
التشــريعية الماضية التي قاطتعهــا المعارضة 
فأضاف »عند مــا قررنا منفردين دخول الحملة 
الانتخابية فأضفينا على جوها الكسيح حيوية 
وأعطينــا النظام بدخولها شــرعية قابل عزيز 
تلك الخطوة بحل جمعية المستقبل والتسويف 
في حقنا في زعامة المعارضة ثم قلص ميزانيتها 
ورفــض احترام مميزاتهــا القانونيــة كما أن 
البلدية  مكتســباتنا  إفراغ  علــى  تعمل  إدارته 
والبرلمانيــة من أي دور مؤثر وهــو ذاته الذي 
أعطى الأمر بهدم حديقــة بلدية عرفات حتى لا 
يتسنى للإســلاميين وضع بصمة تميز وجمال 

على بلدية انتخبوا من سكانها«.  

»كما أن الموسومين بالولاء للتيار الإسلامي، 
يقول ولد الحاج الشيخ، من التجار والنشطاء 
الكادحين في ســوق العمــل المبدعين في خلق 
الفرص من خارج حظــوة الصفقات العمومية 
مضايقتهم  (تتــم  )الكومســة  لرفاق  المحتكرة 
إلى درجــة الإفقار الأمر الذي حمــل الكثير من 
تلك النخبة المتميزة إلى الهجرة بعد شــعورها 
بمرارة الظلم وشــناعة القهر فــي بلد يحاول 
نظامه أن يقنع خيرته بأنه ليس وطن المساواة 
والعدل بل مجال لعصابة ”المراسة” التي ترفع 

شعار »أخرجوا آل لوط(«.
  »أليس من الضروري، يتســاءل ولد الحاج 
الشــيخ،  أن ننتبه للمجهــودات الهائلة التي 
قمنا ببنائها في ظل أنظمــة قمعية لا تقيم وزنا 
للقانون ولا تقدر العمل الســلمي المدني فتكون 
نفرتنــا من أجل الديمقراطية مــع كل من يؤمن 
بها من المخلصين من شــرفاء الوطن والحادبين 
علينا  بإلحــاح  المطــروح  والســؤال  عليــه؟ 
كإسلاميين هو إلى متى ستظل جهودنا المخلصة 
تستنبت في ظل أنظمة استثنائية لا تقيم وزنا 
للدستور ولا للقانون تدير أمر الدولة والمجتمع 
بمزاجية تهدم ما بنيناه بشــق الأنفس وعزيز 
المال؟ أليس أجــدر بنا أن نشــد المئزر ونوقظ 
المهتــم ونتخفف مــن إكراهات الحفــاظ على 
جهود جبارة خففت عــن أنظمة الكبت الضغط 
الاجتماعي علــى خدماتها المتهرئة فنترك بينها 
وبين الفقــراء والمحرومين ليدفــع النظام أكثر 
وليواجه عسير سد حاجة الفقير المحروم؟  بل 

إن تلك الجهود أضحت ممكنة بدون مؤسسات 
تقليدية مكلفة في الإنشــاء ومرهقة في الإدارة 
فمن خلال وســائل التواصــل الاجتماعي في 
إمكانــك أن تنظم أكثر وتنتج أوفر بكلفة شــبه 
صفرية مثال الشــاب الذي ضويق في مؤسسة 
تقليدية فتركهــا لعزيز وعيونه وأنشــأ إدارة 
في الوتــس آب تفــرع عنها قرابــة الألف من 
الأشخاص المنتظمين في مجموعات عبر قارات 

العالم تنشر الخير علما وفكرا وتجارب!«. 
وخصص ولد الحاج الشيخ جزءا كبيرا من 
معالجته لتاريخ من سماها »الحركة الإسلامية 
الوسطية فأكد »أنها ليست حركة إصلاح ديني 
فقط وإن كان ذلك أسمى أهدافها  لكنها في نفس 
الوقــت حركة بناء حضاري ونهضوي تنشــد 
جلب الســعادة للناس في حياتهم والفلاح لهم 

في معادهم«. 
في  وهم  الإســلاميون  فوجــيء  »لقد  وقال 
غمــرة انشــغالهم بالعمــل الخيــري مقياس 
”رختــر السياســي” الذي ترصــد من خلاله 
المؤثرة  العربية مختلف الأنشطة  الكبت  أنظمة 
في المجتمع، فتفترس ما كان يحســبه الطيبون 
عملا حميدا، بينما تراه الحكومات خطرا داهما 
تجب محاربته لفائدة الطغم العسكرية المؤممة 
للمجتمع المســيطرة علــى الســلطة والثروة 
التي تعتبر الدولة غنيمــة يجب الحفاظ عليها 
لمخلوقــات بعينهــا، فتقــوم بتجريــف عافية 
المجتمع ومكاسبه الذاتية كي لا يكون لأي جهة 

وجود مؤثر حتى ولو كان قانونيا وسلميا«. 

عرض أدوار التيار الإسلامي ودعا للمراجعة ولهبة إعلامية تفضح الفساد 

قيادي بارز في الإخوان ينتقد الأوضاع في موريتانيا ويدافع عن الجماعة

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

أثــار اعتــذار القيــادي في حــزب »نداء 
تونس« أســامة الخليفي لحركة »النهضة« 
عن الاضطهاد الذي تعرضت له خال حكم 
الرئيــس الســابق زيــن العابدين بــن علي، 
جــدلًاً كبيــراً داخل الحــزب الحاكم، حيث 
أكد عدد من قيادات »النداء« أن تصريحات 
يعبــر  لا  شــخصي  رأي  مجــرد  الخليفــي 
عــن وجهــة نظر حزبــه، فيما دعــا البعض 

لمحاسبته.
وكان الخليفــي )الأمــين العام المســاعد 
للمنتدى الدستوري في حزب نداء تونس( 
حضر الســبت افتتاح المؤتمــرات الجهوية 
لحركــة »النهضــة«، حيــث أكــد اعتــذاره 
للحركــة عــن الاضطهاد الذي عاشــته قبل 
الثورة، معتبراً أن رئيســها الشــيخ راشــد 
الغنوشي »زعيم وطني عن جدارة، وشباب 

تونس لديه الحق فيه كما شباب النهضة«.
 وأثارت هــذه التصريحــات موجهة من 
الانتقادات والغضب دخل صفوف الحزب 
الحاكم، حيث اعتبــر النائب وعضو الهيئة 
السياســية لـ»نــداء تونــس« أن الخليفــي 
لا يملــك أية صفــة قيادية فــي الحزب كي 
يتحدث باسمه، مشــيراً إلى أن تصريحاته 

تمثله وحده.
وأشــار، في تصريحــات صحافية، إلى 
أن »النــداء« لم يتلــقّ أي دعوة للمشــاركة 
في نشــاطات »النهضة«، مؤكــداً أن الهيئة 
السياســية لـ»نداء تونس« ســتناقش في 
اجتماعهــا المقبــل »التجاوز« الــذي ارتكبه 

الخليفي.
الحــرة  كتلــة  عــن  النائــب  وتســاءل 
)المنشقة عن نداء تونس( الصحبي بن فرج 
»هل أسامة الخليفي يمثل نداء تونس؟ هل 
نداء تونــس يمثل الدســاترة حتــى يعتذر 

باسمهم؟«. 
بــين  الصــراع  فتــرة  »نعــم،  وأضــاف 

طيلة  واليساريين  والدســاترة  الإساميين 
الأربعــين ســنة الماضيــة يجــب أن تفتــح 
بذهنية المصارحة والمكاشفة ثم المصالحة، 
وليس بهذا الشــكل الفلكلوري الســطحي. 
هذا الملف معقد ومشــحون بالآلام والدماء 
والدمــوع وهــو فصــل طويــل عريض من 
تاريخنا لا يجب اختزاله فقط في قمع نظام 

مستبد لجماعة سياسية«. 
وتابع »الســيد أســامة الخليفي يسقط 
في ما يريده الغنوشــي: غلــق الملف قبل أن 
يُفتح حتى لا تبقى في الذاكرة سوى معاناة 

الإساميين وننسى جميعاً أخطاءهم«.
وأمــام موجهــة الانتقــادات المتواصلة، 
اضطــر الخليفــي للتأكيد بأنــه تحدث في 
مؤتمــر حركــة »النهضــة« باســم »المنتدى 
الدســتوري« وليــس باســم حــزب »نداء 
تونس«، مشيراً إلى أن تصريحاته أخرجت 
مــن ســياقها، إذ قــال إنّــه »لا بــد من طي 
صفحة الماضي بكل مــا فيها من صراعات 

وآلام والاتجاه نحو المستقبل«.

أعضاء في الحزب الحاكم أكدوا أنه لا يمثلهم ودعوا لمحاسبته

جدل في »نداء تونس« بعد اعتذر قيادي لـ»النهضة« عن الاضطهاد خلال حكم بن علي

أسامة الخليفي

تونس: نائبة سابقة عن
 »النهضة« تؤكد تعرضها لمحاولة 

اغتيال والداخلية تنفي
تونس -»القدس العربي«

 اكــدت النائبة الســابقة عــن حركة 
»النهضة« التونسية فطّوم عطية تعرضها 
لمحاولــة اغتيال إثــر إطلاق النــار على 
ســيارتها، وهو ما نفتــه وزارة الداخلية 
مشيرة إلى أن الأمر لا يعدو مجرد احتكاك 

سيارة مجهولة بسيارة عطية.
وأكدت، في تصريحــات صحافية، أن 
قبل  من  نــار  لإطلاق  تعرضت  ســيارتها 
ســيارة مجهولة قــرب مدينــة »مرناق« 
القريبة مــن العاصمة. وأشــارت إلى أن 
ســيارة من نــوع »ســيتروين« يقودها 
شــخصان مجهولان عمدت إلى الاحتكاك 
بسيارتها، حيث قام أحد الأشخاص بفتح 
نافذة الســيارة وإطلاق النار باتجاهها، 

لكنها لم تصب بأذى.

غيــر أن المســؤول الإعلامــي بوزارة 
الداخليــة ياســر مصبــاح نفــى لوكالة 
الأنباء المحليــة )وات( وجود أي محاولة 
لاستهداف عطية، مشيراً إلى أن السلطات 
لم تشاهد أي أثر لإطلاق نار على السيارة. 
احتكاك  حــدوث  المقابــل  في  أكــد  لكنه 
ومناوشــات بــين ســيارة عطيــة وإحدى 
الســيارات المجهولة، مشــيراً إلى أن قوات 
الأمن قامت بتمشــيط المنطقة لكنها لم تعثر 
على أي أمر مشــبوه.  وشــهدت تونس في 
الســنوات الأخيرة عــدداً مــن الاغتيالات 
السياســيين  اغتيال  أبرزهــا  السياســية، 
البارزين شــكري بلعيد ومحمــد البراهمي 
عام 2013 من قبل تنظيم »أنصار الشــريعة« 
الإرهابي، فضلًا عــن محاولة اغتيال النائب 
عن حزب »نداء تونس« رضا شــرف الدين 

عام 2015  من قبل بعض المتطرفين.

اعتقالات عشوائية للتونسيين  في ليبيا ووقفة احتجاجية رفضاً لتدخل عسكري محتمل 

اختفاء 11شابا جنوبي تونس يرجح التحاقهم بتنظيم »الدولة الإسلامية« في ليبيا  
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كوريا الشمالية في انتظار سلة جديدة من العقوبات
مع اقتراب مجلس الأمن من اعتماد مشروع القرار الجديد

نيويورك ـ  »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

كان من المتوقع أن يصــوت مجلس الأمن يوم 
الجمعة الماضي على مشــروع قرار أمريكي صيني 
مشترك حول سلة عقوبات جديدة وتشديد بعض 
التدابير القائمة ضد جمهورية كوريا الديمقراطية 
الشــعبية )كوريا الشــمالية(، ردا على التجربة 
النوويــة التي اجرتها في 6 كانــون الثاني/يناير 
وإطلاق القمر الصناعي يوم 7 شباط/فبراير الذي 
استخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.. لكن 
ما علمناه أن روســيا ترردت في اللحظة الأخيرة 
وأعلنت أنها بحاجة لمزيد من المشاورات قبل وضع 
مشروع القرار باللون الأزرق. وقد يتم التصويت 

على مشروع القرار بداية هذا الأسبوع.
لقد تم التفاوض على مشروع القرار، مثله مثل 
القرارات السابقة، بين الصين والولايات المتحدة، 
أولا ثم تم تقديمه إلــى بقية أعضاء مجلس الأمن. 

وهو ما جرى يوم 25 شباط/فبراير الماضي.
وفي حالة ما إذا اعتمد القرار ستكون هذه هي 
الجولة الخامســة من العقوبــات المفروضة على 
كوريــا الديمقراطية منذ عام 2006. لقد اســتغرق 
مشــروع القرار هذا وقتا أطــول للتفاوض من أي 
من القرارات الســابقة.  فقد مضيت سبعة أسابيع 
مقابل أقل من أربعة أسابيع بعد آخر تجربة نووية 
لكوريا الديمقراطية عام 2013 - مما يعكس وجود 
انقسامات تقليدية في النهج بين الصين والولايات 
المتحــدة بحاجة إلــى تضييق، فضــلا عن تعقيد 

الإجراءات الجديدة.
وكمــا علمت »القدس العربي« فــإن ردود فعل 

أعضاء المجلس الأولية على مشــروع القرار كانت 
عمومــا إيجابية للغاية، على الرغــم من أن هناك 
العملي  التنفيذ  بصعوبة  المتعلقة  المســائل  بعض 
لبعض التدابير وتأثيرهاعلى المجتمع الدبلوماسي 
في بيونغ يانغ فــي ظل الاســتفزازات الخطيرة 
الأخيرة لكوريــا الديمقراطية واســتمرار تحدي 
الســلطات للقرارات الســابقة. ويبدو أن أعضاء 

المجلس يقفون بحزم وراء التدابير المقترحة.
 وبشكل عام، ينظر إلى المشروع المقترح بوصفه 
نصــا قويا جــدا وأصعب مما توقعــه الكثيرون. 
وفيما يتعلــق بتوقيت اعتماده، يبدو أن الولايات 
المتحدة حريصة على التحرك بأسرع وقت ممكن، 
بحجة أن من المهم عدم الســماح لجمهورية كوريا 
الديمقراطية الشــعبية باتخاذ تدابير وقائية قبل 

دخول سلة العقوبات الجديدة حيز الإلزام.
يدين مشــروع القرار الجديد بأشــد العبارات 
التجربة النووية لكوريا الديمقراطية يوم 6 كانون 
الثاني/يناير ويعتبرها »انتهاكا وتجاهلا صارخا 
لقرارات المجلس ذات الصلة«، وكذلك يدين تجربة 
7 شــباط/فبراير في إطلاق القمر الصناعي الذي 
اســتخدم تكنولوجيــا الصواريخ الباليســتية. 
القرار مطالب المجلس الســابقة  ويكرر مشــروع 
بتخلي كوريــا الديمقراطية عن جميع الأســلحة 
النوويــة والبرامــج النوويــة الأخــرى، فضلا 
الشــامل وبرامج الصواريخ  الدمار  عن أســلحة 

الباليستية.
مشــروع القرار الجديد يشمل توسعا كبيرا في 
نظام العقوبات ضد كوريا الديمقراطية عن طريق 
القطاعية، وفرض حظر  التدابير  إضافة ما يسمى 
على جميع صادرات كوريا الديمقراطية من الفحم، 
والحديد، وخام الحديد والذهب، وخام التيتانيوم 
وخام الفاناديوم والمعادن الأرضية النادرة، ومنع 

تزويد كوريا الديمقراطية مــن جميع أنواع وقود 
الطائرات، بما في ذلك وقود الصواريخ.

وعــلاوة على ذلــك، فالقــرار الجديد يضيف 
إلى القرار الســابق 2094، الذي أعطى الدول حق 
تفتيش الســفن من وإلى كوريــا الديمقراطية إذا 
كان لديهم ســبب للاعتقاد أنها تحتوي على مواد 
محظــورة ملزمة، حق تفتيش جميع الشــاحنات 
الذاهبة إلى كوريا الديمقراطيــة أو القادمة منها. 
كما يحظر تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات 
بتسجيلها،  السماح  أو  لطواقمها،  خدمات  وتقديم 
داعيا فــي الوقت ذاته الدول لإلغاء تســجيل أي 
ســفن مملوكة من كوريــا الديمقراطيــة أو التي 
تسيطر عليها.  بالإضافة إلى ذلك، يـقرر أنه ينبغي 
على الدول حظردخول أي ســفينة لموانئها يشتبه 

في أنها تحمل مواد محظورة.
ويوسع مشــروع القرار نطاق العقوبات المالية 
من خلال فرض تجميد الأصول على جميع الأموال 
أو  تملكها  التــي  الأخــرى  الاقتصادية  والمــوارد 
تســيطر عليها حكومة كوريــا الديمقراطية أو من 
قبل حزب العمال الكــوري، إذا  ثبت أنها مرتبطة 
مع برامجها النووية أو الصاروخية أو أي أنشطة 

أخرى محظورة.
كما يشــدد النص على القيود الماليــة القائمة 
عن طريق حظر فتح وتشــغيل أي مكاتب لمصارف 
جمهورية كوريا الديمقراطيــة في الخارج، فضلا 
عــن افتتاح مكاتــب جديدة للمؤسســات المالية 
الأجنبية في كوريا الديمقراطية في جميع الظروف 
- وليس فقط إذا كانت هناك أسباب للاعتقاد بأن 
بموافقة  إلا  المحظورة،  بالبرامج  مرتبطة  الأنشطة 

لجنة العقوبات في وقت مبكر.
الحظر  نطاق  توســيع  القرار  مشروع  ويقترح 
المفروض على الأسلحة لتشمل الأسلحة الصغيرة، 

التي سبق أن تم اســتبعادها، ويوضح أن الحظر 
يشــمل نقل الأســلحة للإصلاح والصيانة، وهو 
مــا يتماشــى مــع التوصية التــي قدمهــا فريق 
الخبراء الذي يقدم المشــورة والمســاعدة للجنة 
العقوبات حســب القرار 1718. ويتضمن مشروع 
القرارالجديــد فرض حظر على نقــل أية مادة إذا 
كانت الدولة لديها ســبب للاعتقــاد أنها يمكن أن 
تســهم في تنمية وقدرات القوات المسلحة لكوريا 

الديمقراطية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن مشــروع القرار يفرض 
العاملة لتعزيز  تدابير جديدة تستهدف الشبكات 
الانتشــار النــووي، بما فــي ذلك التــزام الدول 
بطرد الدبلوماســيين من أراضيهــا أو أي ممثلين 
حكوميين آخرين، فضــلا عن غيرهم من المواطنين 
الأجانب المشــاركين فــي التهرب مــن العقوبات، 
وإغلاق مكاتب الكيانات التي تســاهم في إنتهاك 
العقوبــات القائمــة.  كما يفرض مشــروع القرار 
حظرا على تعليــم وتدريب الإخصائيين في كوريا 

الديمقراطية.
وعلاوة على ذلك، فإن مشروع القرار يسمي 13 
شــخصا إضافيا على قائمة المشمولين بالعقوبات 
والذين يخضعون لحظر الســفر وتجميد أصولهم 
التجارية، بمن فيهم العديد من ممثلي المؤسســة 
الكورية للتنمية والتعدين ووزارة للطاقة الذرية، 
ومكتب الطاقة والاستطلاع  ـ  وهي منظمة وصفت 
بأنها تابعة للاستخبارات الكورية،  وكذلك وزارة 
الصناعة والذخائر. وأخيرايوســع مشروع القرار 
قائمة المواد الحساســة المحظــورة ويجعل ربط ما 
يسمى »التقاط كافة المواد ذات الاستعمال المزدوج« 
الذي ورد في نص القــرار 2094 والمتعلق بنقل هذه 
المواد من أو إلى كوريــا الديمقراطية محظورا تماما 

بدل مجرد دعوة الدول للقيام بذلك.

إسطنبول  ـ  »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

يتواصــل الحــراك التركي فــي إفريقيا بشــكل 
متســارع في الآونــة الأخيرة في محاولة لتوســيع 
النفــوذ الإقليمي والدولي لأنقرة من خلال توســيع 
قاعدة العلاقــات السياســية والاقتصادية مع دول 
القارة الســمراء، والتي تكللت مؤخراً بإقامة قاعدة 
عســكرية تركيــة في الصومــال لتتكشــف الأبعاد 
»الجيوسياســية« الهامــة لتوجه الرئيــس التركي 

رجب طيب أردوغان.
أردوغــان الذي أولى أهمية خاصة في سياســته 
الخارجيــة للقــارة الإفريقيــة، بدأ الأحــد، جولته 
الإفريقية المرتقبة إلى عدد من دول غرب إفريقيا بدءاً 
من ساحل العاج، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية 
بين تركيا والقارة الإفريقية، حيث من المقرر أن تشمل 
الزيــارة كلًا من غانــا ونيجيريا وغينيا، وتســتمر 
حتــى يوم الخميــس المقبــل. وتهدف الزيــارة إلى 
تعزيز »الشراكة الإســتراتيجية« بين تركيا والقارة 
الدول  مع  الاقتصادية  العلاقــات  وتطوير  الإفريقية 
الأعضاء لــدى المجموعــة الاقتصادية لــدول غرب 
إفريقيا، بحســب مــا أفاد بيان صادر عن الرئاســة 
التركية، الذي أوضح أنهــا أول زيارة لرئيس تركي 

إلى ساحل العاج وغينيا.
والشــهر الماضي، قام أردوغان بجولــة إفريقية 
أخرى شملت إثيوبيا وجيبوتي والصومال لتوسيع 

التواجد والنشاط التركي في إفريقيا.
وتحتوي قــارة إفريقيا على 54 دولــة يزيد عدد 
سكانها عن مليار نســمة، أكثر من ٪70 من سكانها 
شباب، وتتمتع باقتصاد سريع النمو، وتتمتع بموقع 
حغرافي يحمل أهمية اقتصادية وعسكرية، بالإضافة 

إلى قربها من منابع الطاقة وممرات نقلها.
ومنذ وصول حزب العدالــة والتنمية إلى الحكم 
عمل على تعزيــز العلاقات مع أفريقيا بشــكل كبير، 
وفي تجسيد لهذا الهدف تمكنت أنقرة منذ عام 2009 
وحتى اليوم من مضاعفة أعداد ســفاراتها في القارة 

الإفريقية ثــلاث مرات، كما بــدأت الخطوط الجوية 
التركية بتسيير عشــرات الرحلات إلى إفريقيا. كما 
تهدف تركيا من خلال تعزيز علاقاتها الدبلوماســية 
وتقديم الدعم الإنســاني للعديد من الدول الأفريقية 
إلى كســب الدعم السياســي لهذه الدول في المحافل 
الدولية لا ســيما في الأمم المتحدة والمنظمات التابعة 
لها، كل ذلك إلى جانب المكاســب الاقتصادية وتعزيز 

التبادل التجاري.
وســاعد تعزيــز العلاقات السياســية بين تركيا 
والعديــد مــن الــدول الأفريقيــة في نجــاح أنقرة 
بالدخول إلى مجلس الأمن عام 2008، كما ســاعد في 
إنجاح مرشــح تركيا أكمل الدين إحســان اوغلو في 
تولي منصب الأمين العام لمنظمة التعاون الإســلامي 

العام 2005.
الصومال كانت البوابة الأوسع لتركيا في سعيها 
لتوســيع نفوذها بإفريقيا، ففي الوقت الذي انشغل 
فيه العالم أجمع عن المجاعة والمأساة الإنسانية التي 
تعيشــها الصومال، كان أردوغان في عام 2011 أول 
زعيم غير إفريقي يزور الدولة الفقيرة غير الآمنة منذ 
أكثر من 20 عاماً، فاتحاً الباب أمام مساعدات إنسانية 

واقتصادية وتنموية تركية غير محدودة للصومال.
وبعد ســنوات من الدعم الاقتصادي والإنساني 
اتفقت أنقرة مع الحكومة الصومالية على اســتضافة 
قاعدة عســكرية للجيش التركي على أراضيها تطل 
على خليج عدن الاســتراتيجي، ولتكون بذلك ثاني 
قاعدة عســكرية للجيش التركي خارج أراضيه بعد 
القاعدة العســكرية فــي قطر والمطلــة على الخليج 
العربي. ويرى محللون أتراك أن القاعدة العسكرية 
فــي الصومال وتوجههــا لتدريب أكثــر من 10 آلاف 
إلــى موقعها  صومالــي ســتكون بالإضافة  جندي 
الاستراتيجي سياســيا وجغرافياً مدخلًا هاماً لبيع 
الســلاح التركي في القارة الســمراء وفتح أسواق 
جديــدة للصناعات الحربيــة التركية التي تشــهد 

تطوراً متسارعاً في السنوات الأخيرة.
وتــدرك تركيــا جيداً أهميــة الصومــال بالنظر 
إلــى موقعهــا الجغرافي الــذي يربط بــين القارات 
وباعتبارها ممرا مهمــا للطاقة في العالم، إضافة إلى 
التي يمتلكهــا الصومال والمخزون  الكثيرة  الثروات 

النفطي، وبالتالي فإن الصومال يدخل ضمن سياسة 
عامة تنتهجها تركيا للتأثير على المستويين الإقليمي 

والدولي.
المحلل السياســي التركي باكيــر أتاجان أوضح 
أن تركيا تعمــل منذ فترة طويلة في أفريقيا بشــكل 
عام والصومال بشــكل خاص على تقديم المساعدات 
الإنســانية والدعم لتلك الدول الفقيرة، ولكنها الآن 
المدنية للعســكرية بإعلانها  انتقلت من الخطــوات 

إقامة قاعدة بالصومال.
وقال في تصريحــات خاصة لـ»القدس العربي«: 
»مــن أهــم الخطــوات التــي اتخذتهــا تركيــا في 
الســنوات الأخيرة هــو إقامة قواعد عســكرية في 
قطر والصومال«، مشــدداً على أنــه لا توجد أهداف 
توســعية بالمعنى الســلبي أو احتلال لشــعوب »أو 

كمــا تروج إيــران أن أردوغــان يعمل علــى إعادة 
الدولة العثمانية«، وإنما هي عمليات توســع تهدف 
إلى حماية مصالــح تركيا في المنطقــة وخليج عدن 

الإستراتيجي.
ورأى أن هذه الخطوات تأتــي »في إطار مجاراة 
خطــوات إيران التوســعية في المنطقــة وأفريقيا«، 
وقال: »التغلغل الفارســي فرض على تركيا التحرك 

بهذا الشكل«.
وأكد ســعيد الحاج الكاتب والباحث في الشــأن 
التركي أن الصومال لها مكانة خاصة في السياســة 
الخارجية للحكومة التركية وتعمل أنقرة على دعمها 
اقتصادياً وإنســانياً منذ فترة طويلــة وعملت على 
بناء مطارات وطرق وجســور من خــلال عدد كبير 
من مؤسســات المجتمع المدني الناشطة هناك والتي 

قدمت نموذجاً للقوة الناعمــة لتركيا في هذه الدول 
الإفريقية.

ورأى في تصريحات خاصــة لـ»القدس العربي« 
أن سياسة صفر مشاكل والقوة الناعمة لم تعد تكفي 
لوحدها ولم تعد تناسب الظروف الحالية في المنطقة 
والعالم ولجأت السياســة الخارجيــة لتركيا للعمل 
على بناء شــراكات »قوية وفاعلــة« وهو الأمر ذاته 

الذي حصل مع قطر.
وقال: »بعد إنشــاء قاعدة في قطر، تتجه تركيا 
للصومال المطلة على الخليج والمضيق ذات الأهمية 
الإستراتيجية الكبيرة، ذلك يدلل على أن السياسة 
الخارجيــة التركية تتجه للخــارج وتعمل بهدوء 
بــدون خلق عــداءات لكن هذه السياســة تحتاج 

لسنوات مقبلة كي تؤتي بنتائج مباشرة أكبر«.
موقع »خبــر 7« التركي قال في تقريــر له: »إن 
القاعدة التركية في الصومال تأتي في إطار سياسة 
فتح أســواق جديدة للأسلحة التركية والبحث عن 
أسواق جديدة لبيع الأسلحة التي تنتجها أنقرة«، 
مضيفاً: »تركيا تبدأ أعمالها في هذا الإطار من خلال 
تعزيز تواجدها في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويأتي 
الجيوسياسية  للأهمية  والصومال  لقطر  اختيارها 
لهاتــين الدولتــين، إلى جانــب أســباب أخرى«. 
أردوغان قال الثلاثاء الماضي إن بلاده ســتواصل 
دعمها للشــعب الصومالي من أجــل أن يعيش في 
أمان وســلام، وذلك في كلمة له بمنتــدى الأعمال 
التركــي الصومالي الذي نظمــه مجلس العلاقات 
الاقتصادية الخارجية التركي في إسطنبول، بينما 
أوضح نائب رئيس الوزراء التركي، »لطفي ألوان«، 
أن حجم الاستثمارات التركية في الصومال بلغ 100 
مليون دولار أمريكــي، بنهاية العام الماضي، وقال: 
»حــين ننظر إلــى إمكانيات العمل فــي الصومال، 
بأفريقيا  ســاحل  أطول  امتلاكها  انتباهنــا  يجذب 
وموارد الطاقة المتجددة؛ وسنشــجع مســتثمرينا 

على الاستثمار في الصومال«.
وبجانب المساعدات الإنســانية غير المحدودية 
التي تقدمها هيئة الإغاثــة التركية والهلال الأحمر 
التركي بشــكل دائم للمواطنين الصوماليين، أقامت 
الضخمة  المشــاريع  من  العديد  التركيــة  الحكومة 

في البلاد مــن أجل تطوير العاصمة والمؤسســات 
الحكومية والخدمات العامة للسكان.

ويــرى مراقبون أن أردوغــان يحاول تعويض 
الخســائر التي لحقت ببلاده بعد انــدلاع الثورة 
الســورية، وعــزل الرئيــس المصــري الســابق 
محمــد مرســي، وتعزيز نفــوذ بلاده السياســي 
والدبلوماســي حول العالم، بينما رأت العديد من 
الصحف التركية أن التحرك الدبلوماســي الجديد 
لأردوغان وانفتاح تركيا على الدول الأفريقية يأتي 
في إطار سياســات حكومة حزب العدالة والتنمية 
الحاكم التي تهــدف إلى إيصال الصوت والمنتجات 

التركية إلى جميع أنحاء العالم. 
وخلال الســنوات الأخيرة، ارتفع بشــكل كبير 
حجم التبــادل التجــاري بين تركيــا والعديد من 
الدول الأفريقيــة، أبرزها تونس والمغرب والجزائر 
بالإضافة إلى ليبيا التي عملت شــركات المقاولات 
التركية على إعادة اعمارها بعد الدمار الذي حل بها 
إبان الثورة على الرئيس معمر القذافي، لكن تردي 
الأوضاع الأمنية دفع هذه الشركات للانسحاب بعد 
تهديد جماعات ليبية باستهداف الأتراك في البلاد.

وعقدت تركيا في مدينة اســطنبول عام 2008، 
قمة أفريقية تركية تحت اســم »التضامن والشراكة 
لمستقبل مشــترك«، والتي كانت الأولى من نوعها، 
وشارك في هذه القمة ممثلون من 50 دولة أفريقية، 
وفــي العام ذاتــه منحت »قمة الاتحــاد الأفريقي« 
المنعقدة في أديس أبابا وصف »حليف استراتيجي« 
لتركيــا. ولأنقرة علاقات جيدة مــع جيبوتي التي 
وقعت معها على إنشــاء منتدى أعمال مشترك قال 
أردوغان في افتتاحــه: »دائماً وقفت تركيا بجانب 
قارة أفريقيا، وستستمر في ذلك باعتبار أنها دولة 
تدرك جيداً حجم المشــكلات في القارة الســمراء، 

وحجم الإمكانيات التي تتمتع بها«. 
معتبــراً أن »دولــة جيبوتي واحــدة من بلدان 
القرن الأفريقي المســتقرة التي تحــرز تقدماً على 
مســار التنمية كما تعد في الوقــت ذاته واحدة من 
أهــم المراكز الأفريقية لمــا تتمتع به مــن إمكانيات 
اقتصادية وموارد بشــرية، وهي دولة ذات ثقل في 

علاقاتها الدولية في المنطقة«.

قاعدة عسكرية لأنقرة في الصومال تضع قدما لها في خليج عدن

النفوذ التركي يتوسع في القارة السمراء... تمدد سياسي واقتصادي بأبعاد جيو ستراتيجية

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

الرياض  ـ  »القدس العربي«:

علمــت »القــدس العربي«  أن قمــة مصغرة 
ســتعقد في مدينة حفر الباطن  ـ شــمال شرقي 
الســعودية ـ الأســبوع المقبل لبعض قادة دول 
التحالف الإســلامي المشاركة في مناورات »درع 
الشمال«  العســكرية  التي  بدأت في السعودية 

أول أمس السبت. 
وذكر مصدر ديبلوماســي عربي في الرياض 
أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز 
ســيحضر المرحلة الأخيرة من هــذه المناورات، 
وسيشاركه في ذلك عدد من قادة دول التحالف 
الإسلامي  التي تشــارك قواتها فيها، وسيسبق 
ذلك اجتماعات عســكرية لبعــض وزراء دفاع 

ورؤساء اركان هذه الدول.
وقد بــدات وحدات عســكرية مــن 20 دولة 

عربية وإسلامية اعضاء في التحالف الإسلامي 
لمحاربة الارهاب مناورات عســكرية ستستغرق  
نحو أســبوع وتشــارك فيها قــوات  تمثل دول 
كل من المملكــة العربية الســعودية، والإمارات 
والبحريــن،  والأردن،  المتحــدة،  العربيــة 
والســنغال، والســودان، والكويت والمالديف، 
والمغرب، وباكستان، وتشاد، وتركيا، وتونس، 
وجزر القمر، وجيبوتي، وسلطنة عمان، وقطر، 
وماليزيا، ومصر، وموريتانيا، إضافة إلى قوات 

درع الجزيرة.
ويــرى مراقبــون سياســيون ان اختيــار 
كمكان  الشرقية  الشــمالية  حدودها  السعودية 
لمنــاورات »درع الشــمال »، كان مقصــودا منه 
ارســال رســالة للعالم ان المملكة التي تحشــد 
معظم قواتهــا على حدودها الجنوبية بســبب 
حربها فــي اليمن، لديهــا القدرة علــى حماية 

حدودها الشمالية مع العراق بالتعاون مع الدول 
الشــريكة معها في التحالف الإســلامي لمحاربة 
الارهاب، بل وهي مســتعدة بالمشاركة مع قوات 
هذه الــدول لملاحقة أي تهديدات قــد تأتيها من 
خارج حدودها سواء جاءت هذه التهديدات من 
داعش أو من تنظيمات شــيعية عراقية مسلحة 

محسوبة على إيران مثل »حزب الله« العراقي.
ووصفت وكالة الانباء الســعودية مناورات  
»درع الشــمال« بأنها »واحداة من أكبر التمارين 
العســكرية فــي العالم، من حيث عــدد القوات 
المشاركة واتساع منطقة المناورات وهو ما يجعل 
هذا التمريــن يحظى بالاهتمام على المســتوى 

الإقليمي والدولي«.
الشــمال  الوكالــة »يركز تمرين رعد  وقالت 
على تدريــب القوات علــى كيفيــة التعامل مع 
الإرهابية،  والجماعات  النظاميــة،  غير  القوات 

وفي نفس الوقت يدرب القوات على التحول من 
نمط العمليات التقليدية إلى ما يسمى بالعمليات 
منخفضة الشدة، كما يركز التمرين على تدريب 
القوات علــى العمل على عدة أنســاق متباعدة 

الزمان والمكان«.
واضافــت »يأتي هذا التمريــن في ظل تنامي 
التهديدات الإرهابية وما تشهده المنطقة من عدم 

استقرار سياسي وأمني«.
ويذكــر ان مدينة الملــك خالد العســكرية ـ 
الباطن شــمال شــرقي  بالقرب من مدينة حفر 
السعودية ـ حيث مركز قيادة عمليات  مناورات 
»درع الشــمال« هي واحدة من اكبر اربع  قواعد 
عســكرية في المملكة العربية الســعودية، وتقع 
بالقرب من  مثلث الحدود السعوديه مع الكويت 
والعــراق، وتتواجــد فيهــا قيادة قــوات درع 

الجزيرة الخليجية.

الملك سلمان وعدد من قادة دول التحالف الإسلامي يحضرون قمة 
مصغرة مع اختتام مناورات »درع الشمال« التي بدأت في السعودية   

برلين ـ »القدس العربي«

 من علاء جمعة: 

دعا وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير 
لحوار سياسي في سوريا بعد بدء الهدنة هناك، وقال 
في تصريحــات لصحيفة »فيلــت أم زونتاغ« الألمانية 
في عددهــا الصادر أمس الأحد أنه )»لــم يتم الالتزام 
بالهدنة المتفــق عليها على الفور وبنســبة مئة بالمئة، 
في كل مكان، ولكنــه وللمرة الأولى يكون هناك فرصة 
حقيقية  لفترة راحة ». وشــدد  الوزير الألماني أنه مع 
مرور كل ســاعة يتم الالتزام خلالهــا بالهدنة، »يزيد 
الأمل في السلام في سوريا بالنسبة لملايين السوريين 
ليس فقط في بلدهم نفســه ولكن بالنسبة لكل الذين 
فروا حــول العالم من الحــرب والإرهــاب«. وطالب 
الوزير الألماني نظام الرئيس الســوري بشــار الأسد 

بتوفير المزيد من الإمكانات للمساعدات الإنسانية.
 وقال »يتعين علينا الاستفادة من فرصة الهدنة من 
أجل تحسين وصول المساعدات الإنســانية، وأكد أنه 
في هذا الشــأن تكمن مســؤولية »الحكومة السورية 
بشــكل أساســي«. وتابع بهذا الخصــوص »يجب أن 
نغتنم فرصة وقف القتال لتحســين وصول المساعدات 
الإنســانية«، مشــددا علــى أن المســؤولية هنا »تقع 

بالدرجة الأولى على الحكومة السورية«. 
وتريــد ألمانيا إيجاد حل ســريع لأزمــة اللاجئين، 
خاصــة وأن المستشــارة الألمانية، أنغيــلا ميركل، قد 
دخلــت منعطفًــا صعبًا، فــي البقاء على ســدة حكم 
ألمانيــا، التي تعــد المحرك الرئيســي والمؤثــرة على 
سياســات الاتحــاد الأوروبي، وذلك عقــب انتهاجها 
سياســة »الأبواب المفتوحة«، أمــام اللاجئين، وعدم 
تطويراســتراتيجية للحد من دخول أعداد أكبر منهم، 
فضلًا عن تعزيز اليمين المتطرف، الذي اســتغل تدفق 

اللاجئين من أجل تعزيز مكانته السياسية. 
وفي ســياق متصل دعــا وزير الداخليــة الألماني 
تومــاس دي ميزير لتســهيل ترحيل طالبــي اللجوء 
المرفوضين عبر دول شــمال أفريقيــا قبل زيارته لدول 
المغــرب العربي. وقال في تصريحات لوســائل إعلام 
ألمانيــة  »نتوقع أن يصبح إجراء إعــادة الدخول أكثر 

سرعة وأكثر فعالية«.

وتوجه الوزير الألماني التوجه إلى المغرب والجزائر 
وتونس بعد ظهر أمس الأحد في زيارة تســتمر ثلاثة 
أيام. وأشــار دي ميزير إلى أن العائــق الرئيس أمام 
الترحيلات إلى هذه الدول هو عدم توافر وثائق سفر. 
وأوضح أنه يمكن الإســراع من إجراء إعادة الدخول 
التقنية الحديثة مثل  من خلال الاستعانة بالوســائل 
اســتخدام البيانات البيومترية لتحديد الهوية. وقال 
وزير الداخلية الاتحادية: »إن قواعد البيانات الخاصة 
بذلك لا تزال قيد الإنشــاء في دول المغــرب، ويمكننا 

التفكير في توفير دعم في هذا الشأن«.
وكان البرلمان الألماني )البوندستاغ( قد صادق هذا 
الأســبوع بأغلبية كبيرة على حزمــة القوانين الثانية 
المتعلقة بسياســية اللجــوء. ووافــق 429 عضو في 
البرلمان علــى الإجراءات الجديدة، فيمــا رفضها 147 

نائب، وامتنع أربعة نواب عن التصويت.
ويقضي القانــون الجديد بتســريع عمليات البت 
في طلبات اللجوء بالنســبة للاجئين وترحيل أولئك 
الذين رفضت طلباتهم بالإضافة إلــى تقييد عملية لم 
الشمل بالنسبة للاجئين. كما وافق النواب على قانون 
يقضي بتقليص العقبات المفروضة على عملية ترحيل 
الأجانب الذين ارتكبوا جرائم في ألمانيا. وفي ســياق 
متصل قالت مفوضة شــؤون الإندمــاج لدى الحكومة 
الألمانية آيدان أوزغوز إن القانون الذي يقضي بتقييد 
عملية لم الشمل بالنسبة للاجئين لا يشمل سوى أقلية 

من الناس.
من جهتهــا، انتقدت أحزاب المعارضة، التي لا تحوز 
ســوى على 127 مقعدا فــي البرلمــان الألماني، قوانين 
اللجوء الجديدة. حيث قالت رئيسة الجناح البرلماني 
لحزب الخضر كاترين غورينغ-إيكرت بأن الإجراءات 
الجديدة »تخلق القلق في مآوي اللاجئين وتحول دون 
الإندماج لأن الأب الذي لا يعرف ما إذا كانت أسرته في 
أمــن وأمان من عدمه، لا يمكنه أن يركز على تعلم اللغة 

الألمانية.
كما وصف النائب عن حزب اليســار المعارض يان 
كورتــه حزمة الإجــراءات الجديدة بأنهــا »مناهضة 
للجوء«، معتبرا بأنها تشكل تأكيدا غير مباشر لمعادي 
الأجانب. يذكر أن تشديد قانون اللجوء الجديد قد تم 
مصادقته من مجلس الولايــات الألمانية، ما يعني ذلك 

دخوله حيز التنفيذ وفقا للقانون الألماني. 

ألمانيا تدعو الأطراف المتحاربة في سوريا لبدء
 حوار سياسي... ودعوات لتسريع ترحيل المغاربة

واشنطن ـ »القدس العربي« ـ من رائد صالحة: 

قال المديرالســابق للمخابــرات المركزية الأمريكيــة ان القوات 
المســلحة يجب ان ترفض اوامر المرشــح الجمهوري دونالد ترامب 
إذا أصر بالفعل على تنفيذ بعض وعوده الانتخابية في حالة فوزه 

بالرئاسة.
واشــار الجنرال مايــكل هايدن إلــى اقتراح ترامــب بتعذيب 
الإرهابيــين وقتل اســرهم قائــلا: »إذا اصدر ترامــب او غيره في 
الحكومــة امرا كهــذا فان القوات المســلحة ســترفض القيام بهذا 
التصرف، وأضــاف رجل الاســتخبارات البارز ان هنــاك التزاما 
بالقوات المسلحة بعدم الاستجابة لأمر غير قانوني موضحا ان من 

شان أمر كهذا انتهاك كافة القوانيين الدولية للنزاعات المسلحة.
واعرب الجنرال هايدن عن قلقه الشديد من قيام ترامب في حال 
نجاحه بالرئاســة بالحكم بنفس الطريقة واللغة التى يتحدث فيها 

اثناء الحملة الانتخابية.
وكان ترامــب قد تعهد بإعادة اســاليب التعذيــب مثل »الإيهام 
بالغرق« اثناء الاســتجواب وقال أنه ســيعيد أساليبا أسوأ بكثير 
من ذلك كما اتهم العديد من منافســيه بممارسة نوع من »الصواب 

السياسي« في قضايا أساليب الاستجواب.
الى ذلــك، فازت هيلاري كلينتــون في الانتخابــات التمهيدية 
الرئاسية في ولاية »ساوث كارولينا« مما أتاح لها الفرصة لتحقيق 
نجاح حاسم وزخم  قبل انتخابات » الثلاثاء الكبير« حيث اشارات 
التقديرات الاولية إلى فوزها على منافســها بيرني ساندرز بنسبة 
75 في المئة مقابــل 25 في المئة من اصــوات الناخبين، وهو هامش 
واســع لم يحدث فــي الانتخابــات التمهيدية في الســابق إلا في 
حالات نادرة. وتمثل ولاية » ســاوث كارولينا » اختبارا مهما لقوة 
كلينتون مع الناخبين الأمريكيين من اصل افريقي، وهي مؤشر مهم 
على نتائج الانتخابــات المقبلة في ولايات مثل الاباما وتكســاس 

وجورجيا، وقد حققت كلينتون نتائج طيبة في هذه الولاية تناقض 
تماما ما حدث لها في عام 2008 عندما تعرضت لخسارة قاسية امام 

الرئيس الحالي باراك أوباما.
ومنحت كلينتون اهتماما في حملتها الانتخابية لقضايا العدالة 
العرقية التى تؤثــر في الغالب على الأقليات كما وجهت اشــارات 
واضحة ورســائل توبيخية ضد المرشح الجمهوري دونالد ترامب، 
وقالت: »بدلا من بناء جــدران، نحن بحاجة إلى هدم الحواجز كما 
يجب علينا ان نعمل ســويا »كما هاجمت ســجل ساندرز في قضية 
»العدالة والعنصرية« وقالت بانه انتهازي سياســي لم يعبأ بهذه 

القضايا إلا بعد إعلانه الترشيح للانتخابات الرئاسة«.
وسارع ســاندرز لتهنئة كلينتون ولكنه قال أن النتائج لا تعنى 
تحقيق نصر حاســم  مشــيرا إلى ان »الثلاثاء العظيم« قد اقترب، 
واضاف بانه يقود ثورة شعبية لن تتوقف، وهاجم ساندرز ترامب 

قائلا بأنه يحاول تقسيم أمريكا وخلق اقتصاد للأغنياء فقط.

نصر حاسم لهيلاري كلينتون في ساوث كارولينا قبل »الثلاثاء الكبير« 

المدير السابق للمخابرات الأمريكية: القوات المسلحة سترفض أوامر ترامب إذا فاز بالرئاسة 

الدوحة ـ »القدس العربي« 

من سليمان حاج إبراهيم: 

لفت الأمير الســعودي الوليد بن طــلال الأنظار إليه 
بمشــاركته إلى جانب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني ختام ســباق الفروســية المقام علــى مضمار نادي 
السباق والفروسية. وأشارت وكالة الأنباء القطرية إلى 
أن النهائــي حضره أيضا رئيس مجلــس الوزراء وزير 
الداخلية الشــيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني والأمير عبد 
العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل ســعود والشيخ خالد 
بن علي بن عيســى آل خليفة. وتميزت جولة الســباق 
بحضور لافت للعديد من المســؤولين وكبار الشخصيات 
مــن بينهم محمــد بن مبــارك الخليفي رئيــس مجلس 
الشــورى وعدد من الشيوخ والوزراء ورؤساء البعثات 
الدبلوماســية وملاك الخيل وجمهــور من محبى رياضة 

الفروسية. 
وبعد انتهاء الســباق قام أمير قطر بتســليم السيف 
الذهبي إلى الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني مالك الجواد 
)غزوان( الفائز بالشــوط الرئيسي كما سلم جائزة إلى 
خليفة بن شعيل بن خليفة الكواري مالك الجواد )ذا بلو 
آي( الفائز بالمركز الأول في الشوط السابع. وسلم جائزة 
السيف الفضي لخليفة بن شعيل بن خليفة الكواري مالك 
الجواد )ســباغيتي( الفائــز بالمركز الأول في الشــوط 
السادس. وسبق للأمير السعودي أن زار قطر في العديد 
من المناسبات وحضر إلى جانب قيادتها مناسبات خيرية 

عدة وهي تعكس حجم العلاقة بين الطرفين.
وبحســب دراســات عــدة فقد تعــززت الشــراكة 
الاســتراتيجية بين الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز 
آل ســعود ودولة قطر فــي الفترة الأخيــرة على ضوء 
العقود التي تم توقيعها والمشــاريع الاقتصادية الثنائية 
بين الطرفين. واســتقبل أمير قطر الشــيخ تميم بن حمد 
آل ثاني في قصر البحر في العاصة القطرية الدوحة قبل 

أشــهر الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة 
المملكــة القابضة ووفدا رفيعا يرافقــه. وكانت مجموعة 
»كتــارا للضيافة« القطريــة، التي تملك فنــدق »رويال 
مونسو« في باريس، اشترت مؤخرا خمسين في المئة من 
حصص فندق »سافوي« الشهير في لندن، وفق ما أعلنته 
المجموعة الســعودية التي كانت حتى الآن المالك الوحيد 

لهذا الفندق الفخم. 
واحتفظت مجموعة »المملكــة القابضة«، التي يملكها 
الأمير الســعودي الوليد بن طــلال، بالنصف الآخر من 
الحصص. وقالــت المملكــة القابضة في بيــان إن هذه 
العملية »تســاهم في تعزيز الشــراكة الاســتراتيجية« 
بــين الأمير الوليــد والحكومــة القطرية. وشــيد فندق 
»سافوي« العام 1889 وكان أول فندق فخم في العاصمة 
البريطانية. ومن نزلائه شارلي شابلن وفرانك سيناترا. 
وقد شــوهدت فيه الملكة إليزابيث الثانية، وكانت لا تزال 
أميرة شابة، مع زوجها المقبل فيليب. كما عقد فيه رئيس 
إبان  البريطاني ونستون تشرشــل اجتماعات  الوزراء 
الحرب العالميــة الثانية. وتملك شــركة المملكة القابضة 
أيضــا حصصا في فندقي »بلازا« فــي نيويورك وجورج 

الخامس في باريس. 
وكان رئيس مجلس إدارة مؤسســة الوليد بن طلال 
الخيرية ـ العالمية الأميــر الوليد بن طلال بن عبد العزيز 
حضر خلال زيارة قام بها إلى قطر في وقت ســابق حفل 
العشاء الخيري الخامس لمنظمة أيادي الخير نحو آسيا 
»روتا« الذي جاء بشــعار )أزرع كتاباً(. واســتقبل من 
قبل أمير قطر الشــيخ تميم بن حمــد آل ثاني وبحضور 
الشــيخ حمد بن خليفة آل ثاني والشــيخة جواهر بنت 
حمد بن ســحيم آل ثاني، ورئيــس مجلس إدارة منظمة 
أيادي الخير نحو آسيا »روتا« الشيخة المياسة بنت حمد 
بن خليفة آل ثاني، كما تبرعت مؤسســة الوليد بن طلال 
الخيريــة بمبلغ 13.575 مليون ريال ســعودي للمنظمة، 
كما قامت بدعم مشــروع )أنت تقدر( في باكستان والذي 
يوفر التعليم للبنــات وبناء المدارس في المناطق الريفية 

والمناطق الفقيرة.

الوليد بن طلال يزور قطر ويشهد مع أميرها 
الشيخ تميم ختام البطولة الدولية للفروسية



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8389 الاثنين 29 شباط )فبراير( 2016 - 20 جمادى الأولى 1437هــ Volume 27 - Issue 8389 Monday 29 February 2016

11 Egypt Today
www.a lquds .co .uk

مصر اليوم

خطاب السيسي
بين التأييد والرفض

ونبدأ بأبرز ما نشــر عــن الخطاب الــذي ألقاه الرئيس عبــد الفتاح 
السيســي، وما أثاره مــن ردود أفعال مع وضد، وبدأها يوم الســبت في 
»الجمهوريــة« زميلنا ماهر عباس »ناصري«: »ما طرحه الســيد الرئيس 
السيســي يوم الأربعاء الماضي في رؤيته لبناء مصر الجديدة، أعتقد أن 
خطابه المرتجل هو الأهم منذ توليه مقاليد الســلطة، بشفافية كاملة وعبر 
رســائل مهمة لكل قطاعات الوطن وليس الشــباب فقط. ما قاله الرئيس 
خريطــة بناء تنموية لمصر، قالها بعفوية. وأعاتب البعض الذي وقف عند 
كلمات بعينها فقط. كان الرئيس واضحا وبشفافية في حديث من القلب... 
وأسعدني »صبح على مصر«، لكن أرجو من المسؤولين أن يوضحوا حجم 
التوافق والتجاوب مع هذا الطرح الذي يذكرني بـ)معونة الشــتاء( أيام 
الرئيس عبد الناصر، وكنا تلاميذ في الســتينيات ونتســابق للمشاركة 
فيها. إن مشاركه الجميع في بناء الوطن أفضل ألف مرة ومرة من الانتظار 
لمعونــة أو منحة، وبالتأكيد مــا قدمه الرئيس يؤكد أن مصر تســير على 
الطريق الصحيح وأطالــب الإعلام بكل فئاته توجيه الضوء على الإنجاز 

قبل تضخيم الأخطاء«.

»قطار الرحمة«
أييــه .. اييه وهكذا ذكرنا ماهر بالذي كان يا ما كان من عهد خالد الذكر 
في ســالف العصر والأوان، من مشــروع معونة الشــتاء وقطار الرحمة 
للتبرع بالملابس والقروش القليلة لكســاء المساكين في البرد. في الحملة 
شــارك فنانو وفنانات مصــر، وكانت أبرزهم الفنانــة المصرية اليهودية 
نجمة إبراهيم التي عاشــت وماتت ودفنت في بلدها مصر، بينما شقيقتها 
الفنانة راقية إبراهيم غادرت مصر لأمريكا وأخذت تؤيد إسرائيل. كما أن 
الفنانة ليلي مراد تعرفت في حملات »قطار الرحمة« على وجيه أباظة أحد 
الضباط الأحرار ومحافظ البحيرة والقاهرة الأســبق وتزوجها وأنجب 
منها ولدا ثم طلقها وتزوجت المخرج السينمائي فطين عبد الوهاب، وكانت 
ليلى يهودية وأســلمت وتزوجت الفنان أنور وجدي في الأربعينيات أيام 

رحم الله الجميع.

عبد الله السناوي: 
هناك شيء ما يجري في الكواليس

أما زميلنــا وصديقنا عبد الله الســناوي فقد ضرب في يوم الســبت 
نفسه، أخماسا في أسداس ثم قال عن الخطاب: »هناك شيء ما يجري في 
الكواليس، أقرب إلى الصراعات على النفوذ وتوجيهات القرار السياسي. 
هذه الصراعات تعبير عن مراكز قوة جديدة خارج الشرعية الدستورية، 
وجدت فرصتها في الفراغ السياســي. بوضوح كامل فإن غياب أي مسار 
سياسي يكاد يفوت أي فرصة لدولة مســتقرة وحديثة قادرة على البناء 
ومواجهــة أيام صعبة مقبلة، لا يصح أن يماري أحد في ضرورة النظر إلى 
نصف الكوب المليء بأي إنجاز، أيا كان قدره، من دون إغفال النصف الآخر 
من الكوب، وما ينطوي عليه مــن مخاطر. في الحالة الأولى لابد أن تكون 
الحيثيات واضحة وحرية إبداء الرأي كاملة، فالدعم بلا حرية نفاق. وفي 
الحالة الثانية لابد أن يكون النقاش العام مفتوحا فالقمع يخفي الحقائق 

ولا ينير أي طريق«.

جوقة تجار الكلام والشعارات
ونتجــه إلى »اليوم الســابع« حيث أحس زميلنا دنــدراوي الهواري 
بضيق شــديد من الذين هاجموا خطاب السيســي وســخروا منه وقال 
والشــرر يتطاير من عينيه: »الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي قرر أن 
يتنازل عن نصف راتبه ويعلن أنه على اســتعداد أن يبيع نفسه من أجل 
وطنه، تحول إلى صيد ثمين على يد جوقة تجار الكلام والشعارات، الذين 
يتحدثون عــن الغلابة ثم يحصلون على الملايــين ويقيمون في القصور. 
تجار الكلام نصبوا ســيرك التريقة والتســفيه والتســخيف من خطاب 
الرئيس الأخير في مســرح الجلاء، وشــوهوا القيمة العليــا للتضحية 
والفداء من أجل الوطن، عندما قال »لو ينفع أبيع نفسي لن أتردد« ودمعت 
عيناه، أقولها وبوضــوح لأول مرة، يعجبني خطاب الرئيس السيســي 
وأعتبره الأقوى علــى الإطلاق منذ أن ظهر على ســطح الأحداث، عندما 
تولى منصــب وزير الدفاع وحتى الأربعاء الماضي، وتميز برســائل مهمة 
منها الصرامــة والقوة والتضحيــة والإنجازات التي تشــبه المعجزات، 

وحرصه الشديد على الغلابة والفقراء من غالبية الشعب المصري«.

تشريعات لتأكيد حقوق الدولة
أيضا وفي العدد نفســه مــن »اليوم الســابع« قال ابــن الدولة وهو 
الاســم الذي توقع به الجريدة مقالها اليومي: »كلمة الرئيس فيها الكثير 
مــن المصارحة والوضوح، من خلال الأرقام التــي وردت وتحتاج بالفعل 
إلى دراســة. وإذا كانت هذه هي اســتجابة الناس العاديــة في الداخل 
والخارج ممن تبرعوا بجنيه وخمســة جنيهات وعشرة، فكيف يمكن أن 
يكون عليه رجال الأعمال. التفاعل من الجمهور العادي يشــير إلى الكتلة 
التي تســاند الرئيس والدولة، ولا تتوقف عند حــدود النقد، مثلما يفعل 
كثيرون. والطبقة الوســطى أو الفقراء هم من يشــعرون بأهمية مساندة 
التنمية، بإدراك كشــفته تفاعلات التبرع ويحتاج إلــى قراءة، وبالتالي 
ربما علــى الأثرياء أن ينتبهوا لهذه المعادلــة، ويعرفوا أن الأمر لا يتوقف 
على التبرع، إنما يتعلق بتشــريعات يفترض أن تتم لتأكيد حقوق الدولة 
فــي كل ما يتم تحصيله، وهــي أمور معروفة فــي كل دول العالم... ويقع 
على مجلس النواب عبء كبيــر من المهم أن ينتهي منه، وهو توفير البيئة 
التشريعية التي يمكن من خلالها استعادة أموال الدولة في كل القطاعات، 
وهذا يتطلب الخروج من حالة الشد والجذب والاستعراض، حيث لا وقت 
أمامنا لنضيعه، فضلا عن خطورة إهدار صورة المجلس أمام الناس، وهم 
من اختاروه، ليقوم بدوره في التشــريع والرقابة، وعلى البرلمان أن يبدأ 

بدراسة التشريعات الضرورية«.

العبث بالدستور
وأخيرا إلى »وفد« الســبت وصديقنا الإعلامي الســيد الغضبان الذي 
أخذنا إلى وجهة أخرى بقوله للسيســي: »يا ســيادة الرئيس - توقفت 
طويلا أمام تأكيدات على أن »العبث بالدســتور« من المعارك التي تساهم 
في هــدم الدولة، وإذا كان عبث المواطن العادي بالدســتور أمراً مرفوضا 
وخطأ لابد من محاســبة من يرتكبه، فإن العبث بالدستور ممن أقسم على 
الالتزام به، نصا وروحا، يصبح خطيئة كبرى، وتهديداً لاستقرار وثبات 
الدولة، يصل إلى حد المســاهمة الفعلية في عمليــة هدم الدولة، وحتى لا 
تنصرف الأذهان إلى أبعد ممــا قصدت أؤكد على أنني أعني حالات معينة 
شارك فيها أعضاء في مجلس النواب وشاركتهم الحكومة في تحدٍ صارخ 
ومستفز لمواد في الدستور واضحة وضوح الشمس، ولا تقبل أي تفسير، 
يحاول الالتفــاف عليها. أولاهما تحدي المادة 103 من الدســتور، ونصها 
الذي يقطع بحســم بعدم الســماح بالجمع بين عضوية المجلس وشــغل 
موقع وظيفــي، ونص المادة القاطــع المانع يقول: »يتفــرغ عضو مجلس 
النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفتــه أو عمله وفقا للقانون« هذا 
هو نص المادة - يا ســيادة الرئيس... وحتى الآن - يا سيادة الرئيس - 
ورغم مرور الشــهور على بدء أعضاء مجلس النواب ممارسة مهامهم، لم 
يزل عدد من أعضاء المجلس يتحدون هذه المادة الصريحة في الدســتور، 
ويجمعون بين عضويــة المجلس ووظائفهم! فلا المجلــس تحرك لتطبيق 
الدســتور على هؤلاء، ولا الحكومة تحركت تجاه الموظفين والعاملين فيها 
أو بشــركات القطاع العام وما في حكمها لتنهي ممارستهم للعمل في هذه 
الشركات والمؤسسات. ويضاعف من شذوذ هذه الأوضاع أن بعض هؤلاء 
يسربون أخبارا تؤكد على أنهم »مســتثنون« من هذه المادة الدستورية، 
لأنهم يســتندون إلى مؤازرة أغلبية نيابية تدعمهــم! وأن هذه الأغلبية 

تستمد قوتها من كونها منحازة للرئيس«...

جينات الخيانة والتطبيع 
وإلــى ردود الأفعــال العنيفة على اســتضافة عضو مجلــس النواب 
وصاحب »قناة الفراعين« توفيق عكاشة السفير الإسرائيلي في بيته، في 
قرية ميت الكرما، وتصريحاته عن مباحثاته، وعلى طريقة »تعالالي اللالي 
يا حبيبي تعالالي« استقبلته »اليوم السابع« يوم السبت بزفة هائلة بدأها 
زميلنا عبد الفتاح عبد المنعم بتذكيره بإعدام خاله الخائن قائلا: »كنت قد 
نويت أن أواصل نشر قصة عميل الموساد الإسرائيلي الخائن والجاسوس 
فاروق عبد الحميد الفقي، الذي جندته الســاقطة هبة سليم الجاسوسة، 
التي تم تجنيدها في باريس لتعمل لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي قبل 
حرب أكتوبر/تشــرين الأول 1973، ولكن اللقاء بين النائب توفيق عكاشة 
وســفير العدو الصهيوني جعلني أتوقف عند سؤال، هل جينات الخيانة 
والتطبيع مع العدو الإســرائيلي يمكن أن تورث، خاصة بعد أن كشــفنا 
في مقالنا الأخير ســر العلاقة بين توفيق عكاشة والجاسوس فاروق عبد 
الحميد الفقي، بعد أن اعترف عكاشــة نفسه بصلة القرابة بينه وبين هذا 
العميل، حيث أكد عكاشة، كما قلت، أن جده من أمه هو عبد الحميد الفقي، 
وأن هذا الجد كان لديه ابن هو فاروق الفقي عميل الموساد الذي باع وطنه 
من أجل عشيقته التي استغلت أنوثتها لتجنيده، حيث اعترفت هبة سليم 
بأنها نجحت في تجنيد فاروق الفقي خال توفيق عكاشــة في نصف ساعة 
فقط وهو ما يعنى أن جينات فاروق الفقي مخلوطة بالخيانة وبيع الوطن 
وهو ما يجعلنا نخشــى أن تكون جينات الخيانة موجودة في كل من لديه 
صلة قرابة بهذا الجاســوس القذر الذي مثل دوره ببراعة الفنان الراحل 
إبراهيم خان في الفيلم الشــهير »الصعود إلى الهاوية«، ولعبت دور هبة 
ســليم الفنانة الراحلة مديحة كامل، وظهرت شخصيته في الفيلم ضعيفة 
جداً أمام الجاسوسة هبة سليم؟ أم أنك ستكتفي بالزيارات لأرض فلسطين 
لكي تشــاهد كيف يتم قتل وذبح وحرق أطفالنا في فلســطين المحتلة على 
يد جنود العدو الإسرائيلي؟ أم أنك تنوى تمويل قناتك »الفراعين« بأموال 
الصهاينة من خلال صفقة إعلانات مشبوهة مع رجال أعمال يهود؟ أم أنك 
ســوف تســتعين بالعلماء الصهاينة لزراعة أراضيك التي لا نعرف حتى 
الآن كيف حصلت عليها؟ الأســئلة كثيرة وحكاية الحب والعلاقة الحرام 
بين توفيق عكاشــة وإســرائيل لن تنتهي فصولها بفضيحة اللقاء الشاذ 

والغريب بين النائب توفيق عكاشة والسفير الإسرائيلي«.

ما رأي العكاشيين في ما فعله كبيرهم؟
وبعد أن توقــف عبد الفتاح تقدم زميله وائل الســمري ليأخذ نصيبه 
بالقول: »توفيق عكاشــة، يا أيها الشــعب العظيم، هــو صاحب نظرية 
أن الصهيونية الماســونية الأمريكية المشــتركة، التــي يختصرها بالقول 
»الصهيو أمريكية ماســونية« هي التي فجرت ثورة يناير/كانون الثاني، 
وهي التي دفعت مئات الشباب إلى ميادين التحرير، ولأنها ثورة »عميلة« 
على علاقة وثيقة بالمخابرات الإســرائيلية، فقد توفــي مئات »العملاء«، 
بينما سجن عملاء آخرون، ومازال زحف النضال المقدس ضد بقية العملاء 
يسير على قدم وساق إلى الآن، لتخليص مصر من هذه الشرذمة العميلة. 
وللأسف فقد صدق قطاع كبير من الشعب المصري هذه الأقاويل الخيالية، 
التي كبرت وترعرعت حتى أوصلــت قائليها إلى أخطر دوائر صنع القرار 
في مصر وهــو »البرلمان«، الذي يعج الآن بالمحســوبين على نظام مبارك 
والمهاجمين لـ»يناير« والمخونين لشــباب مصر. بعض الشــباب أيضا في 
السجن والمجتمع المصري راضٍ ومستقر ومرحب فـ»العكاشيون« أقنعوا 
المصريين بأنهم »خونة وعملاء ومأجورين«، وأنهم يتلقون تعليماتهم من 
الســفارة الأمريكية ويعقدون اجتماعاتهم في السفارة الإسرائيلية، وفي 
الحقيقة فإني أتحرق شــوقا لأن أسمع رأي العكاشيين فيما فعله كبيرهم، 
هذا الذي اســتقر منذ أيام في أحضان السفير الإســرائيلي وتحدث معه 
في بيته لســاعات »واكلين شــاربين ضاحكين« لو صدقنا أن شباب يناير 
المحبوسين الآن في سجون الظلمة عملاء فعلا وأنهم على علاقة بإسرائيل 
مثلما كان عكاشة يدعي، فما هو التوصيف الدقيق لما فعله عكاشة؟ ثم أنهم 
لو كانوا عملاء فعلا فما دخل معركة عكاشــة مع هؤلاء الشباب بالوطن؟ 
أوليس الصراع هنا يتجلى بوصفه صراعا على قلب إسرائيل ليس أكثر؟«.

مرتضى منصور: ما قام به عكاشة انتحار سياسي
والله صحيح؟ الصراع في هذه الحالة هو على قلب إســرائيل، ثم إلى 
زميلنا سليمان شفيق وقوله في العدد نفسه من »اليوم السابع«: »بعد أن 

خفتت الأضواء عن الإعلامي توفيق عكاشة وابتعدت عنه دوائر الأجهزة، 
يمر النائب بحملة تصعيد مدروســة، من إهانة رئيس البرلمان إلى تحدي 
الرئيس وإعلانه مقاطعــة خطابه في مجلس النواب، وســبق ذلك عدة 
ممارســات إعلامية ونيابية: »أكلوني لحم ورموني عظم« ووضع بلاستر 
على فمه الــخ، ولكن من يهمهم الأمــر في الأجهزة التي كانــت تتبناه لم 
يتحرك لها جفن، الأمر الذي أدى إلى مزيد من التمرد بالخروج على النص 
الوطني، وبدعوة الســفير الإســرائيلي في منزله. وتعددت الآراء حول 
تلك الخطوة العكاشــية، ولكن أحدا لم يتوقف أمام عــدة ملاحظات، أن 
عكاشــة الذي يفتي كل ليلة في »الفراعين« حول مخاطر المخطط الأمريكي 
الصهيوني كيف ينقلب على نفسه؟ هل يصل »العند« بعكاشة إلى »الكفر« 
بالوطنية؟ أحد من كانوا يدافعون عنه في الســابق وهو النائب مرتضى 
منصور قال: »إنه يدين بشــدة واقعة اســتقبال توفيق عكاشــة للسفير 
الإسرائيلي في منزله« معتبرا إياها سقطة سياسية ووطنية كبرى. وقال 
مرتضى منصور لعكاشة: »مهما بلغت درجة اختلافك مع النظام أو الدولة 
لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف وضع يدك في يد إســرائيلي، فما بال 
إذا وجهت له دعوة لزيارة منزلك«. وتابع مرتضى منصور: »ما أقدم عليه 
توفيق عكاشــة انتحار سياسي« مشيرا إلى أنه تقدم ببيان عاجل لمجلس 
النواب يدين بشدة استقبال برلماني مصري مسؤولا إسرائيليا رافضا أي 
نوع من أنواع التطبيع مع إسرائيل مهما كانت درجة الخلافات السياسية 

مع النظام«.

بلطجة فكرية وإعلامية
ومن »اليوم السابع« إلى »جمهورية« الســبت وزميلنا السيد البابلي 
وقولــه في بابه اليومــي »رأي«: »ويخطف توفيق عكاشــة الأضواء من 
الجميع، فالرجل قرر أن ينتقم منا جميعاً.. وأن يكون الانتقام بالاستقواء 
بإسرائيل، حيث استقبل سفيرها في القاهرة في بيته ليزف إلينا البشرى 
بعدهــا بأنه »جايب خير هيعــم على مصر بالجامد ومــش خافي«. وأنه 
اتفق مع السفير الإســرائيلي على حل أزمة سد النهضة. وعكاشة المراوغ 
يعلــم جيداً أنه لا يوجد نص قانوني ولا مادة دســتورية تجرم وتمنع أن 
يلتقي مع السفير الإســرائيلي، لأن أي انتقادات أو إجراءات تتخذ ضده 
بســبب هذا الموقف ســيكون لها صدى عالمي يحوله إلى شخصية دولية، 
تجد من الدعم والمســاندة ما يعزز به موقفه، الذي أصبح ضعيفاً في مصر 
ومنتهيا، ولكن عكاشة الذي كان يتحدث عن نفسه باعتباره مفجر ثورة، 
خانتــه دوافعه للانتقام من الذين لم يدفعوا له الثمن الذي طالب به وهو 
رئاسة البرلمان، عن إدراك أن العقاب لن يكون رسمياً هذه المرة، وأن هناك 
عقوبــة أكبر من التهديد بالفصل من البرلمان، وهي عقوبة شــعبية تتمثل 
في الازدراء والاحتقار. وعكاشــة كان في نظر البعــض قبل ذلك إعلامياً 
له مواقفه وله شــطحاته، ولكنه الآن أصبح الرجل الذي فقد عقله وضاع 
بعد أن أصابه نــوع من جنون العظمة الزائف، وإذا كان توفيق عكاشــة 
من المدرســة التي تخلط الهبل بالشــيطنة وتتلاعب بالبسطاء. فإن هذه 
المدرســة قد انتقلت إلى أحــد الذين اقتحموا المجــال الإعلامي عن طريق 
العطارة والأعشاب، وأصبحت له فضائية خاصة وبرنامج إعلامي ملاكي، 
يقول فيه ما يشــاء وفقاً لثقافته وخبراته، والنجم الإعلامي الجديد الذي 
يحاول أن يرث مملكة عكاشــة اتخذ من الهجوم على توفيق مادة للظهور 
والانتشار ووجه لعكاشــة حديثه قائلًا »عمي قالي أبعت العيال يجيبوا 
توفيق عكاشة من قفاه وهو مربوط، فقلت له أحنا مش بلطجية والخونة 
يتعدموا في ميدان عام ومكانهم مزبلة التاريخ«. والجزء الثاني في حديثة 
صحيح فلا مكان للخونة بيننا.. ولكن الجزء الأول نقلًا عن عمه الذي قال 
»أبعت العيال يجيبوا توفيق من قفاه« هو البلطجة بكل معانيها، فالتفكير 
في ذلك بلطجة والتصريح بذلك بلطجة واللغة المســتخدمة بلطجة وهذا 
الفكر الإعلامي الجديد بلطجة وكلهم الآن يمارســون علينا أنواعاً جديدة 

من البلطجة الفكرية والإعلامية«.

السلطة التشريعية ليست أقل شأنا من السلطة التنفيذية
أما في جريدة »المقال« عدد يوم الســبت أيضا فقــال فيها زميلنا محمد 
زكي الشــيمي: »إذا كان هؤلاء النواب يرون أن التهمة هي مقابلة ســفير 
لدولة أجنبية فهم يضحكون، فبعض النواب في المجلس الحالي والمجالس 
الســابقة كانوا يحضرون بانتظام لقاءات واحتفاليات تنظمها السفارات 
الأجنبيــة، ويلتقون المســؤولين الأجانــب، وهذه أصلا ليســت جريمة 
لتعبيرهم عن المصالح السياسية والاقتصادية المختلفة للشعب، ولكن لأن 
الطبيعي أنه من واجب البرلماني مقابلة الممثلين الرسميين للدولة الأخرى 
من دون انتظار أوامر من أحد، لأنه يمثل ســلطة مستقلة »لاحظ مثلا كيف 
زار رئيس البرلمان الروســي مقر البرلمان المصــري والتقى بالدكتور علي 
عبــد العال، أو كيف افتتح عبد العال قبل يومــين المؤتمر الأول للبرلمانات 
العربية تحت رعاية الرئيس نفســه، بحكم رئاسته للقمة العربية، ودعنا 
نقر بحقيقة أن أعضاء الكونغرس والبرلمانات الأوروبية المختلفة يقومون 
بزيارات رسمية ليس فقط للسفارات في دولهم بل لدول أجنبية ويقابلون 
مســؤوليها. والرئيس السيسي نفســه قابل وفودا برلمانية أكثر من مرة 
وفي الواقع فالسلطة التشــريعية ليست أقل شأنا من السلطة التنفيذية، 
فهي ســلطة مســتقلة ولكن جوهر القصة في الحقيقة ليس هول كل ذلك، 
بل هو التطبيع، فهؤلاء جميعا مشكلتهم هي الالتقاء بالسفير الإسرائيلي 
تحديدا دون غيره. حســنا هذا من حقهم أن يعلنوا استياءهم من مقابلة 
النائب للســفير الإســرائيلي أو الإيراني أو الأمريكي، كما يشاءون ولكن 
الأمر يبقى مجرد موقف سياسي هم فيه أحرار وغيرهم حر في موقفه، أما 
إصرارهم على التخوين والمطالبة بفصل عضو من البرلمان فهو أمر هزلي«.

»الشو الإعلامي« أفقد عكاشة عقله
وفي »الوفد« أبدى رئيس تحريرها التنفيذي زميلنا وجدي زين الدين 
دهشــته في عموده اليومي »حكاوي« من الذين فوجئوا بما فعله عكاشة 
وقــال لهم معاتبا: »مــاذا تنتظرون من رجل كان دائم تقبيل اليد للســيد 
صفوت الشــريف؟ ماذا تتوقعون مــن رجل يتلون بألــف وجه في أيام 
السنة؟ ماذا تتوقعون من هذا النائب الذي يتعمد الإساءة إلى أنزه برلمان 
شهده تاريخ مصر النيابي منذ عرفت مصر الحياة النيابية؟ ماذا تنتظرون 
من توفيق عكاشــة الــذي كان يجب أن يكــون ممثلًا بدلًا مــن أن يكون 
إعلامياً؟ استقبال »عكاشة« للسفير الإسرائيلي هي سابقة تعد الأولى من 
نوعها في تاريخ البرلمان المصري، وتثير علامات اســتفهام كثيرة تبحث 

عن إجابات خاصة لو علمنا أن »عكاشــة« كان دائم الســفر إلى إسرائيل 
ولقاءه مســؤولين من الكيان الصهيوني وهذا يستوجب إسقاط عضوية 
هذا النائب فوراً، لأنه يمثل خنجراً في ظهر الوطن وشعب مصر العظيم. ما 
فعله »عكاشة« هو مســلك هؤلاء المرضى النفسيين أنفسهم الذين يفعلون 
أي شــيء من أجل الشــهرة و»الشــو« الإعلامي. »عكاشــة« الذي صدع  
رؤوسنا كثيراً بأن هناك مخططات إســرائيلية وأمريكية لتقسيم المنطقة 
العربية تجده يتعامل مع أصحاب هذه المخططات بشــكل استفزازي، لعن 
الله حب الظهور والشــو الإعلامي الذي أفقــد الرجل صوابه وعقله لهذه 

الدرجة«.

التطبيع الرسمي والتطبيع الشخصي
وفي »الوطن« قال مستشــارها وأســتاذ الإعلام فــي جامعة القاهرة 
الدكتور محمــود خليل في عمــوده اليومي »وطنطــن«: »الذين أهلكوا 
رؤوســنا بأحاديث المؤامرة يطبعون العلاقات مع إسرائيل، الذين اتهموا 
من شــارك في يناير/كانــون الثاني بالعمالة لطــوب الأرض، ومن بينها 
إســرائيل، يلتقي أحدهم السفير الإســرائيلي والآخر يطبع ويتعامل مع 
مكاتب إســرائيلية. من حق كل إنســان أن يســلك في دنيا السياسة كما 
شــاء وشــاء له هواه. أحدهما قال: على من يلومني على دعوة الســفير 
الإسرائيلي أن يراجع اتفاقية »كامب دافيد«. عنده حق في هذا لكن شأنه 
شــأن كل المطبعين يتغافل عن أن التطبيع الرســمي المؤسس على اتفاقية 
الســلام 1979 مرفوض على المستوى الشعبي. المضحك في أمر المطبعاتية 
أن داعي دعاة الســفير الإســرائيلي صرح - بعد »العزومة« - بأنه دعا 
الســفير للتدخل لدى المســؤولين الإســرائيليين لحل أزمة سد النهضة، 
وهو أمر لا يعكس اهتمامــاً بواحدة من كبرى قضايانــا الوطنية، قدر ما 
يعبر عن ســذاجة تليــق بصاحبها، فكلامه لن يفرق في شــيء مع صانع 
القرار الإســرائيلي، الذي يعتمد على بوصلة وحيدة في اتخاذ القرار هي 
»المصالح«، وهي ذات البوصلة التي يعتمــد عليها صانع القرار الإثيوبي 
الذي يوشــك على إنجاز مشروع الســد، رغم ما تبديه مصر من مخاوف. 
»المطبعاتى« الســاذج يظن أنه قادر على خداع البسطاء، من خلال الربط 
بين »عزومة السفير« وأحد همومنا القومية. نحن لا نتهم أحداً في وطنيته 
ونؤمن بأن من حق كل إنسان أن يؤمن بما يريد، وأن يسلك كما يريد، لكن 
الأمــر يختلف عندما يتصادم الرأي أو الفعل مع ثوابت وطنية يتفق عليها 
الجميع على اختلاف توجهاتهم، خصوصاً إذا كان »المطبعاتية« اثنين من 

كبار تجار الوطنية!«.

إعلامي يطلق قذائفه في كل اتجاه
ومــن »الوطن« إلى مجلة »روز اليوســف« الحكوميــة التي تصدر كل 
ســبت وتحقيق زميلنا أيمــن مصطفى حيث جــاء فيه: »ســخر النائب 
البرلماني عبد الرحيم علي من مطالبات بعض النواب بضرورة محاســبة 
توفيق عكاشة على استضافته الســفير الإسرائيلي، وتساءل كيف يمكن 
أن نحاسب شخصا مريضا بجنون الشهرة والشو الإعلامي على أفعاله؟ 
كما أن مواقفه وتصريحاته دائما مــا تثير الجدل، فلابد من تجاهله حتى 
لا نمنحــه فرصة افتعال أزمات. وأكد الدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب 
»المصري الديمقراطي الاجتماعي«، على أن مواقف عكاشــة دائما ما تكون 
محل إثارة وتسببت فيها الدولة التي منحته الفرصة لإطلاق تلك الأفعال 
واعتبرها البعض مادة إعلامية ترفيهيــة، إلى أن وصلت إلى التطبيع مع 
العدو الصهيوني، وأنه لو واجهت الدولة عكاشة عندما كان يسب ويهاجم 
رموز السياسة والنخبة من قبل، ما حدث هذا التصرف، وإنما هناك جهات 
بعينها كانت تســمح بأن يطلق قذائفه فــي كل اتجاه فماذا تفعل الآن تلك 

الجهات بعد التصرف الأخير باستضافة السفير الإسرائيلي في منزله«.

دولة مصر أم دولة عكاشة؟
وأمس الأحد قال زميلنا وصديقنا في »المســاء« ورئيس مجلس إدارة 
مؤسسة دار التحرير الأسبق، التي تصدر »المساء« و»الجمهورية« محمد 
أبو الحديد في عموده اليومي في المســاء »مناوشــات« ساخرا وحزينا: 
»قدم الســفير الإســرائيلي الجديد أوراق اعتماده لتوفيق عكاشــة في 
التوقيت نفســه التي قدمها إلى الدولة المصرية الرسمية ممثلة في وزارة 
الخارجية. الســفير زار عكاشة في بيته كما زار مقر الخارجية، زيارة بيت 
عكاشة أعلن عنها المضيف قبلها، والســفير ذهب في حراسة رجال الأمن 
المصريين، قال عكاشــة عقب الزيارة. الســفير الإســرائيلي تلقى خلال 
وجوده في بيت عكاشــة مكالمة من نتنياهو يطالبه بالحضور لإســرائيل 
فــي اليوم التالي ليتعرف منه على ما دار بينه وبين عكاشــة، ربما ما زلنا 
في دولة مصر، وربما أصبحنا في دولة عكاشــة، أو قد نكتشف أنهما دولة 
واحدة من يســتخدم من؟ لم يتبين ذلك بعد واخشى أن ننتهي إلى شعار 
مشــابه لذلك الذي تحمله علب السجائر الآن التطبيع مسؤولية كل مطبع 

ونحذف بقية الشعار«.

صلاح دياب: اتهام عكاشة معلب جاهز وسخيف
ومن شــعار التطبيع مسؤولية كل مطبع إلى مقولة يا أخي المطبع أنصر 
أخاك في التطبيع، ســارع رجل الأعمال وصاحب جريدة »المصري اليوم« 
صلاح دياب أمس في عموده اليومي »وجدتها« الذي يوقعه باسم نيوتن 
إلى الدفاع عن عكاشــة بصفته السابق له في التطبيع قال: »اتهام توفيق 
عكاشــة بالتطبيع. اتهام معلب جاهز ســخيف مثله مثل اتهامات كثيرة، 
فلول أمنجي رأســمالي أمريكاني، لكن أقدم هذه الاتهامات هي المطبعاتي. 
هــذه التهمة التي لم تفقــد الكثير من بريقها رغم كثرة اســتعمالها طوال 
ما يقرب من 40 ســنة، وكأننا تنقصنا الثقة بأنفســنا، حكومة وشعبا. تم 
استخدامها بشكل سياسي وغير سياسي لإثارة الغبار أحيانا.. ولتشويه 
شــخص ما أحيانا أخرى. للتغطية علــى قضايا المفتــرض أن تكون لها 
الأولوية. ربما يعزز هذا الفهم للحدث الأخير ما قاله توفيق عكاشة نفسه، 
إنه أبلغ أجهزة الأمن وحصل على موافقتها قبل لقاء السفير الإسرائيلي، 
ثم دعاه واستقبله في منزله عياناً بياناً، لم يَسْعَ لإخفاء شيء، بل العكس 
قام بتصوير اللقاء بنفسه رد فعل عدد من النواب والإعلاميين هو ذاته ما 
كان يحدث في مثل هذه المناسبات. سيناريو متكرر. محفوظ. ممل بدرجة 

كبيرة«.

نواب برلمانيون يستندون لأغلبية تستمد قوتها من انحيازها للرئيس... والقمع يخفي الحقائق ولا ينير الطريق

حكاية الحب والعلاقة الحرام بين توفيق عكاشة وإسرائيل لم تنته فصولها بعد... وخال عكاشة باع وطنه من أجل عشيقته 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

موضوعان تنافســا على الاســتحواذ على اهتمامات ومســاحات الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد 27و28 فبراير/شباط، 
الأول بدء الرئيس السيســي زياراته التي تشــمل، كازاخســتان واليابان وكوريا الجنوبية. والثاني الضجة التي أثارها عضو مجلس النواب 
وصاحب قناة »الفراعين« توفيق عكاشــة باســتقباله السفير الإســرائيلي في منزله، وطلباته التي قدمها من خلاله إلى رئيس الوزراء بنيامين 

نتنياهو.
ومطالبات كثيرة باتخاذ مجلس النواب إجراء ضده، وتبرير آخرين بأن المجلس لا سلطة عليه في استقبال من يريد في منزله، وأن المجلس 
لو اتخذ قرارا بفصله فســيؤدي ذلك إلى الوقوع في حرج دولي وسياســي، ويحقق لعكاشة ما يخطط له. كما طالب عكاشة من خلال حوار له 
في قناة »الفراعين« مع مقدمة البرامج الجميلة حياة الدرديري، الشعب بأن يتجمع يوم الأحد )أمس( أمام بوابة رقم سبعة في مجلس النواب 
لحملــه على الأكتــاف، وإدخاله المجلس، لحمايته من زميلنا وصديقنــا عضو المجلس مصطفى بكري والنواب الناصريين واليســاريين، الذين 
يجهزون للاعتداء عليه. وقال إنه إذا لم يحضر الشــعب لحمله فلن يدخل المجلس. ونشــرت الصحف عن بدء لجنة اســترداد حق الدولة، التي 
شــكلها الرئيس برئاســة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، من أصحاب أربع وثلاثين شــركة على طريق القاهرة  ـ  الإسكندرية، 
والقاهرة  ـ  الإســماعيلية، والقاهرة  ـ  الســويس الصحراوي، حولوا نشــاطهم من الزراعة إلى منتجعات على مســاحة ســبعة وعشرين ألف 
فــدان، وتطالبهم بمبلغ أربعة وخمســين مليار جنيــه، أو فرض التحفظ عليها. كما أحالت لجنة حصر أموال الإخوان المســلمين، ألفا وأربعمئة 
وعشــرة من الإخوان إلى النيابة العامة التي أحالتهم بدورها إلى نيابة أمن الدولة العليا، من بينهم لاعب كرة القدم الســابق في النادي الأهلي 
محمد أبو تريكة وصفوان ثابت المســاهم الأكبر في »شــركة جهينة لمنتجات الألبان« وعدد كبير من قيادات الجماعة، من بينهم المرشد السابق 
خفيف الظل محمد مهدي عاكف ومحمود عزت وعمرو زكي وصفوت حجازي ومحمود غزلان وصديقنا عصام سلطان وباسم عودة وحلمي 

الجزار. كما استمرت الاتصالات لإعداد قوانين جديدة لتحقيق انضباط أمناء الشرطة وتحسين معاملتهم للناس.
وقد أخبرنا يوم السبت زميلنا الرسام مرتضى في مجلة »روز اليوسف« أنه دخل أحد أقسام الشرطة فشاهد أحد الأمناء ممسكا بمواطن 

ويقول للضابط في الهاتف:
- أطمن يا باشا أحسن معاملة للمواطنين.

كما قام أحد أمناء الشــرطة في القطار الآتي من أســوان للقاهرة بالقبض على أحد المتســولين، الذي سارع بعض يده وبتر عقلة من الإبهام، 
وتم نقل الأمين للمستشفى. كما أعلن مجلس إدارة نقابة الموسيقيين تضامنه مع النقيب هاني شاكر ضد الحملة الإعلامية المثارة ضده بسبب 
منعــه حفلا لفرقة الميتال، وهي تروج لموســيقى عبدة  الشــيطان. كما قامت الصحف بتغطية الحفل الذي أقامتــه جامعة القاهرة للفنان محمد 

منير. وإلى بعض مما عندنا..
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ثقـافـة

إبراهيم اليوسف *

الكاتب يردي 
ضحاياه!

■ يســأل المرء نفســه، وهو يتابع ما يقــدم عليه بعض من 
الكتاب والكتبة، من مواقف لا يمكن أن تبدرعن أي »أزعر«، لأنه 
حتــى لهذا الأنموذج الأزعر، نفســه، ثمة ضوابطــه التي يتقيد 
بهــا، ولا يخرج عنها إلا ضمن حالة ســايكولوجية وحشــية، 
يفترض بالكاتب، حتى المبتدئ، أن يترفع عنها، لاسيما عندما 
تنطلــق كتاباتهم، من بؤر كيدية، لا علاقــة لها البتة، بمنظومة 
القيــم الأخلاقيــة التــي تحصن الكاتــب، وتجعله يلتــزم بها، 
بمــا يجعله يناقش حتى ما يطرحه خصومــه في الرأي، الذي 
ينكرون عليه، ليس حرية رأيه-فحسب- وإنما حياته، أيضاً، 
وقــد امتلأت المكتبــة الكلاســيكية بتلــك الحــوارات الحادة، 
التــي طالما تمت بين أصحاب آراء متضــادة، بحيث يكون لكل 
طــرف من الأطراف قاعدته الفكرية التــي ينطلق منها، تاركين 
للمتلقي، تشكيل موقف ما، إلى جانب هذا الرأي، أو الآخر، أو 

حتى نفي الرأيين معاً، والخروح برأي آخر.
بعد بدء الثورة الســورية، وظهور التشــكيلات الاجتماعية 
والثقافيــة المتناحرة، صار فــي إمكان أي متابــع حصيف أن 
يقول:«هــل كان هؤلاء يعيشــون بيننــا حقــاً؟« أو »أليس من 
الضروري أن يكــون هناك في حدود محيــط أي كاتب ينتهك 
حرمة الكتابة ويســيء إلى المتلقي أن يقنعوه بالإقامة في أي 
مصــح  عقلي، شــأنه في ذلك شــأن أي كائن يصــاب بعدوى 
الســعار، إذ يعد الحرص على علاجه، حتى إن كان عبر الحجر 
عليه، إلى أن يبرأ، من أولويات مهمات هؤلاء، لأن سلاح الكلمة 
بات له الآن مفعول - القنبلة الذرية - ذات الخطورة الأوســع 
مــن خطــورة براميل الـ«تي إن تــي« التي يســتخدمها القاتل، 
ولابد من أن يكون أي ســلاح من هذا النوع، في أيدي أسوياء، 
معافــين، لهم آراؤهم في هذه القضية، أو تلك، على هذا النحو، 
أو ذاك، ولكن، ضمن شــرط الكتابة، وشــرط الرأي، لا ضمن 
فهــم الإرهابــي الذي يقــدم في لحظة اســتعماء علــى تفخيخ 
نفســه، والضغط علــى زر التحكم، أو عبــر الريموت كونترول 
المخصــص، ليردي ضحايــاه، ضمن زمن محــدد، ومكان غير 
محــدد، مفتوح، على مدى القارات كلها، بعد أن أصبحت ثورة 
التقانــة والاتصــالات، في خدمة خطاب الشــر، كمــا هي في 

خدمة خطاب الخير.
ربما كان متوقعاً، في ما قبل، أن يصادف أحدنا، في مكان 
ما، أحد هؤلاء المنفلتين عن القيم، المتجردين من الأخلاق، وقد 
يتعــرض إلى الأذى المعنوي أو الجســدي، علــى يديه، نتيجة 
عنفه الســعاري الأعمــى، بيد أنــه كان يعد طفــرة اجتماعية، 
متفهمــة مــن قبــل الوســط الاجتماعــي، غيــر أن حــدود هذا 
الأنمــوذج كانت جد ضيقة، وقــد كان التجنب ممكنا، حتى إن 
كان أحد الذين يســتطيعون تفريغ شحنات عنفهم – كتابياً - 
ضد ســواهم، علناً، أو ســراً، إذ أن تأثيره كان غير ذي شــأن، 
وربما أنه لم يبق أحد، لم يتعرض للأذى من قبل هذا الصنف، 
لاســيما إذا كان صاحــب رأي، أو موقــف، أو ممــن يحققون 
الإنجــازات للصالح العام، حيث يســيل لعــاب بعضهم، وقد 
تــؤدي الاحتقانات المزمنة التــي يعانون منها، إلــى التنفيس 

عنها، عبر مثل هذه الممارسة الدنيئة.
إن مــا يحدث الآن، من قبل أنفار مــن الكتاب والكتبة الذين 
باتوا يتفاعلون مع وسائل الإعلام المتاحة: المرئية، والمسموعة، 
والمقروءة، وقبل كل ذلــك عبر الفضاء الافتراضي، عبر تقديم 
خطاب مبني على أسس عدوانية، انتحارية، إنما هو انتهاك لم 
يعد يمارس بحق شخص، أو أســرة، أو مؤسسة، أو جماعة، 
وإنما هو انتهاك معمم، يستشعره أي متلق، وكأنه هو المعني، 
مــادام أنــه منفلت، متهــور، أرعــن، ضغائني، ثــأري، لابد من 
التوقف ملياً عنده وتشريحه وتعريته، وفضح آلياته، معرفياً، 
بعيــداً عن لغــة ردات الفعل التي قد نلجأ إليهــا، في ما إذا كنا 

المستهدفين من قبلها، على نحو مباشر.
صحيح، أن مــن يقدم على هــذه الكتابات الســعارية، إنما 
يعزل نفســه، بعيداً عــن النخبة التي يفتــرض أنها موجودة، 
وأنه دأب على موضعة نفسه ضمنها، هذه النخبة التي لما يزل 
ينظر إليها، رغم كل أســباب تقصيرها، بحق ذاتها، باعتبارها 
لــم تمــارس وظيفتها على الشــكل المرجــو، وهو مــا أدى إلى 
تشــويه صورتهــا، وافتقاد الثقة بهــا، إلا أن هــذا الحكم غير 
خاضع للتعميم، باعتبار أن هناك، من لم يتخل عن دوره، حتى 
ضمــن أصعب ظروف الحرب الممارســة على إنســانه، داخلًا 
اللجة، أيــاً كان موقعه، وهو ما يمنحه شــرف الموقف، ويعيد 
الاعتبار إلــى طابور الكتبة الذين تخلوا عــن الدور الافتراضي 
لهم، نظراً لاعتبارات عديدة، لا مســوغ لها، بل نظراً لاعتبارات 

ساقطة، في أي امتحان حقيقي.
وســط غبار الحــرب، ودخــان حرائقهــا، وشــميم رائحة 
شــوائها للأخضر واليابس، بات بعضهم  يخندق الكلمة في 
موقــع المفخخة، في ســلوك يبز ســلوك ممــارس – الإرهاب 
- إســاءة بحق الآخر، إمــا ترجمة لغل ثأري قــديم، أو طمعاً 
في لفــت النظر إليــه، بعد أن غــدا خامل الذكر، أو مســتقوياً 
بعنــف البندقية التي لا يجــرؤ على اســتخدامها في موقعها 
الحقيقي - ســاحة الحرب – ويبدو أن هؤلاء، باتوا ينطلقون 
من مســاحة الأحقاد التي تنشــأ- عادة - فــي ظروف القتل 
والدمــار والتهجيــر، ليوغــروا  صــدور- قبضايــات الحرب 
والحقد- حالمين بأدوار مســتقبلية ما، حتــى إن كان مقابلها 
إعدام ما قدمه بعض هــؤلاء من نتاج ثقافي، وقد كان الأجدر 
بهــم، أن يكونــوا دعاة خطاب  متــزن، مكتــوب بلغة الحكمة 
والعقل، حتى إن ســاورتها انفعالات ما، من دون أن تؤسس 
لثقافة الكراهية البائســة التي لم تنطلق الثورة الســورية، من 
أجلها، أصلًا، وإنما من أجل أهداف نبيلة، تم إجهاضها، أمام 
أعيننــا، لدواع كثيرة، لابد مــن أن يتناولها الكاتب المعني بكل 

جرأة وشجاعة. 
على الكاتب الذي يمتلك رؤيــة الثورة، ويمتلك أخلاقياتها، 
وطهرانية المبادئ الســلمية الأولى التي انطلقت منها، ويدرك 
مســؤوليته التاريخية، إزاء ما هو مطلوب منــه،  أن يكون رده 
علــى الخطابــات الكيدية، البائســة الرخيصة، التــي تبدر من 
نظيــره المختلف، ولو المتجني، والمفتقدة إلــى منظومة التقويم 
الأخلاقي، بما هو معرفي صرف، متسامياً على ما هو مبتذل، 
أو مهاتــر، أو حتى شــعبوي، لئــلا يكرس ثقافــة العنف، بدلًا 
مــن دحضها وكبحها وهتكها، مهما تمــادت رحى الحرب في 
طحن منظومة القيم لدى بعضهم، بعد أن بان كل على حقيقته، 
كأحد أهم منجزات الثورة السورية التي أسقطت ورقة التوت 

عن العورات بلا تحفظ.

* كاتب سوري

في الجمالية الجديدة: من الحداثة إلى ما بعدها
■ ليست أراضي الشــعر، دائما، خفيضة. 
ثمــة جبال وهضاب ومنحدرات. وليســت كل 
الطرق إلى هذه القمم سالكة. الأم، هذا يطرح لا 
محالة مسألة الاختيارات، ما  ينجم عنها تعدد 

الجماليات في الشعر.
فــي الماضــي كان التقويم الشــعري، يقوم 
أساســا علــى المعيار الكمــي ـ الزمنــي، أي أن 
التقــويم الأجيالــي، كان هو الفيصــل الرئيس 
بين مرحلتــين، بين تجربتين. أمــا وقد تأكدت 
هشاشــة هــذا التقــويم، بســبب عدمــه لمبــدأ 
الإنصاف في حق شــعراء مشــائين، فقد تمت 
الاســتعاضة عنه بتقويم جديد، أكثر إنصافا، 
سمي بالحساسية الشعرية الجديدة، اخترنا 
له توســيما آخر هو »الجماليــة الجديدة«، من 
أجل إعادة الاعتبار لشعراء رفضوا الانحسار 
فــي تجربة جيل بعينــه، درءا لأي موت رمزي 

محتمل.
فــي الشــعر المغربــي المعاصــر، تماوجات 
شــعرية  اختيــارات  أقصــد  بيّنــة،  شــعرية 
متمايــزة. بمنطق الجيــل، يمكــن الحديث عن 
أربعة أجيال، أو حتى خمسة في نظر البعض، 
هــذا الكلام يجرنا إلى ســؤال يجُــبُّ مطارحة 
التقــويم هاتــه: فــي أي جيــل يمكــن موقعــة 

الشاعر محمد السرغيني مثلا؟ قس على ذلك 
عبــد الكــريم الطبال، وأحمد مفــدي، وعلال 
الحجــام وآخرين. لأجــل ذلك نجــد اليوم، 
الكثيــر من النقاد ممن يســتبدلون مصطلح 
الجيــل بالحساســية الجديدة. فمــاذا عن 

هذا المفهوم

1 ـ في مفهوم الحساسية

مفهــوم  يكتنــف  كبيــر  لبــس  ثمــة 
الحساســية، على اعتبار أنه ينطوي على 

موتيفــات مناعية خاصة بكل جســم/ 
بالضــرورة  يختلــف  معرفــي،  حقــل 
من حيــث طبيعته عن الحقل/الجســم 
مثــلا،  الكانطيــة،  فالفلســفة  الآخــر. 
تنظر إلى مفهوم الحساسية، باعتباره 
ر  التقاطــا للمعرفــة انطلاقــا مــن تصيُّ
كينونة الكائن، وقــد تأثرت بالعارض 

الزائل. في حين ذهبت الجمالية الرومانسية، 
إلى اعتبار الذات مصدر الحساسية الحقيقية، 
وأن تفجيــر هــذه الحساســية، لا يتحقــق إلا 

بواسطة الخيال.
ووجبــت الإشــارة، في هذا الإطــار، إلى أن 
مفهوم الحساســية قد تطور بتطور النظريات 
الأدبيــة الحديثــة؛ وأخــذ مــن ثــم تمظهــرات 
والفــروق  والتمايــزات  انســجاما  مختلفــة 
الثاويــة بين الأجنــاس الأدبية، الشــيء الذي 
جعــل هــذا المفهوم، شــديد الارتبــاط بمفهوم 
الجمــال ذاته، مــا جعلنا نمحص لــه مصطلح 

الجمالية درءا لأي لبس ممكن.
والحق أن الحديث عن مفهوم الحساســية 
الجديدة، لم يظهر في مجال الأدب عند العرب، 
إلا فــي أواخر القــرن العشــرين، وتحديدا في 
مجالــي الرواية والمســرح. والأكيــد أن اللبس 
الــذي اكتنــف هــذا المفهــوم من جهــة خلفيته 
مســجورا  أصبــح  أنــه  لدرجــة  الفلســفية، 
بالغمــوض، ســيجعل مســألة القبــول به من 
طــرف النقــاد العــرب، فــي بداية الأمــر، أمرا 
صعبــا للغاية. فليســت الحساســية، في نظر 
صبــري حافظ، تدل على الانفعــالات المتقلبة، 
وإنمــا تدل علــى الوعــي والإدراك فــي مجال 

المعرفة.
أمــا فــي المغــرب، فإننــا نتصــور أن ظهور 

هذا المفهــوم في مشــهدنا النقدي، قــد ارتبط 
بتلــك التماوجــات الجمالية التــي ازدانت بها 
الكتابة الشــعرية المغربية، بُعيد أفول الميولات 
الأيديولوجية، مباشرة  بعد سبعينيات القرن 
الماضــي، حيث سيســطع نجم قصيــدة النثر 
التــي كانت وما زالــت، عند رواد هــذا المقترح 
الجمالــي، رهينــة اختيــارات جماليــة جعلت 
مفهوم الكتابة الشــعرية يختلف عن ذي قبل. 
والحاصل أن مفهوم الحساســية في مشهدنا 
الشــعري المغربي، خرج من معطــف الحداثة، 
وما تلاها من نظريات فكرية تجاوزت مركزية 
اللوغوس لفائــدة الذات، والكتابــة والهامش 
)دريــدا(، والجســد والاســتعارة) نيتشــه(، 

واللغة )هايدغر(.
ويمكــن إيجاز هــذه الاختيــارات الجمالية، 
/الحساســية  الجماليــة  ميــزت  التــي  تلــك 

الجديدة في المغرب، في ما يلي:

1 ـ العبور وسؤال الكونية

أتصــور أن الشــعر هــو إقامــة فــي الكلمة 
المســجورة بالإيقاعات، والقادرة وحدها على 
منحنــا  حق الإقامــة فوق هذه البســيطة التي 
قد تضيق بمــا رحبت على 

كل ذات متقوقعة على نفسها، بغض النظر عن 
الحدود الوهمية، تلك التي لا تُعشّــشُ ســوى 
في »عقول الداعشيين«، نخبة مثقفة كانت، أم 
طبقة سياسية، أم فقهاء دين، أم شعراء حتى. 
لأن كل هــؤلاء، في هــذه الحالة فقــط، أقصد 
حالة التداعــش، يتحولون إلى مجرد عســس 
للإقصــاء والعنف والتطرف، بــكل تمظهراته 

المادية والرمزية.
حتــى فــي الشــعر، قــد نتداعــش، وذلــك 
بتحويلــه إلــى ميتافيزيقــا، أو دوغما تقضي 
فــي  نقيــم  أن  فــي  كبشــر،  طموحنــا،  علــى 
إنســانيتنا المهددة باستمرار، أي في أن نكون 
كونيــين. والحــق إن الكونية، هــي قدرنا، هي 
قدر الشــعر الأصيــل على الأصــح. ففي كلمة 
عميقة جدا للشــاعر الفرنســي إيــف بونفوا، 
كتبهــا بطلــب مــن بيــت الشــعر فــي المغرب، 
بمناســبة اليوم العالمي للشــعر، مــارس/آذار 
2005، يقف عند ســر الشــعر الحقيقي متأملا، 
فيقول: »الحساســية الشــعرية هــي الحدس 
بهــذه الســلطة، بهــذه الحيــاة داخــل الكلمة 
العالية في لغاتنا. الشــعر هــو العمل الذي به 
نخلّــص عبــر الإيقاعــات والأصــوات، الكلمة 
الأساسية من عبء المفهوم، نهبها القدرة على 
التعرف، من بين الكلمــات التي نتداولها، على 
تلك القريبــة منها، وتبعا لذلك، على أصدقائنا 

الذيــن معهم ســوف نتمكــن مــن أن نهب هذا 
المكان معنــى وغنى أكبر. الشــعر لا يقول. إنه 
يجمع ويؤســس، يســتقبل في موطن العمق، 
هذا ما يمكن أن نكون تدريجيا إقامة إنســانية 

تجمعت أخير«.

1-1 استشكال المفهوم

الوعــي  ضــرورة  أولا،  الكونيــة  تقضــي 
لا  كفاعلــين  الراهنــة،  وبأســئلته  بالعالــم، 
مــن  »كتلــة  هــو  والعالــم  فقــط.  كمنفعلــين 
الأحاســيس والتوجهــات«، يســعى الخطاب 
الشــعري التواق إلى الجــدة والبدعة، جاهدا 
إلى شــعرنتها. وليس من شــك أن التعبير عن 
خصوصيــة العالم، فــي نظر تــودوروف، لن 
يتحقق إلا باستيلاد الجذور الأصيلة في ثقافة 
الأديب مــن جهة، وبعــدْم التردد فــي أن هذه 
الروايــة لها جذور عميقة فــي ثقافة الكاريبي، 
وعلى العكــس، فــإذا اســتطاعت أن تعبر عن 
خصوصية هذا العالم، فذلك لأنها لا تتردد في 
تبني الاكتشــافات الأدب لرابلي أو لفولكنر«. 
وإذن، بالنظــر إلــى هــذا المطمــح الكبيــر، مــا 
السبيل إلى سلسبيل هذا الفضاء 

حــب  لر ا
المدعــو »الكونيــة«؟ وكيــف يمكننــا، كعــرب 
ومغاربــة، حجــز إقامتنــا الأثيرة فــي مملكة 
الخلد التي لا تفنى، أقصد فردوس الإنسانية؟

1- 2 الكونية والكثافة الأنطولوجية

ثمة في المشــهد الشــعري المغربي الراهن، 
ميولات كبيرة نحو الكونية، من خلال استثمار 
مجموعة مــن الشــعراء للعديد من الوســائط 
الفنيــة والتقنية، لكســب رهــان العالمية. فأن 
تكون كونيا، يعني أنك تمنح لوجودك حضورا 
هنــا وهنــاك، أي إنك تفتــح النوافــذ جميعها 
مشــرعة علــى الأفــق، بغاية تحقيــق ما يمكن 
تســميته بـ»الكثافــة الأنطولوجيــة« لكينونة 
مغبونــة. إنك، عطفا على ذلك، تمنح لحضورك 
كينونة مضاعفة، بمجاوزتك لهويتك الضيقة، 
وانتصــارك للمشــترك الإنســاني، وجدانيــا 
وفنيــا.   وأغلــب الظن أن تحقيق هــذا المطلب، 
مرتهــن أولا، بضــرورة التركيــز علــى نعمــة 
الترجمة باعتبارها سبيلا ســالكا نحو كونية 
منشــودة، وثانيا بضــرورة ترجمة ما يلامس 
الوجدان الإنســاني فقــط، وذلــك بالانطلاق 
ممــا هو محلــي صــرف. علينا أن نؤمــن، قبل 
هــذا وذاك، بــأن الترجمــة هي قدرنــا الأبدي 
الذي لا مفــر منه، وأنها عملية إبداعية خالصة 
وليســت على العكــس من ذلك »خيانــة«، كما 
رُوّج لها حتى تحولــت إلى فزاعة أو فوبيا في 
الغالــب. إن ترجمة الإبــداع الوطني إلى لغات 

الآخر، ضرورة حضارية قد تعفينا من حروب 
وهمية تعشّــش في ذهنيات من يهابون الآخر 
بداعي »المؤامرة«، أو بالأحرى ينصبونه عدوا 
أبديا، به يستقيم وجودهم على هذه البسيطة 

الفيحاء.

1 ـ 3 عبور النص:

لقد شــكل انفتــاح الجمالية الشــعرية في 
المغــرب، علــى التجــارب الشــعرية العالميــة، 
هاجسا كبيرا بسبب رغبتها الملحة في احتلال 
مواقــع جــد متقدمــة فــي المشــهد الشــعري 
العالمي، تحت يافطــة الكونية؛ من خلال تبني 
بعض طرائق الكتابة الشعرية المتداولة عالميا، 
كتجربة الهايكو، والقصيدة الشــذرية، فضلا 
عن اســتثمارها لمجموعــة من القيــم الجمالية 

والفنية المشتركة بين الشعراء عالميا.
لم يعد الحديث عن كونية الكتابة من داخل 
الجمالية الجديدة، حديثــا يوتوبيا أو وهميا، 
وإنما غدا ضرورة تفرضها مقتضيات العصر. 
وما يحســب لهذا الأفق الشــعري الجديد في 
بعض مــن مســتوياته الأصيلة عنــد البعض، 
كونه يســعى للكونية بدون 

ل  نفصــا لا ا
عــن الــذات كوعاء ثقافــي وحده القــادر على 
الحفاظ على جوهر الهوية الشــعرية العربية. 
فترى الشــاعر )ليس كل الشــعراء( يســتثمر 
روح الثقافــة المحليــة، مــن حكايات شــعبية، 
ومــوروث  محليــة،  إنســانية  ومفارقــات 
شعبي... بفنية ماكرة ورائقة تؤهله لكي يرقى 

فنيا إلى اللحظة الكونية المنشودة. 
وتبقــى الترجمــة في نظر هؤلاء الفرســان 
الجدد، ســبيلهم الآمن لتهجير نصوصهم إلى 
الضفة الأخرى، بهدف اســتكمال اســتحقاق 
الانتمــاء إلى هــذا العصر كفاعلين هــذه المرة، 
لا كمنفعلــين فقط. والملاحظ أن مــا يطبع هذا 
الســعي الحثيــث لعبور الشــعر المغربــي إلى 
الهنــاك، هــو التشــتت والفوضــى والتســرع 
والعفويــة، علــى الأقل فــي جله، فــي انتظار 
نلفــي  إذ  وهادفــة؛  ســة  مؤسِّ اســتراتيجية 
محاولات ومبادرات فردية، هنا وهناك، تبدو 
للنظرة العجلى والمتأنية معا، بائســة.. إلا أنها 
على كل حال، تبقى محاولات تؤمن على الأقل 
بأن الترجمة هي قدر الشعر الجدير بالكونية، 
مما يبشــر بمســتقبل قد يكون منصفا لبعض 

الكتابات الشعرية المغربية الراهنة.

2 . الكتابة الشذرية والرؤى المتشظية

إن هذا الســعي الدؤوب من قبل الشــعراء، 
للدفع بالشــعر إلى الأقاصــي والتخوم، جعل 
اختياراتهــم الجماليــة، عند الكثيريــن، تروم 

الكتابة الشذرية الموسومة بنفحتها الفلسفية 
والمغلفة بأسلوب رؤياوي معقد؛ أسلوب يُقلق 
كل توقع ســطحي يتحصن بما تيسر من قلاع 
وحصــون المواضعــات خوفا مــن كل جديد. 
ووجبت الإشــارة ها هنا، إلــى أن ما يتميز به 
هذا الاختيار الجمالي من صعوبات، يجعل من 
هذا النوع من الكتابة عصيا ومتمنعا، عكس ما 
يعتقده البعض. فالشــذرة كما يقول نيتشــه، 
نص جينيالوجي مصاب بالكثافة والتشــظي 
والفجــوات. لقــد ظلــت الكتابة الشــذرية أقل 
حضــورا في مشــهدنا الشــعري المغربي، هي 
المعروفة بعمقها الفكري، وروحها الشــعرية، 
بهــا  الاعتــراف  ولعــدم  تــارة،  لصعوبتهــا 
كقصيدة من قبل عســس الشــعرية المحافظة 
تــارة أخــرى. والحق إنه فــي وقتنــا الراهن، 
أضحت للقصيدة الشــذرية مكانــة مهمة لدى 
شــعراء الجماليــة الجديــدة، لكونها تتبطن 
أفكارا قد تبدو صبيانية وهامشية، 
لكنها مضيئة ومشــرقة في لحظات 
عابرة وبــدون أي صرامة نســقية.؛ 
يقــول الباحث عبد اللطيــف الوراري 
في هذا الســياق »بمــوازاة ذلك، نقف 
علــى شــعرية الاقتــراب مــن اليومي 
التفاصيل  واقــع  وتشــذير  والعابــر، 
الدقيقة والأشــياء العادية، البســيطة 
ظاهريا والعميقة داخليا، بشكل يشف 
عن علــم جمــال اليومي عبــر تصويره 
وشــخصنته والهــزء منــه علــى نحــو 
لوذعــي«. وليس من الغرابة أن ينتســب 
رواد هذا الصنف من الكتابة إلى الفضاء 
المعرفي الفلســفي على نحو رائد الكتابة 
الشذرية الفيلسوف الألماني نيتشه، نذكر 
من هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر، الشاعر 
بنســالم حميش، وجــلال الحكمــاوي، وعبد 

الحميد بن داوود، ومحمد بلمو...
والحاصل أن الكتابة الشذرية في مشهدنا 
الشــعري المغربــي، تحولت إلى أفق شــعري 
جديد في تدافــع لا ينقطع نحو اللا قصيدة أو 

ما بعد القصيدة حيث التعتيم الأجناسي.

3- اللغة المواربة

اللغــة فــي الكتابة الشــعرية الجديــدة لغة 
مواربة، لغة مخاتلة وجانوســية )نســبة إلى 
جانوس إله الأبواب والعتبات في الأســطورة 
اليونانيــة(. فالكلمــة لــم يعــد لهــا معنى في 
ذاته، بل أصبحت تنحت معناها في الســياق 
العام للصورة، أو للنص أحيانا. فترى شاعرا 
يتخذها وســيلة قشــيبة وشــفيفة في نسيج 
نــص شــفيف، وتجــد آخــر يجعلهــا مرمــزة 
وملغزة مضمرا المعنى ببوح كتيم، ومتوســلا 
في هذا التقنيــع بالرمز والغرابة في التصوير 
والتركيــب. وفي كلتا الحالتــين، فإن الخلفية 
التــي  تتحكم في الشــاعر ها هنــا، هي الرغبة 
الملحــة فــي »إنتــاج المرحلــة اللغويــة الأولى 
الاســتعارية« للدفــع بالكتابــة إلــى مــا بعــد 

القصيدة.

*كاتب مغربي 

محمد الديهاجي *

)من اليمين(: ايف بونفوا ، 
عبدالكريم الطبال، محمد سرغيني

تناقضات مدينة في رواية 
»أوتيل تركي« للجزائري رفيق جلول

■ يعود الكاتب الجزائري الشــاب رفيق جلــول )1986( بروايته الأولى 
»أوتيل تركي« بعدما عرفه القارئ الجزائري شــاعرا، نشــر تجربته الأولى 
الموســومة بـ« يشــتهيني عطر المطر« في الســنة الفارطة. هرب رفيق جلول 
بنصــه الأول إلى الأردن، عقب رفضها من دور نشــر جزائريــة، ربما لجرأة 
الرواية في مقاربة موضوع الجنس »جنس المحارم بشــكل خاص« بشفافية 

وبتلقائية.
»أوتيــل تركي« نشــر دار ورد الأردنيــة ســنة 2016ـ  83 ص من الحجم 
المتوســط، قاربت الراهن الجزائري ما بعد الإرهاب الذي دام قرابة عشريتين 
دمويتــين، وما خلفتــه من جــراح عميقة، ومن تشــظ في الذاكــرة واللغة 
والعلاقــات الاجتماعية، وهــو تطرف لا يقــل دموية وعنفا عمــا جرى في 

العشريتين السابقتين.
الرواية لافتة للنظر في موضوعها، وكذا في صياغتها المختزلة جدا، وجاءت 
في »الصوغ الأدنى الذي يتجلى في اســتعمال لغة مقتصدة، وتجنب الوصف 
المطنب« لأحداث جســام، ومرعبة، كاغتصاب البنــت حنان من طرف والدها 
السكير، أو الهول الذي عاشــته ليلى الكوبرلي في سوريا ثم في الجزائر من 
زواج وطلاق وعبــث يومي يتقاذفها القدر من فندق لآخر من عنف لآخر. ربما 

هو خيار الروائي رفيق جلول في محاولة للتجريب.
يضــع الروائي القارئ منذ الصفحــة الثامنة في عتبة كلاســيكية، مدعيا 

أن الروايــة لا علاقة لها بالواقع، مســتثنيا بعض 
الشــخوص المعروفة. من تكون هذه الشخصيات؟ 
هل هو السارد الرئيســي »بومدين يسعد« المتدثر 
بمعطف والده أو شــخصية ســمعون اليهودي؟ 
أو كلها مــع تصرف فــي الأحداث داخــل اللعبة 

السردية؟ 
استطاع الروائي أن يسرد ذاك العنف الممارس 
ضد شــخصيات عادية، وضد المجتمــع برمته، 
ويسرد تلك الحكايات المتشــظية والمؤذية بلغة 
شــفافة وحــادة أحيانا في أقل عــدد ممكن من 
الصفحــات83، مقســمة إلى اثنين وعشــرين 
فصلا قصيرا، تتولى الشخصيات سرد حياتها 
وحكاياتها بضميــر المتكلم، هي حكايات مدينة 
كبيرة اســمها وهران »المدينــة الصاخبة ليلا 
والمتدينــة في عزّ النهــار، ترقد علــى بارتها 
وكاباريهاتهــا«، فحضور مدينــة كوهران في 
نص روائي يحيل بالضرورة إلى تلك الحرية 
التي تمنحها لك في ممارسة طقوسك اليومية 
من ملــذات وعواطف إلى حــد الارتواء »إن 
النصوص التي تتصل بفضاء المدن الكبيرة، 
خاصة، تجعــل حضور الجنس متصاديا مع 

العناصر الدعائية.
  يبــدأ الروائــي بومديــن ســرد التفاصيل بإعــادة بناء حيــاة مجتمع 
مســحوق، هو الشــخصية التي هيمنت على السّــرد في الفصول التالية0ّ، 
1و2،3،5،8،16،21،22 باعتباره الروائي الذي يكتب حكاية ليلى التي اختفت 
فجأة. منذ الفصل الأول يحاول الراوي/بومدين خداع المتلقي بســرد حكاية 
حبيبته ستيلا النعمان، إلى أن يأخذه إلى إشكالية البطل ووضعه في مجتمع 
منافق، منغلق رغــم ادعائه الحرية والحداثة. ثم شــخصية ليلى الكوبرلي 
الســورية التي تهرب من بلدها بعد الحرب الأهلية، تســرد الفصول التالية: 
7و9،12 و15،17،19، وهي امتداد بشــكل أو بآخر لما تعيشه كل المدن العربية 
المتخلفة، رغم محاولات الراوي في فصــول أخرى تجميل وجه ليلى، واصفا 
إياها بالمتحررة التي تفصح عن رغباتها الجنســية بلا مقدمات أو خجل، من 
تدخينها أمام الجميع عكس الجزائريــات، وارتبط التدخين بالعاهرات فقط. 

وهذا حكم عام ربما فيه نوع من المبالغة.
الشــخصية الثالثة »الهواري ســمعون« الذي يتولى ســرد حياة أسرته 
المعدمة ومصائر أخوته بداية من مقتل الأخ فتحي إلى هجرة رشــيد وأخيرا 
دخوله السجن وتبرئة المذنب الشيخ الستيني الذي اغتصب فتاة في فندق، 
فالهواري بكرمه ونخوته وجد نفســه في السجن، هذا المصير في نهاية الأمر 

هو إدانة للمجتمع الذي يتغنى بالعدالة المكفولة قانونا ومنتهكة جهارا.
روايــة »أوتيل تركي« تلج دهاليز مدينة كبيرة هي وهران »المدينة الغريبة 
التي تشــتهيها وتشــتهيك بعريها وجلبابها، بســروال الجينــز المحصور«، 
وأحيائها القصديرية ومقاهيها وباراتهــا وعاهراتها أيضا وفنادقها، كأوتيل 
تركي الذي يســتقطب معظم شــخصيات الرواية بحثا عن الدفء وممارسة 
الممنــوع، بتواطؤ آخرين من أجل لقمــة العيش، أو انتقاما 
للحرمــان الــذي يعيشــونه، فالروايــة 
الخلفية  الأزقــة  إلــى  الولــوج  حاولــت 
الأليم،  الواقــع  لتعرية  للمدينة/المجتمــع، 
مفضوحة  أيديولوجية  بخطابــات  المفبرك 
بممارســات أعيان القوم، في حكايات تبدو 
بســيطة لكنها عميقــة في الأســاس، بلغة 
اللغة  وظيفية وشــاعرية أحيانــا، تتخللها 
الدارجة أو الهجينة التي يســتعملها الشعب 
الجزائــري في تعاملاتهــم اليومية بداية من 
العنوان »أوتيل« بدل فندق، المارشــي، البار، 

الليسي بدل الثانوية، برادي بلاج...الخ
الرواية بلا شك هي إضافة للمدونة الروائية 
ثيمات  مقاربة  في  بجرأتها  الجديدة  الجزائرية 
حساســة جدا، تعتبــر تابو إلى وقــت قريب، 
فهــي تنتمي إلى تيــار الواقعيــة النقدية، رغم 
بعض الهنات القليلة وهــذا أمر طبيعي في أول 
تجربة للروائي، بالتأكيد سيتجاوزها في أعمال 

إبداعية لاحقة.

*كاتب من الجزائر

جيلالي عمراني*

آخرة الفارّين من الموْتِ
■ لــم تطلــق تلــك الباخرة صفارتهــا كالعــادة ذات ليلةٍ حالكــة، حينما 
اســتعدتْ للإبحــار، وعلى متنهــا كانتْ تحمــلُ مهاجرين فارّيــن من جنونِ 
الحربِ الدائرة فــي بلدانهم.. وكانتْ وجهتهم إلى أوروبا عبر بحرِ إيجة، لم 
تكن فــي الباخرة إنارة إلا مــن بعض الأضواء الخافتة جــدا، فهذه الباخرة 
أول مــرة تنقــل مهاجرين، لأنها عــادة تنقل ســيّاحا.. كانتْ تشــير تعابير 
وجــوه الفارين المصفرّة وأعينهم الباهتة بأنَّ شــهوتهم فــي الرّحيل لمْ تكنْ 
إلا مِــنْ أجــلِ الهروب مــن الموت، أو من أجل نســيانِ آلامهم هنــاك.. فهم لم 
يعــودوا يحتملون رؤية الجثــث والدمار.. فكلّ واحد مِــنْ الهاربين على متِن 
تلك الباخرة أخــذَ مكانه، وعمّ متنها صمتٌ رهيب، وهــي تبحر في العتمة.. 
وفي زاوية بعيدة كانت تجلس امرأة عجوز، ألقتْ عصاها جانباً واســتلقتْ 
هناك في مكانها وراحت تشــخر.. فهي الآن تحلــم، وهاربة نحو مناماتها، 
بجانبها جلس موســيقار على وجهِه الهموم بــدتْ جلية، وكان يقلّب صورا 
بحيــرةٍ ويتذكّر أحلاماً من ماضٍ عاشــه فــي بلد ما زال يدمّــر، وأخذ ينظر 
إلى الصور تحت الأضواء الخافتة، وكانت عبراته تبلل ذقنه، ويســارع إلى 
دفنها في شــنطته، يطرق برأســه لوهلــة، ويغوص في التأمــل.. يلتقط من 
جيبِ قميصه الأســود كلمات أغنية وطنية كُتبتْ قبل أسبوع، تمنى لحظتها 
لو كان معه آلة عود ليلحنها، ولكن ما من دربٍ أمامه ســوى الانهزام لأحلامِ 

صحوته المنكودة.
في ركن آخر من تلك الباخرة الُمبحرة في عتمتها، كانتْ تجلسُ على مقعدٍ 
خشبي امرأةٌ ســاحرة الجمال، تنظر في صورٍ فوتوغرافية، يحرقها الكرْب 
وتغلبها دموع الآســى على فقدها لحبيبها الوحيد الذي عشقته وهامت به، 
كان ذاك الفقد الكبير لها متزامناً وعيد فالنتاين، عيد الُحبّ، قالت تلك المرأة 
في ذاتها: فبينما كان الرجل وتقصدُ حبيبها يسارع الوقت ليصلَ إليّ بباقةِ 
وردٍ أحمر، إلا أنَّ الموتَ كان أســرع بمفاجئتــه من وحوش الليل له، لقد ماتَ 
الرجل الذي أحببته، يا للخســارة، فها أنا أحمل في شــنطة رحيلي عذابات 

مرارة رحيله ودموعاً لا تبرحُ خدّيّ. 
كانتْ الباخرة تبحرُ ببطء، في عتمةٍ حالكة، ولا يسمع هناك سوى صوت 
الموج، وهي تشــقّ عباب البحر .. أما الفارّون فمنهم من غطّ في نومٍ، ومنهم 
من ظــلّ يجلسُ بصمت وخوف.. فكل الفارين كانوا يرســمون في أذهانهم 
تلك البلدان، التي ســيصلون إليها، ففي النهاية همْ لا يريدون سوى العيش 

بأمنٍ وأمان.. وأنْ يعاملوا باحترامٍ، وأنْ يُنظرَ إليهم كبشر..

* كاتب فلسطيني

عطاالله شاهين *

نص
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ثقـافـة

بروين حبيب *

مخبأ الفرح 
■ المقولات التي تختصر الســعادة، مقولات لا تصنع السعادة 
ولا تــؤدي إليهــا مهما حاولنــا تطبيقهــا، ذلك أن كل شــخص له 
فرادتــه، ولكل شــخص كيميــاؤه الخاصــة للتفاعل مــع محيطه 
ومعطيات الحياة التي يمكن أن تصنع ســعادته. في المقابل أيضا 
كل المقــولات التي تضعنا أمام طريق مســدود لإيجاد الســعادة، 

طرق بائسة لتحطيم الآمال وتحويل حياتنا إلى جحيم.
وســأروي لكــم قصة مــارك الذي انتســب لكلية الشــرطة في 
إحدى المدن الفرنسية ونجح نجاحا كبيرا في مهنته، لكن صعوبة 
المهنــة، ويومياتــه المليئــة باللصــوص والقتلة وتجــار المخدرات، 
والأخطــار التي يتعــرض لها يوميــا، والإصابات التــي يعود بها 
أحيانا للبيت، جعلت زوجته تدخل في نوبات خوف، ثم انعكست 
هذه المخاوف على مــارك الذي دخل فترة اكتئاب حادة، نتج عنها 
مشــاجرات يومية مــع زوجته، انتهــت بالانفصال أخيــرا. كانت 
مهنة أحلامه ترمي به شــيئا شيئا فشيئا في قاع الحياة، وحرمته 
حياته الاجتماعية، وســلبته أغلى ما يملــك، زوجته ورفيقة حياته 
وحبيبتــه.. وهذا ليس جديدا على حياة رجال الشــرطة، دخل في 
متاهة شــرب الكحول، الأدوية المهدئة، المنومات، ثم  شعر بالتعب 
مــن كل هذه الدوامة، رغم أن أصدقــاءه كانوا دوما إلى جانبه، إلا 
أنّه قرر أن ينهي تلك المتاهة ويستعيد حياته. فجأة أخذ موعدا مع 
طبيب نفســي وبدأ يخضع لجلســات، أخرج خلالهــا كل ما لديه، 
وطلب مساعدة زوجته بعد انفصال دام سنتين. ولأن رابط الحب 
بينهمــا قوي فقد عــادت لتقف إلــى جانبه وتمنحــه الدّعم اللازم 
لــه ليرمم نفســه المجروحة، ويســتعيد »مــارك« ما قبل الشــرطة. 

وبالمختصر أراد أن يجد السعادة التي كان يمتلكها سابقا.
نقــول عندنا ثبات الحال من المحال. وهذا صحيح لأن لا شــيء 
يبقــى على حاله، فالتغيرات تهجم علينــا من كل الجبهات، وحتى 
نحــن، نتغيّــر رغم أننــا لا نصــدق ذلك. بالنســبة لمارك وحســب 
نصائح طبيبه النّفســي فإنّ كل ما يلزمه هــو قليل من التّغيير في 
حياتــه ليســتعيد كل ما كان لديه، وربما قد يحصل على مكاســب 

جديدة. لكن السؤال الكبير كان كيف؟
في لقاءاته المتجددة مع زوجته السابقة ارتاحت نفسه وهدأت 
العواصف الصاخبة في داخله. وبدأ يفكر بالاســتعانة مع طبيبه، 
عن إمكانية تفريغ شحنات الغضب المتراكمة في داخله بالكتابة.. 
فبــدأ يكتب ما تعــرّض له من أخطار وضغوطات وســرد تفاصيل 
عــن جرائــم مرعبة حقــق فيهــا ولاحــق مجرميها. وهــذه طريقة 
عــلاج جيــدة ينتهجها بعــض الأطباء النفســيين. بعد فتــرة إنتبه 
هــو وزوجته أنّــه أنجز مخطوطــا، قابلا للنّشــر، فبحثــا معا عن 
ناشــر. وبعد عدّة محاولات، وجدا ناشرا نشــر كتابه »حين كنت 
شــرطيا«... ولإطــلاق الكتاب حضّر الناشــر حفلــة توقيع، ونظم 
لقاءات عدة لكاتبه، ما جعل الشرطي السابق يدخل عالم المؤلفين، 
والأدباء والإعــلام. نال الكتاب استحســانا كبيرا في الأوســاط 
الإعلامية وهذا شيء حسن من نفسية مارك الذي شعر بأنه خرج 
تماما من اكتئابه الحاد. نجاح مارك جعل الناشر يطلب منه إنجاز 

كتاب ثانٍ.
وكانــت مهمّة إنجــاز الكتاب الثاني أســهل بكثير مــن الأولى، 
وأكثر نجاحــا، بل إنها جذبت إليه مخرج ســينما عــرض عليه أن 
يكتب له ســيناريو لكتابه. ولأنّه لا يعرف كيف يكتب الســيناريو، 
فقد طلب مهلة، انتســب فيها لمدرســة صغيرة لتعليــم طرق كتابة 
الســيناريو، ثم كتب السيناريو، وقدّمه للمخرج، وسرعان ما أنتج 
الفيلم الأول له.. والآن وبعد ســنوات من المعاناة، يعتبر مارك أحد 
أهم كتاب سيناريو القصص البوليسية في فرنسا. وفتح ورشته 
الخاصة لتعليم كتابة الســيناريو. هل كل ما عاشــه مارك ســهل؟ 
بالطبع لا. هل التغيير ســهل؟ بالطبع لا.. فقــرارات التغيير تحتاج 
لشجاعة أولا، ولحكمة لتفادي الأخطاء القديمة. كما تحتاج لكثير 
مــن الاقتناع أن الألفــة مع حياتنا التي نعيشــها والتــي لا تمنحنا 
الفرح الذي نريد ألفة كاذبة، لن تفيدنا في شــيء مع أنّها تُشعرنا 
بنوع من الأمان من الدخول في المجهول. أغلب النّاس ضحايا هذه 
»الُألفة« وهذا الشــعور الوهمي أنّهم بخيــر، وأنّه عليهم أن يتقبّلوا 
حياتهم كما هي، وأنّ الســعادة غاية مستحيلة التحقق. نعم نحن 
نعيش فــي مجتمع يقمع النّفســيات والأفكار والآمــال والأحلام، 

لكن هل نحن مجبرون لنبقى داخل دائرة الإحباط هذه؟
وهــل تعتقــدون فعــلا أن حيــاة هؤلاء النجــوم والمشــاهير لم 
تواجه قبل بلوغهم مساحة الضوء مصاعب ومتاعب ومحبطات؟ 
تتشــابه التجــارب الإنســانية في المجمــل، ولكنّها لا تتشــابه في 

طريقة النضال والقتال من أجل تحقيق الأهداف والغايات.
لقد اســتضفت في برامجي شخصيات مختلفة، منهم من خرج 
من قرى ضائعة ومنسية، وواجهوا ظروفا صعبة من أجل التعلّم، 
وتطوير أنفســهم، وفعلا خرجوا تماما من دوائــر الألفة الوهمية، 
والمحبطــات التي صنعها المجتمع ويعتبرهــا قوانين ممنوعا تماما 

كسرها، وحققوا غاياتهم ونجاحات غير متوقعة.
تذكرت في الحقيقة وأنا أتابع قصّة مارك، قصّة أخرى لسيدة 
لبنانيــة، كانت تمارس التعليم الجامعــي كمهنة في بلد أجنبي 
وأيضا أصيبــت باكتئاب ومتاعب جمة يصعب اختصارها في 
هــذه العجالــة، لكن الذي لفــت نظري قرارها الجــريء للعودة 
للبنــان، رغم تخويــف وتحذير الجميع لها من العودة، بســبب 
 أوضاع لبنــان الاقتصادية وغير المســتقرة على عــدّة صعد...

كان قرارها صعبا. ومع هذا تركت كل النّعيم الأوروبي خلفها، 
وقــررت أن تبــدأ حيــاة جديدة فــي لبنــان... بعد فتــرة نقاهة 
قصيــرة، قررت أن تفتح فرنا للمناقيــش... إنه الجنون في حد 

ذاته. 
فرن، وطحين، وعجين، وزعتر وزيت وأجبان... وحياة أبســط 
بكثير مما كانت تعيشــها، ولكنّ النتيجة مذهلة، وهي أنها حققت 
السعادة التي حلمت بها دوما وعاشت الفرح الحقيقي مع حياتها 
الجديــدة. هل تكــون التغييرات دومــا في صالحنــا؟ يفترض أن 
تكون كذلــك إن كانت لدينــا قناعة داخليــة أن خروجنا من دائرة 
المألوف ســتمنحنا أجنحة لنرفرف بها بعيدا عن مآسينا السّابقة. 
يفترض أيضا حين نبلغ هــذه القناعة أن لا نصغي للأصوات التي 

تلاحقنا أن ما نحن عليه أفضل، وأن التغيير سيء ...
صحيح، النصيحة بجمل كما يقال، لكن الناس عادة ينصحون 
وهم يقيسون الأشياء حسب أهوائهم ورغباتهم وشخصياتهم... 
في الواقع بين »الأنا« و«الآخر« فروقات شاسعة، وفي غالب الأمر 
نحن بحاجة لاسترجاع أنفســنا حين نكون تعساء... بحاجة إلى 
»الأنا« لتشــفى من اعتداء »الآخر« عليها... وبحاجة كثيرا لإرضاء 
هــذه »الأنا« لا من باب الأنانية وأخذ حق الآخر، بل من باب ترميم 
الــذات، وحمايتها من شــروخ تحــدث حين نمــارس الضغط على 
أنفسنا لصنع هيكل لنا يبهر الآخرين أو يرضيهم.. قد يكون الفرح 
في الطابق الســفلي لمطالبك، فيما أنت تركض على ســلم لا ينتهي 

نحو الأعلى.

*شاعرة وإعلامية من البحرين 

قضية الروائي أحمد ناجي 

مصر تعيش العصور الوسطى بالعودة إلى محاكم التفتيش
القاهرة ـ »القدس العربي« 

من محمد عبد الرحيم:

الحكم علــى أربعة أطفــال من الأقبــاط، فضلا عن 
مُدرسهم بالحبس خمس سنوات بتهمة ازدراء الأديان، 
لتقديمهم عمــلا دراميا يســخر من تنظيــم »داعش«. 
الشــاعرة فاطمة ناعوت محكومة بالســجن لمدة ثلاث 
ســنوات، بتهمة ازدراء الإســلام لانتقادها ممناســك 
دينية. إســلام البحيري يقضي عقوبة السجن لمدة عام 
لتجرؤه على نقد التراث. وأخيراً وحتى اللحظة الراهنة 
الحكم على الروائي أحمد ناجي بالحبس سنتين بتهمة 
خدش الحياء العام، إضافة إلى إغلاق العديد من المراكز 
الثقافية، والمنع من السفر، وحالات الاختفاء والخطف 
من الشوارع لكل صاحب رأي أو وجهة نظر تختلف مع 
النظام الحاكم. هذه لمحة سريعة مما تعيشه مصر الآن، 
في ظِل ســلطة لا ترى إلا نفســها، ولا تعرف غير رأيها 
الأوحــد، لم يحدث فــي تاريخ مصــر أن تم حبس أحد 
بسبب رواية، وقد حدث، رغم أن دستورها الأخير يمنع 
ذلــك، لكنه أيضاً حدث. المســألة لا تتعلق بأحمد ناجي 
وعمله الأدبي، بل توضح إلــى أي مدى أصبح الجنون 
هو سمة هذه الأيام، التي أقل ما توصف به هو أنها  أيام 
العصور الوسطى ومحاكم التفتيش. انتفض الكثيرون 
في الصحف ووســائل الإعلام المصرية والعالمية لهذه 
الســابقة الخطيرة ــ لا صوت لوزارة الثقافة أو اتحاد 
الكُتاب المصري ــ فالأمر تعدّى الشخص محل القضية، 
وأصبح أســلوب نظــام الُحكم، الذي يســتغل ويعمل 
على تجهيل المجتمــع، ظناً منه أنه ســيصبح في مأمن 
بادعاء وجــه الفضيلة الزائف. هذه آراء بعض المثقفين 
والناشطين السياســيين، الذين يرون كارثة ما يحدث، 
وأن هذه المعارك الشــائكة ستســتمر، ولن تنتهي كما 

يحب أو يتوهم رُعاة الجهل العام. 

أخلاق العصور الوسطى

بداية ترى المخرجة هالة جلال، أن حبس أحمد ناجي 

على خلفية أنه كتــب رواية لم تعجب أصحاب الأخلاق 
له عدة أوجــه .. أولًا هــو فعل غير دســتوري يفضح 
التجاوز عن الدستور والقانون واستخدام بعض أفراد 
أصحاب النفوذ والســلطة لفرض عقائدهم الشخصية 
على المجتمع، بحجة أن أغلبية النــاس توافقهم، وهذا 

موقف خطر علينا جميعاً كمجتمع ودولة.
 ثانيا عدم قدرتهم على التمييز بين التأليف والواقع، 
دلالة على فقر خيال واحتقار للإبداع الإنساني، ورغبة 
منهــم لتحويلــه لأداة دعايــة لمعتقداتهم وما ســموه 
أخلاقهــم، وهذا يُشــكك في نزاهتهم كحــراس للعدل. 
ثالثاً الوهم في إمكانية تأديب شــخص لأنه كتب نصا 
لا يعجبهم، شــيء مضحك كأنهم متصــورون أنهم »ها 

يقفلوا علينا بالمفتاح«. 
ناجي مظلوم ظلما كبيرا ولا علاقة لهذا لا بشــخصه 
ولا برأينا في إبداعه ولا مســتوى كتابته، لا يوجد أحد 
على وجه الارض من حقه أن يدين شــخصا ويحبسه 
عقاباً على خياله، هذا إهدار للعدل وإهانة للإنســانية 
واحتقار للإبــداع ينتمي لعصــور الجاهلية والعصور 
الوسطى التي أحرقوا فيها الساحرات. والأخلاق التي 
تستوجب حبس الناس للحفاظ عليها، هي أخلاق هشة 

ومبتذلة ولا تدعم إلا النفاق.

قهر الأغلبية

يقول الناشــط السياســي تامر وجيــه أتضامن مع 
الكاتــب أحمد ناجي الذي حكم عليه بســنتين ســجن 
لأنه نشــر فصل مــن رواية »بيخدش الحيــاء العام«، 
وهذه التهمة مــن وجهة نظري هي التي تخدش الحياء 
العام. أحمد ناجي ليس أقلية في مجتمعنا. أحمد ناجي 
وأشباهه هم الأغلبية. وتقييد حريته في التعبير ليس 
قهــرا من الأغلبيــة للأقلية. على العكس، هــذا قهر من 
أقلية لكل المختلفين عن النموذج السائد، وهم الأغلبية. 
الأغلبيــة المختلفة عن النموذج اللي الســلطة والقوى 
المســيطرة تصدره على إنه هو الصح .. نموذج الرجل 
المسلم السني الوســطي غير المثلي ابن الدلتا والوادي 

المحافظ المتدين المستقيم غير المعارض غير المتطرف.

 أغلبية الناس ليســت هذا الرجل: ســتات، أقباطا، 
بروتستانت، شيعة، بهائيين، علمانيين، مثليين، بدوا، 
نوبيين، مش متدينين، يسمعوا موسيقا ميتال، يسمعوا 
موســيقا مهرجانات، ويكتبوا أدب ويعملــوا فن غير  
مَرضي عنــه، معارضين معتدلين ومتطرفين، يشــتموا 
شــتايم قبيحة .. إلخ. إجمــع هؤلاء كلهــم مع بعض، 

ستجدهم الأغلبية.
ويكمل وجيــه قوله .. معركة حريــة الإبداع معركة 
صعبة، لأن السلطة بتســتخدم فيها مخزون المحافظة 
والرجعية داخل المجتمــع، وتصحيه وتبروّزه، وتقول 
للناس بكل نفــاق وحقارة: »يرضيكــم ذلك، يرضيكم 
قيمنا وتقاليدنا تتعرض للتشويه على أيدي أولاد غير 

مسؤولين«. 

حياء الواقع وحياء الأدب

الكاتب  يذكر  أخرى  ناحية  ومن 
والروائــي ناصر عــراق قائلًا.. 

الفصل  ســوى  أقرأ  لم  للأسف 
الخامــس الذي أدخــل ناجي 
السجن، ومع ذلك أرفض تماماً 
حبس أي كاتب على كلام أدبي 

الحياء  خدش  أن  ذلك  منشور، 
ناحية،  من  مطاطــة  تهمة  العام 

والحيــاء في الواقــع الاجتماعي 
الحقيقي غير الحياء في النص الأدبي، 

أي في الخيال من ناحية أخرى، ولا يصح 
ولا يجوز الخلط بينهما، فضلا عن أن 

تاريخنا الأدبي العربي الإســلامي 
من  كثيــرة  بنصوص  يحتشــد 

أول  مــن  المكشــوف..  الأدب 
ألف ليلة حتى نزهة المشــتاق 
مــروراً بنــوادر الأيــك. كلها 
المفردات  فيهــا  تراقصت  كتب 

ذلك  ومع  الصريحة،  الجنسية 
يحبســوا  ولم  الأقدمون  تقبّلها 

أحدا. على أي حال لقد انتهى فــي العالم المتقدم حبس 
الكتاب هذا، لكن يبدو أننا لم ندخل بعد بساتين العصر 

الحديث بكل أسف.

شعب متديّن بطبعه

وترى الإعلامية والمهتمة بالشــأن السياســي أسماء 
كامــل..  في شــقين للحديث عن رواية ناجــي في رأيي، 
وللأســف تعليقات الناس مدخلة الموضوعين في بعض! 
الشــق الأول الأدبي واللي أنا شــايفاه مــش بالدرجة، 
ويمكــن مبتذل، بس مش عشــان فكرة إنــه ضد الحياء 
وما شــابه من هذه التفاهات، الإيروتيكا شكل من أشكال 
الأدب، لأن ببساطة الأدب من الحياة اللي بطلها الإنسان، 
ونحن شــعب لا يتميز بالحياء ــ أبيح بطبعه ــ بس هو 
تقريبا نفاق وازدواجية! وفي الوقت نفســه عندنا 

مخزون أدبي إباحي قديم كتير وعظيم.

دولة القيم وازدواجية الفكر الثوري

الثاني  الشــق  كامــل..  وتضيف 
يتمثل فــي أن ناجي مــن حقه يقول 
اللي هو عاوزه، وأي حد فينا من حقه 
كمــان وعلينا كلنــا أن نحترم بعض 
واللي عجبــه يقرا واللــي مش عجبه 
بلاها. ولكــن كرهك أو نفــورك من اللي 
بيقدمه ناجي ما يخليكش زي الأهبل تصفق 
للســلطة اللي بتقمعنا كلنا وتحضها على المزيد 
مــن القمع، في حــين إنك موافــق تماماً وانت 
شــايفها بتعتقــل وتقتل وتفســد وعامل 
مش واخد بالك! أو حتــى لو أنت عامل 
ثوري ومعتــرض عليها فــي كده فما 
ينفعش تيجي تتواءم معاها في إنها 
تخرســنا، لأن ده يخليك شبهها، في 
أن لازم كل الناس تمشي على مزاجك.

 وبالتأكيــد المواقــف دي هتخلي 
الســلطة دايما كابســه على نفســنا 
وتخرســنا كلنا بحجة الأدب والأخلاق، 
لأنها عارفة ومتأكدة إن فيه مخاليق وعَبيد 
هتدعمها أول ما تشــاور لهــا بالِحجّة إياها. من 
ناحية تانية المقاربة بين نقــدك للنص اللي هي من حقك 
طبعا، وامتداد النقد ده لأنك تفوض الســلطة في عقابها 
للنــاس على ما تكتــب أو تفكر، هو ازدراء بشــع لحرية 
التعبير والابــداع، واللي لا تنفصل أبداً في ســياقها عن 
نظام يميني محافظ عســكري، يدّعي دائمــاً بأنه حامي 
الأخلاق، في حين أنه بالحقيقة يفسدها بحمايته ودعمه 
للمفسدين. وطبيعي أن السلطة دي تعمل كده، لأن حرية 
التفكير تعني زيادة الوعــي وبالتالي التمرد عليها، لكن 
مــن غير الطبيعي أن الناس خاصة مَــن يدعون الثورية 
التورط في الأمر ده، أما العامة فانســياقهم مفهوم نسبة 
لنسب وعي متدني ومفاهيم زرعتها الأنظمة من الأساس، 
لتطلــق الجماهيــر في مواجهــة بعضهــا البعض وقت 

الحاجة.

أزمة مجتمع

يقول الشــاعر ميلاد زكريا.. لم أقرأ الرواية، وتابعت 
انقســام مواقف المثقفــين، فريق يرى وجــوب الوقوف 
إلى جانب حرية الفــن والإبداع بصرف النظر عن جودة 
النص، وفريق يرى أن الرواية لا تستحق المساندة لأنها 
رديئة من الناحية الفنية. وأنا شــخصياً أســاند حرية 
الكتابــة وصاحبها، بصــرف النظر عن أحــكام القيمة. 
الحرية المشــروطة ســتجعلنا نوافق علــى منع نجيب 
محفوظ وصنع الله إبراهيم مثلا، استناداً إلى أن البعض 
يحكم على أعمالهم بالرداءة أو الكفر أو الإباحية، الحرية 
قيمة خالصة لا تتجزأ، لذلك نســاند حــق الكتابة، لأننا 
لسنا أوصياء ولسنا وكلاء الله على الأرض. أما الدولة، 
فهي في رأيي بريئة من هذا العــار، إنه عار المجتمع كله، 
المجتمع الذي أنجب أشــخاصاً يُدبّجون حيثيات الاتهام 
بلغــة من العصر الجاهلي، وقضــاة يظنون أنهم حراس 

الفضيلة. أزمتنا مُجتمعية قبل أن تكون سياسية. 

في الذكرى الرابعة عشرة لرحيله

محمود البريكان... البحث عن قراءة مغايرة
البصرة - »القدس العربي«

من صفاء ذياب:

في كل مرة نتذكر الشــاعر العراقي الراحل محمود البريكان، نعاود ترتيل 
قصائده الخالدة أبداً، »حارس الفنار، أســطورة السائر في نومه، الطارق، 
بكاء الأجنة...« وغيرها الكثير، إلا أن هذه النصوص جميعاً لا يمكن أن تشكل 
ســيرة حياة ذلك الشاعر الغامض، الذي لم يبحث عن شهرة في حياته، لكن 
بمجرد أن طعنه أحد المراهقين بســكين أردته، حتى ظهر البريكان بنصوصه 
التي حاول الشاعر باســم المرعبي جمع بعضها في كتابه »متاهة الفراشة«، 
كذلك جمع بعضــاً من نصوصه الشــاعر عبد الرحمن طهمــازي، وغيرهما 
الكثير، هذا الجمع كان بسبب بخل البريكان تجاه قارئه! نعم كان بخيلًا إلى 
الحد الذي لم ينشر طوال أكثر من خمســين عاماً إلا 89 قصيدة، كانت أغلبها 
في مجلة »الكلمة« في خمســينيات وستينيات القرن الماضي، ومن ثم نشرت 
مجلــة »الأقلام« ملفاً عنه في أواخر تســعينيات القــرن الماضي، إضافة إلى 

مجلات متفرقة بقيت مهملة على رفوف المكتبات.
البريكان المولود عام 1931 والمقتول في الثامن والعشرين من شهر فبراير/

شــباط 2002، يرى الشــاعر العراقي المعروف عبد الرحمن طهمازي أنه كان 
ظاهــرة، اختطت بعدها منهجاً، وقد اتســع من خلال الأجيال التي ســارت 
وراءه، من دون أن ينشــر قصيدة في العراق، إنما تحســس عطاءه من قرأ 
الفلتات البســيطة التي تســنى لمن تســنى له الإطلاع عليها والاغتراف من 
منبعهــا الأصيل في تجدديته. وما صمت البريكان انقطاع عن النشــر، وإنما 
تأكيد لاحتجــاج القصيدة واحتجابها، من دون مظاهــر الإنزال التي تؤدي 
إلى جوهر يبخس القيمة الحقيقية لفن الشــعر، ويكفنه بنوايا الشــاعر إذا 
ما صوبها إلى خارج القصيدة واســتهدف بالقصيدة أغراضــاً ما. لهذا كله، 
اعتصم الشــاعر الراحل محمود البريكان بالصمت إحجاماً عن النشر، فكان 
الظاهرة التي ســرت من تلقاء نفسها من دون اعتماد على ما تتيحه الصحف 
والدواوين والمنابر، التي زهد بها مع أنه أحق بها من ســواه كثيراً. وما موت 
الشــاعر البريكان غيلة مقتولًا إلا فاجعة للأدباء والمثقفين، بل فاجعة لطابور 
الشــعراء الممتد إلى امرئ القيس في الزمان، ويسنين وبوشكين وإزرا باوند 

ورامبو في المكان.
كان احتفــاء أدبــاء البصرة بالذكــرى 14 لرحيل البريــكان مختلفاً هذا 
العام، فقد ســار الأدباء من البصرة إلى مدينة الزبير للوقوف على قبره ومن 
ثمَّ وضــع الزهور عليه، لتبدأ بعدها جلســة نقدية حول مشــروع البريكان 
في المكتبة المركزية فــي مدينة الزبير، غرب البصرة، المدينة التي نشــأ فيها 
مها الناقد ضياء الثامري، افتتحها بالحديث عن  البريكان. الجلســة التي قدَّ
حياة البريكان، ليتحدث بعد ذلك القاص محمد خضير بورقة عنونها »قرائن 
البريكان« قائلًا: »ســأتكلم من جانبي عن قرائن أقل إزعاجاً لذكرى الشاعر، 
وأبحث عن قرائن بســيطة للبرهان على العزلة الشفيفة للشاعر من دون أن 

أخدش الأسطورة التي نسجها النقاد والمؤرخون حوله«.
واعتقد خضير أن أسطورة البريكان لا تبنى بكثرة التفاصيل حول ذكراه، 
إنما بقدرة هذه الأسطورة على الإفلات من الزوائد التي تُثقل الذكرى. مضيفاً: 
لم يطبع ديوان للشــاعر، ولم يقم له تمثال، بل إن الصور التي طبعت وجهه 

بين وجوه زمانــه نادرة أيضاً. حياته الاجتماعية متقشــفة، ولم ألحظ حين 
زياراتي لــه أنه علّق صوراً أو لوحات، أو وضع تلفازاً في غرفة الاســتقبال. 
أصدقاؤه قليلون ولم يخلف سوى ولدين. لم ينتظم في حزب أو أيديولوجية 
مرحلية. لم يتســلم منصباً وظيفياً... هذه القرائن كلهــا باعتقادي طبيعية 
تتناســب ورغبة البريــكان في التخفف مــن أثقال الحياة. لــذا فإن رحيله 
الفاجع كان القرينة الوحيدة غير الطبيعية، فقد كان من المقرر لهذا الإنســان 
أن يعيــش طويلًا ويموت موتاً طبيعياً، ولم يحدث هــذا. لقد خيّب البريكان 
توقعات جيله من الأحياء ومن غير جيله. رحل بحســب توقعه هو أو بتوقع 

خدع  طالما  الذي  الباطن  إحساســه 
الآخريــن بمظهــره الخارجي. كان 
يعيش في غير زمانــه كما رحل في 
غير زمانه. ولربما هذا ما كنا نعنيه 

بقولنا: عاش وحيداً ومات وحيداً.
وبدراســته التي حملــت عنوان 
»الصياغــة الحداثيــة فــي شــعر 
فهد  تحــدث   البريــكان«  محمــود 
الحداثية  البنية  عن  فرحان  محسن 
في شــعر البريــكان، بيّــن فيها أن 
قصيدة البريــكان حداثية، بدءاً من 
الاســتعراضية  المفردة  عن  التخلي 
وإيثار الجملة الاسمية وقدرتها على 
إضاءة المسكوت عنه، وبهذا فقد كان 
الشــاعر مبتكراً لغته الخاصة التي 
هي وحدهــا القادرة علــى التعبير 
عــن رؤاه. مضيفاً: أمــا بخصوص 
المنظومة الصورية للبريكان فنجدها 
الذي  التجــاوز  مبدأ  وفــق  تتحرك 
ينجم عنه؛ عــادةً، التعبير الكنائي 
تمشــياً مع إيقاع قصيدته السردية 
التــي قد يعمــد الشــاعر في بعض 
الســرد  اســتخدام  إلى  القصائــد 
المشــهدي أو الرؤية المشهدية، وهي 
الرؤيــة التي تحــدد المــكان إطاراً 
التي  الرؤية  وخلفية مشهدية، وهي 
تســمى أيضاً بالمنظر المتوسط، وهو 
المنظــر الذي لا يعــرض الكل ولكنه 
يعــرض جزءاً منه. وأشــار فرحان 

إلى أن مشــغل البريكان الشــعري كان معنياً بمهاجمة بلاغة الذين سبقوه، 
لأن كتابته الشــعرية معنيــة بجوهر التجربة ولا تمارس خــداع الذات عبر 
ألاعيب البلاغة وزخارفها، إذ تأتي بمثابة الممر لتجســيد رؤيته التي يؤطرها 
التصوير الموضوعي وفعل العقل لدرجة أصبحت تخط للقارئ الطريق نحو 

فهم النص وكموجه أيضاً، كما هي وظيفة العنوان.
أما في ميــدان الرمز، فقد انغمس الشــاعر ومنذ وقت مبكــر في محاولة 

البحث عن رموزه وأســاطيره الخاصة، وبذلك فقد ظلت بمنأى عن الأخذ من 
المصادر كأن تكون تاريخية أو دينية أو أدبية أو حتى فلكلورية، والشيء المهم 
الآخر، كتابته القصيدة القصيرة التي تجعل مــن التجربة ذات وجه واحد، 
فالهمُّ واحد والجو واحد، وإذا حصل أن توســعت وامتدت، فهي تظل بمنأى 

عن النسق الشعري الحر الذي يعني التدفق والتداعي من دون ضابط.
من جانب آخر، قدم الشاعر حسين فالح رؤية مغايرة في قراءة البريكان، 
مبينــاً أن المعروف عن البريكان أنه بدأ النشــر مبكراً، عــام 1946، وهو في 
المرحلــة الإعدادية، ولم يكتف بالنشــر داخــل العراق، بل نشــر مجموعة 
من نصوصــه في مجلــة »الأديب« 
بالأدب  المهتمون  واحتار  اللبنانية، 
آنذاك بهذا الاســم، حتى تمكن أكرم 
الوتري مــن إماطة اللثــام عن هذا 
الشــاعر حينما كانا طالبين معاً في 
كلية الحقوق، ليلتقي برشيد ياسين 
في ما بعد معه. يقول رشــيد ياسين 
في مقالة له بعنــوان »البريكان كما 
عرفت«(: قرأ البريــكان لنا قصيدة 

مطلعها:
فاضت على سمعي ضراعاتها

وأطلقت مأساتها مدمعي
كان عنــوان القصيــدة »خرافة 
قصائد  عناوين  يتأمــل  ومن  روح« 
البريكان يرى أنها عناوين مبتكرة، 
وهذا الجانب يمكن أن يبنى بدراسة 
أكاديمية، فالبريكان لم ينشر سوى 
89 قصيــدة في حياته، ونشــرت 4 

قصائد بعد وفاته.
في هذه القصيدة ابتكر البريكان 
تنــاوب الإيقــاع، فالقصيدة بدأت 
بالســريع، وفي مقطــع آخر ينتقل 
إلــى بحر آخــر، ثــم يعــود إلى 
السريع، وبعدها ينتقل لبحر ثالث، 
إلى الســريع.. والســر في  ليعود 
البريكان للتأليف  هذا يعود لفهــم 
التي  الســيمفونية  في  الموســيقي 
تتألف من ثيمات موسيقية ممتزجة 
ومتقاربــة، وبالتالي فإن البريكان 
اســتخدم هذه التقنية الإيقاعية كحوار وصراع بين الأحاســيس والأفكار. 
وهذه التقنية، كما يقول رشيد ياســين، هي أول تجربة في هذا الجانب، لم 
يسبقه لها أي شــاعر عراقي أو عربي، وإن كان محســن أطيمش في كتابه 
»دير الملاك« قد أشار إلى ظاهرة فنية، ومنها ظاهرة التناوب، إلا أنه تناولها 
كظاهرة عامة في الشــعر العراقي وليس ظاهــرة ابتكرها البريكان أو كان 

الرائد الأول فيها.

الروائي أحمد ناجي وفي الإطار الشاعرة فاطمة ناعوت والباحث إسلام البحيري
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منوعــات

 

الحمل

تشعر بالانفراج وتتنفس الصعداء، 
أو تتحرّر من قيد، وتسلّط الضوء على 

شؤون مالية وتفاصيل مادية كثيرة

الثور

تقدم على تغييرات جذرية في العمل، 
وتشعر بأنّ الحياة تتجاوب معك بدون 

عراقيل ووفقاً لما خططت له

الجوزاء

قد يشعل هذا اليوم حرباً أو نزاعاً أو 
يتسبّب بمشاكل عامة تطالك في مجال 

عملك وتدفع أرباب العمل إلى اتخاذ 

قرار مزعج بحقك

السرطان

قد تجد أحياناً أنّ الآخرين يعتمدون 
عليك كثيراً، لذا، يستحسن أن تكون 

على مستوى طموحاتهم وخصوصاً 
أنك تملك الإمكانات

الأسد

تسير الأمور على نحو جيّد، وتمارس 
صلاحياتك، وتُذهل الكثيرين بحسن 
إدارتك الأمور وبالأفكار العملية التي 

تطرحها وتنفذها على نحو سهل 
ومقنع

العذراء

رغبتك في تحسين وضعك المادي 

على نحو سريع، قد تصطدم بواقع 
مغاير تماماً، وهذا يفرض عليك التريث

الميزان

تتمتع بموهبة مميزة وبقدرة كبيرة 
على التخطيط السليم، لكنك لا تبذل 

أي جهد لتحقق خطوة استباقية على 
الآخرين

العقرب

تشكو هذا اليوم من ضعف مردودك 
المالي وتطالب بالزيادة التي تستحقها، 

لكنك تصطدم بواقع مؤلم يزعجك 
كثيراً

القوس

تجرب اليوم أشياء جديدة في 

العمل وتتعلم منها دروساً مفيدة جداً 
للمستقبل

الجدي

تماطل في مشروع أو تعاني مماطلة 
وتبذل جهوداً مضاعفة بغية المحافظة 

على موقع أو دفع عمل نحو الإنجاز

الدلو

عليك أن تجد حلولًا عملية وسريعة 
للمشكلات التي قد تواجهها اليوم، وقد 

تضطر إلى اتخاذ مواقف حاسمة

الحوت

تشعر أنك تمر بيوم ضاغط على 
كل الصعد وتقف حائراً ولا تعرف من 

أين تبدأ

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

هند صبري تبحث عن الزواج 
والاستقرار في إعلان جديد

القاهرة - »القدس العربي«:

تشــارك الفنانة التونســية هند صبري في حملة إعلانية ضخمة تتعاون فيها مع أحد 
المطاعــم العالميــة وتقدم خلالها شــخصية فتاة تبحث عــن الزواج والاســتقرار في إطار 

كوميدي خفيف.
قصــة الحملــة الإعلانية تدور حــول فتاة )هند( يزورهــا أحد المتقدمين للــزواج منها 
وتضع أمامه وجبة دجاج، يلتهمها ولا يدعها تمس قطعة منها، فترفض فكرة الارتباط به 
نهائياً، إلا أنه يدرك الطريق إلى قلبها أخيراً ويزورها مرة أخرى حاملًا وجبة من الدجاج 

من أجلها، فتظهر عليها علامات القبول والموافقة.
الحملة الإعلانية من إخراج رامي إمام، وبالإضافة إلى هند صبري من المقرر أن يشارك 

في بطولتها عدد آخر من النجوم لم يتم الكشف عنهم بعد.
وتقــوم هند حالياً بتصويــر دورها في فيلم »زهرة حلب«، الذي تــؤدي فيه دور امرأة 
تونسية تخوض رحلة شاقة على خلفية الوضع السوري المأساوي الحالي، ويتم تصوير 
الفيلم في تونس ولبنان، ويشــارك فيه عدد من نجوم البلدين، مثل هشام رستم، شاكرة 
ــا العجيمي وفاطمة ناصر من تونس مع باســم لطفي، محمد آل  رمــاح، باديس باهي، رَيَّ

رشي وجهاد زغبي من سوريا، وهو من إخراج التونسي رضا الباهي.
مــن ناحيــة اخرى عبــرت الفنانة التونســية عن ســعادتها بفوز فيلــم »نحبك هادي« 
للمخرج التونســي محمــد بن عطية بجائزة في مهرجان برلين الاســبوع الماضي، وكتبت 
هند على صفحتها الرســمية على موقع »فيســبوك« تعليقا تقول فيه: »ســعيدة وفخورة  
لدرجة الدمــوع.. جائزة أفضل فيلم أول لمحمد بن عطية المخرج ودرة بوشوشــة المنتجة، 
وجائزة أفضل ممثل لمجد مستورة عن الفيلم التونسي »نحبك هادي« في مهرجان برلين، 
أهم مهرجانــات العالم، لحظة تاريخيــة لتونس ولكل العرب، دعونــا نتأمل اليوم ونرى 
جيــدا أن الفن والثقافة يتصدران قائمة الأشــياء التي تجعل العالــم يصفق واقفا للعرب 
في ظل ما تعيشــه المنطقة من مآس، مثل ما قال مجد مســتورة لحظة تسلمه الجائزة، ما 
كان له أن يشــرف تونس بهذه الجائــزة التاريخية لولا حرية التعبير المكتســبة بالدماء، 

مبروك«.

افتتاح مهرجان القاهرة الدولي التاسع
لسينما المرأة بقسم خاص للسينما والرقص

جهاد سعد ينضم لفريق 
عمل مسلسل »مأمون وشركاه«

القاهرة – »القدس العربي«:

انضــم النجم الســوري جهاد ســعد مؤخرا إلى 
فريق عمل مسلســل »مأمون وشــركاه« إلى جانب 
الفنان عادل أمــام، وهي المرة الثانية التي يشــارك 
فيهــا جهاد مع عــادل إمــام في أحد  مسلســلاته، 
وكانت المشــاركة الأولى في مسلسل » فرقة ناجي 

عطالله« منذ ثلاث سنوات.
مسلسل »مأمون وشــركاه«، يشارك في بطولته 
كل من مصطفى فهمي ولبلبة وكمال أبو رية وخالد 
سرحان وخالد سليم وتامر هجرس وريم مصطفى 
وأحمد فؤاد ســليم، تأليف يوسف معاطي، وإنتاج 
تامر مرسي، وإخراج رامي إمام، ومن المقرر عرضه 

خلال شهر رمضان المقبل.

■ القاهرة – رويتــرز: بدأ مهرجان القاهرة الدولي التاســع 
لســينما المرأة بعرض خمســة أفلام دفعة واحدة مــع الاحتفاء 
بالفيلم الياباني »ســكون الماء« للمخرجة ناومي كاواسي ليكون 

فيلم الافتتاح.
يقــام المهرجان في الفتــرة من 27 الجاري وحتــى الثالث من 
مارس/ آذار. وتقدم عروض الأفــلام في ثلاثة مواقع مختلفة في 
مركز الإبداع في دار الأوبرا المصرية ومعهد غوته ومسرح الفلكي 

وسط القاهرة.
ويعرض المهرجان فــي هذه الدورة 60 فيلما مــن أكثر من 40 
دولة من صنع النساء تم إنتاجها وعرضها في مختلف المهرجانات 

الدولية على مدى العام الماضي.
جذب المهرجان فــي يومه الأول المئات من طــلاب الجامعات 
والدارســين والعاملين الأجانب والعرب في القاهرة وبعض من 

النقاد والمهتمين بقضايا المرأة.
وقبــل بداية فيلم الافتتاح وجهت مخرجته اليابانية رســالة 
مصورة لجمهور المهرجان قالت فيها »صور هذا الفيلم قبل عامين 
على جزيرة صغيــرة في جنوب اليابان. أقــدم بعضا من تقاليد 
وثقافــة هذه الجزيرة كما اعتبر الفيلم تحيــة لأمي بالتبني التي 

توفيت قبل سنوات عدة وشعرت بعدها بالفقد والخسارة.«
ويتناول »ســكون الماء« فكرة »الفقد« ذلك الشعور الذي يولد 
لدى بطلة الفيلــم الفتاة )كيوكو( فور علمها بمرض والدتها التي 
تعيش أيامها الأخيرة ويســكن أيضا داخل زميلها في المدرســة 
)كايتــو( منذ انفصــل والده عــن والدته وتركهمــا للعيش في 

العاصمة طوكيو.
وقالت المخرجــة المصرية أمل رمســيس، مؤسســة ومديرة 
مهرجان ســينما المرأة في كلمة الافتتاح »هــذا المهرجان مختلف 
لأنه لا توجــد لدينا لجنة تحكيم ولا جوائــز .. لكن لدينا جائزة 

واحدة فقط هي »جائزة الجمهور« والتي يختارها المشاهدون.«
ويتبع المهرجان تقليدا أرســاه منذ بدايته فــي 2008 بتوزيع 
ورقة لإبداء الرأي قبل بداية كل عرض يقوم المشــاهد بتسليمها 

موضحــا  الفيلــم  بعــد 
بما  إعجابه  درجــة  بهــا 

شاهده.
رمســيس  وأضافــت 
هذا  المهرجــان  »جديــد 
الرقص  قســم  هو  العام 

أفلام  أربعة  ويضم  والســينما 
تسلط الضوء على علاقة السينما بالرقص.«

وتعرض في هذا القســم أفلام »بجعة تشيكية« من جمهورية 
التشــيك و»آفاق« من سويســرا و»الحاجة للرقص« من هولندا 

و»مليون خطوة« إنتاج ألماني/تركي مشترك.
كما يضم المهرجان قسمين آخرين )قافلة سينما المرأة العربية 

واللاتينية( و)البانوراما الدولية(.
ويخلو المهرجان من أي فيلم مصري بحسب ما ذكرت رمسيس 
في وقت ســابق. وقالت في مقابلة صحافية الأسبوع الماضي إن 
المهرجان فتح الباب للمشاركات ولم يتقدم سوى عدد محدود من 

الأفلام المصرية »دون المستوى« لذلك لم يتم اختيار أي منها.
وتحل المخرجة الفنلندية بيريو هونكاسالو ضيفة شرف على 
المهرجان في دورته هذا العام وتعــرض لها مجموعة من أفلامها 
الحائــزة على جوائــز دولية مثــل »آكلة النــار« و«ثلاث غرف 

حزينة« و«ذات ليلة« و«لهب«.
وقالت رمسيس إن المهرجان »يســتضيف هذا العام نحو 20 

مخرجة في القاهرة لمناقشة أفلامهن واستطلاع رأي الجمهور.«
كما يكرم المهرجان في دورته الحالية اســم المخرجة اللبنانية 
الراحلة نبيهة لطفي التي توفيــت في يونيو/ حزيران 2015 عن 

78 عاما بعرض فيلم »لأن الجذور لا تموت«.
يقام المهرجان سنويا بالاشــتراك بين شركة الإنتاج المصرية 
)كلاكيت عربي( وحكومة إقليم الباسك في إسبانيا ومعهد غوته 
الألماني وعدد من الســفارات الأوروبية والجامعة الأمريكية في 

القاهرة.

ستة أطفال يتأهلون للحلقة النهائية في برنامج »أحلى صوت أطفال« في حلقة غلبت عليها الدموع
لندن - »القدس العربي«: 

في حلقــة بكى فيها الجميــع وبعد منافســات متعدّدة 
ومتنوّعة ضمــن مرحلتيْ »الصوت وبــس« و«المواجهة« 
خلال الأســابيع الماضية، اقتربت لحظة الحسم، وبدأ العد 
التنازلي لمعرفة من سيكون الطفل الفائز باللقب في الموسم 
الأول من البرنامج العالمــي »أحلي صوت أطفال« بصيغته 

العربية.
أســبوع واحد يفصل الجميع - ومعهم ستة مشتركين- 
عن اللقب... أســبوع واحد كان ســبقه غناء المشتركين - 
المتأهّلــين الـ 15 في الحلقة ما قبــل النهائية من البرنامج، 
بون- النجوم: كاظم  وذلك ضمن ثلاثة فرق يقودهــا المدرِّ
الســاهر، ونانســي عجرم، وتامر حســني. اتّسمت هذه 
الحلقة بالحماســة العالية والتفاعل الجماهيري الواسع، 

ب موهبتيْــن فقط، من أصل  واختار خلالهــا كل مدرِّ
5، للانتقال إلى الحلقة النهائية، مســاء الســبت 

المقبل.
في المحصّلــة، وقع اختيــار كاظم على كل 
من ميرنا حنّــا ولين الحايــك لخوض غمار 
المواجهة النهائية، فيما نقلت نانسي معها كل 
من زين عبيد وغدي بشارة، في وقت اختار 
تامر كلا من أمير عموري وجويرية أحمد. في 

أجواء حماسية، انطلقت سهرة غنائية عاش 
خلالها المشــتركون على أعصابهم بعد مرورهم 

على المسرح وأداء كل منهم أغنية واحدة.
بــدأت الحلقة مع »فريــق نانســي«، إذ غنّت غنى 

أبو حمدان من ســوريا »أحلى زهرة« للفنان الراحل زكي 
ناصيف، تبعتها ميرال عياض من فلســطين بأغنية »أمانة 
عليك« للمطــرب كارم محمود. ثم، أدّى غدي بشــارة من 

 Stay with« لبنــان أغنيــة
me« لســام ســميث. كمــا غنّى 
لبست  »الزينة  ســوريا  من  عبيد  زين 
خلخالا« للفنان ســمير يزبك، فيمــا أدّت فرح 
الموجــي من مصر »يما القمــر ع البــاب« للمطربة الراحلة 

فايزة أحمد.

بعــد ذلــك، وقف المشــتركون 
نانســي،  قرار  انتظار  في  الخمســة 
وبالتالــي معرفــة هوية الإســميْن اللذيْن 
سينتقلان معها إلى الحلقة النهائية. واختارت نانسي زين 

عبيد وغدي بشارة.
انتقلت المواجهــة بعدها إلى »فريق تامــر«، وبدأت مع 
محمد عزيز الحديجي من تونس في أغنية »عندك بحرية« 

للفنــان الكبير وديع الصافي، وغنّت 
جويرية حمــدي من مصر »ألجاني بعد 

يومين« للمطربة سميرة سعيد، تبعتها جانين 
خراط من لبنان في أغنية »ع الضيعة« للشحرورة صباح، 
وأدّى أحمد السيســي من مصر أغنية »كل ما قول التوبة« 
للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وختمها أمير عموري 
من ســوريا بأغنية »دبنا ع غيابك« لسلطان الطرب جورج 

وسوف.
وقف تامر على المســرح حائراً في لحظة الاختيار، وإلى 
جانبه المشتركين الخمسة، فوقع اختياره على أمير عموري 

وجويرية أحمد، لينتقلا معه إلى المواجهة النهائية.
أمــا »فريــق كاظم« فــكان آخــر الفرق على المســرح، 
واســتهلّت ســهيلة بهجت من مصر المواجهــة عبر أغنية 
»مــا دام تحب بتنكر ليه« لكوكب الشــرق أم كلثوم، تبعها 
عبدالرحيم الحلبي من ســوريا في موال »مــا كل من ذاق 
الصبابة« وأغنية »فوق النخل والبلبل ناغى ع غصن الفل« 

من التراث.
 »Roar« بعدها، أدّت ليلى أبو حمدان من سوريا أغنية
لكاتــي بيري، ثم ميرنا حنّا من العــراق في أغنية »محتاج 
أطيــر« لمهند محســن، أتبعتها بأغنيــة »أحبك وأحب 
كل من يحبــك« للفنان ناظم الغزالــي. كما غنّت 
لين الحايك من لبنــان، »إن راح منك يا عين« 

للفنانة شادية.
بعدهــا انضــم كاظم إلى المشــتركين 
ليُعلن  المســرح،  خشــبة  على  الخمسة 
القرار الصعب ويكشــف عن الاســميْن 
الحلقة  إلــى  معه  ســينتقلان  اللذيْــن 
النهائيــة، ألا وهمــا ميرنــا حنّــا ولين 

الحايك.
يبقى السؤال: مَن المشتركين - المتأهّلين 
الفائــز بلقــب »أحلي صوت  الـ 6 ســيكون 
للأطفــال« مِن ضمــن أي فريق: »فريــق كاظم«، 
»فريق نانسي«، أو »فريق تامر«، وماذا سيحصُد إضافة 
إلى اللقب والشــهرة الواســعة ومحبّة النــاس؟ الجواب 
ومعه العديد من المفاجآت والأبعاد الإنســانية والمنافسات 
الطربيــة الكبيرة، فــي الحلقــة النهائية مــن البرنامج، 

الأسبوع المقبل.

جويرية حمدي من 
فريق تامر

زين عبيد من فريق 
نانسي 

ميرنا حنّا من فريق 
كاظم

توزيع جوائز »سبيريت« للسينما المستقلة 
عشية حفل توزيع جوائز الأوسكار

الوسط الفني الأردني يترقب بشغف
 نتيجة فيلم »ذيب« المنافس في الأوسكار

■ لوس أنجليس - د ب أ: عشــية حفل توزيع جوائز 
الأوسكار المرموقة في هوليوود، أقيم مساء السبت حفل 
توزيع جوائز »سبيريت« للســينما المستقلة، التي تكرم 
الجانــب الآخر من صناعــة الســينما الأمريكية: صناع 

السينما المستقلة.
وتكرم الجوائز الســنوية أفضل الأفــلام التي تنتج 
خارج نطاق هوليوود، حيث تركز على الأفلام بشكل عام 
والأفلام الوثائقية المســتقلة المنتجة بأقل من 20 مليون 

دولار.
وهنــاك فيلم واحد فقط رشــح لجائزة »ســبيريت« 
أفضل فيلم ورشــح في الوقت نفســه لجائزة أوســكار 
أفضل فيلم وهو »ســبوتلايت«، الذي يتنــاول تحقيقا 
اســتقصائيا أجراه صحافيون في صحيفة »بوســطون 
جلوب« عن تعامــل الكنائس الكاثوليكية مع الانتهاكات 

الجنسية للقساوسة.
والأفلام المرشــحة الأخــرى هي فيلم »أنوماليســا« 
الرومانســي وهو من أفــلام الرســوم المتحركة وفيلم 
»بيســتس اوف نــو ناشــن« )وحوش بــلا وطن( عن 
الجنــود الأطفال وفيلــم »كارول« عن علاقــة مثلية بين 

امرأتين وأخيــرا »تانجيرين« الذي يدور عن فتاة تبحث 
ليلة عيد الميلاد عن شخص حطم قلبها.

وتنافســت علــى جائزة أفضــل ممثلــة كل من بري 
لارســون عن فيلــم »رووم« )غرفة( والمرشــحة أيضا 
لجائزة أوســكار وكيت بلانشــيت وروني مارا عن فيلم 
)كارول(، وبيــل بولي عــن فيلم »ذا دايــري اوف ايه 
تين آيدج جيلر« )يوميات فتــاة مراهقة( وكيتانا كيكي 

رودريجيز عن فيلم »تانجرين«.
أما جائزة أفضل ممثل، فيتنافس عليها كل من إبراهيم 
عطا عن دورة في فيلم »بيستس اوف نو ناشن« )حوش 
بلا وطن( وبن مندلسون عن فيلم »ميسيسيبي جريند« 
وكريســتوفر أبوت عن فيلم »جيمس وايت« وجيسون 
ســيجيل عن فيلــم »ذي اينــد اوف ذا تــور« أو )نهاية 

الجولة( وكودوس سيهون عن فيلم »مديترانيا«.
وســيقام حفل توزيع جوائز ســبيريت داخل خيمة 
مترامية الأطراف على شــاطئ ســانتا مونيــكا بولاية 
كاليفورنيا. يذكر أن أسماء المرشــحين والفائزين بهذه 
الجوائز يجري تحديدهم من قبــل أعضاء جمعية »فيلم 

إندبندنت« غير الهادفة للربح.

■ عمان - من ليث الجنيدي:  يعيش الوســط الفني 
الأردني حالة من الترقب والانتظار الشديدين، للنتيجة 
التي ســيحصل عليها الفيلم »ذيب«، والذي يعتبر أول 
فيلم أردني يصل لمراحل التصفية النهائية للحصول على 

جائزة »الأوسكار العالمية«.
ويتنافــس »ذيب« مــع الهنغــاري »ابن شــاؤول« 
والكولومبي »احتضان الثعبان« والفرنسي »مستانغ«، 
بالإضافة إلى الدنماركي »حرب«. وبينت وزيرة الثقافة 
الأردنيــة لانــا مامكغ »إن وصــول فيلم ذيــب إلى هذا 
المســتوى العالمي وإلى التصفية النهائية لأوسكار، يعد 
منجزاً عالمياً فريداً، ليس للسينما الأردنية وحسب وإنما 

للسينما العربية«.
وأضافت »هــذا منجز أردني كبير يؤشــر على فرادة 
وتميز الإنسان الأردني القادر على صنع المعجزات ضمن 
واقع صعب وظــروف مالية أكثر صعوبــة، لكن الإرادة 
والموهبــة الحقيقية هي القادرة على خلــق إبداع عالمي 

يستطيع فرض نفسه بجدارة«.
وأوضحــت »أن فيلم ذيب حالة خاصــة لدى وزارة 
الثقافة التي بــادرت باحتضانه والتعريف به من خلال 
إقامة سلســلة عــروض جماهيريــة للفيلم فــي عمان 
والمحافظــات وهي عــروض مجانية مدعومــة من قبل 

الوزارة للتعريف بالفيلم وتكريم القائمين عليه«.
وأضافــت مامكغ »مــع أن فيلم ذيب عانى من شــح 
الإنتــاج، إلا أن المخرج نجح في تقــديم عمل بمواصفات 
الإنتاج العالمــي الضخم، والدليل على ذلك ما وصل إليه 
الفيلــم من نجاح باهر تجاوز فيه كثيــر من الأفلام التي 
أنفــق عليها ملايين الــدولارات )...( 

وفيلم ذيب يبشر بسينما أردنية آتية بقوة وقادرة على 
إحداث التغيير المطلوب«.

نقيــب الفنانين الأردنيين ســاري الأســعد قال: »إن 
وصول فيلم أردني للأوســكار، مدعاة للفخر والاعتزاز 
وإن لم نحصل على جائزة، وهــذا يدل أن هناك طاقات 
أردنيــة مبدعة، قادرة علــى إيجاد موطئ قــدم لها في 
المحافل الفنية العالمية )...( فيلم ذيب مدروس وقد أغرق 

في محليته وبسبب ذلك وصل للعالمية«.
وســجلت الممثلة الأردنية ريم سعادة، أمين سر نقابة 
الفنانين عتبها على المســؤولين في بلادها »لعدم دعمهم 
للفنان الأردني والطاقــات الإبداعية، وما وصل له فيلم 
ذيب هو جهود شخصية ومال نظيف من شباب وطنيين 
مناضلــين وأصحــاب رســالة، حفروا صخــر الأنباط 

وشكلوا فيه نحتاً إبداعياً«.
مديــر عــام الهيئة الملكيــة للأفلام )هيئة مســتقلة، 
تأسست عام 2003( جورج داود أكد »أن المنافسة شديدة 
جداً، ونتمنى أن يربح فيلم ذيــب، وكما هو معروف في 

تاريخ الأوسكار أن المفاجآت دائماً حاضرة«.
وأضاف »ما أنجزه فيلم ذيب جائزة في حد ذاته وإن 
لم يحصل على جائزة الأوســكار، وســبق مئات الأفلام 
العالمية بترشيحه، ونتمنى ان يشجع هذا الإنجاز صناع 
الأفلام الأردنية ليكون حافزاً ويشجع الجهات الخاصة 
والحكومية على صناعة الأفلام التي لها الأثر الاقتصادي 

الكبير في المملكة«.
وتدور قصة الفيلــم ذيب للمخرج ناجــي أبو نوار، 
حول الأخوين حســين وذيب، وهما يتيمان يعشــيان 
حياة بدوية، خــلال الحرب العالمية الأولــى عام 1916 
ويطلب منهما ضابط بريطاني، ارشاده عبر 
الصحراء إلى موضوع له أهمية استراتيجية 
وهو مسار الخط الحديدي الحجازي، حيث 
تدور أحداث الفيلم حول رحلتهما التي كانت 
محفوفــة بالمخاطر وتقودهمــا باتجاه غير 

متوقع.
وتعد جائزة »أوسكار« التي تقدمها سنويا 
أكاديمية فنون وعلوم الصــور المتحركة في 
الولايات المتحدة الأمريكية، من أرفع الجوائز 

السينمائية في العالم.

 )الأناضول(
لقطة من »ذيب«
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منوعــات

فضائيات

الشعب يهتف للسيسي: »لا يا ريس بلاش دموع...
إحنا اللي حنتباع«!

»الضبع« الذي أكل الثور السوري الأبيض
بدلا من »الأسد«

من جهتــي لا تعجبني كثيرا محاولات »الجزيرة«، وهي تصطاد في 
ميــاه لا يمكن إنكار حقيقتها العكرة عندمــا بالغت في الإحتفال بقصة 

عرض بيع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
و لا أرى ســحرا كبيرا في عبــارة »والله العظيم .. أنــا لو ينفع أتباع 
لأتباع«.. ما يثير دهشــتي هو الوقفة المرسومة بعد ترديد هذه العبارة، 
فقــد تحركــت عــن الريس في أرجــاء المكان بعــد عرض البيع وســاد 
الوجوم  مدرج المصفقن واغرورقت عينا الرجل وكادت تهطل دموعا.

 لم أفهم شــخصيا ســبب الحرص الشــديد على »وقفة تأمل حائرة 
بالعينــن« بعد عــرض البيع.. على الأرجح المســألة متعلقة بإســتدرار 
عطــف الجمهور وتوقع أن يخرج للشــارع عــن بكرة أبيــه هاتفا »لا يا  

ريس.. لا لدموعك وإحنا اللي حنتباع«!

الجنية »بيعمل إيه«
ومــا يثيرني أكثر تركيز قناة »القاهرة والناس« الشــديد على عبارة 
الرئيــس وهــو يقــول »... عايزين أنــا أعمل عدالــة إجتماعيــة .. كلنا 

حنعملها سوى«.
العبارة الثانية فيها تنصل واضح من المسؤولية المباشرة، فالشعب 
المصــري »انتخب« الإنقلاب العســكري حتى تحقق لــه قيادته العدالة 
الإجتماعية، وها هو الريس الباكي، الذي عرض نفسه للبيع »لو ينفع« 
يعيد الكرة للجمهور ويعتذر عن المهمة ويريد من المسحوقن والبسطاء 

الذين طحنهم الجوع مشاركته في إنجاز العدالة الإجتماعية.
 الريــس على الأرجح غير قابل للتســويق والبيع، فهــو ثروة قومية 
جدا وإقتراحي الحفاظ على الرئيس الضرورة وبيع الشــعب المصري 

نفسه أو الإهرامات مثلا أو أي شيء ثقل وزنه وتقلص سعره.
لعــل ذلــك يوازي إقتــراح نجمــة الإنقــلاب الأولى على الشاشــات 
الرداحة لميــس الحديدي، التي قالت بالفم المليــان للرئيس: الأوطان لا 
تبنــى بالتبرعات.. الحديدي لم تكمل بعبــارة »بل بالتضحيات«، لأنها 
تعرف أن الشباب بتوع الإنقلاب ســيطالبونها براتبها ما دام الرئيس 

طلب جنيها يوميا من 90 مليون مصري.
 بالمناسبة هو الجنيه بيعمل إيه ولا بيجيب إيه في شبرا؟

»هو فين« التلفزيون؟
للشــهر الرابع على التوالي لم يســمع المجتمع الأردني عن تلفزيونه 

الجديد، الذي قيل إنه سيمثل الإعلام المجتمعي.
 لعــل المانع خيرا .. كل مــا أعرفه من متابعاتي الحثيثة أن الشــباب 
بتوع الشاشــة الطازجــة إجتمعوا مرتن فقط الأولــى كانت للتعارف، 

ومضى القوم بدون تكبد عناء إبلاغنا في الرأي العام بخطتهم.
في الأحوال كلها ينبغي أن نتمتــع بالإيجابية المفترضة لننتظر قبل 
الحكــم على المنتج المســتقل، دون أن نغــرق مجددا في أغنية ســميرة 

توفيق ».. وعدتني بالحلق خرمت أنا وذاني«.
علــى ســيرة الحلق أكــدت لي الهيئــة الملكيــة للأفــلام أن لديها من 
الوقائع والوثائق ما يثبت بالبرهان الساطع أن فيلم »ذيب«، الذي أثار 
ضجة عالمية مؤخــرا حظي بالدعم وكل التســهيلات المواتية، حتى أن 

الهيئة تدخلت للسماح بالتصوير في وادي رم.
مــن أنتج الفيلم كان قد اتهم الهيئة بطــرده من الجنة وتجاهله، لكن 

الهيئة لديها رأي آخر، وننقل الرأين من باب التنويه فقط.

»أبو شيالات« منزعج
انضــم إبراهيــم عيســى- أبو شــيالات ما غيــره - نجــم »القاهرة 
والنــاس« إلى أوركســترا المنتقدين للرئيس عبد الفتاح السيســي بعد 
عمرو أديب والدكتور باســم يوسف...هذا خبر يسعدني ولا يفاجئني 
فــي الواقع، فلــم يكــن منطقيا علــى الإطلاق فنيــا ومهنيــا وأخلاقيا 
التســحيج على شاشات الفضائيات لإنقلاب عسكري والتمرغ  بترابه 
وتزيــن أفعاله وشــيطنة المعترضن عليه بدون الوصــول إلى مرحلة 

ينقلب فيها الإنقلاب على نفسه وبالتالي رموزه.
مــا الذي تخيلــه القوم في شاشــات الــردح المصرية خلافــا لرؤية 
عسكرية بحتة تقلص من حرياتهم وتمنعهم من التحدث بحرية وتحظر 

برامجهم.
قالها لي ضابط مخابرات رحل عــن الدنيا إلى رحمة الله: لا تقل لي 
المطلوب مني حماية وتأمن مظاهرة سلمية.. لو سألتني أو استفسرت 
مني وأشــركتني فــي القــرار لمنعت إنطلاق المســيرة أصــلا... هي إذا 
المعادلــة التي خضع الزملاء في الإعــلام المرئي المصري لقواعد لعبتها 

»أكلت يوم أكل الثور الأبيض«.

ثيران سورية
قصة الثيران تذكرني بأطرف ما ســمعته فــي حياتي من أحد رموز 
النظام الســوري على هامش زيارتي اليتيمة إلى مدينة القنيطرة برفقة 

وفد نقابي أردني قبل نحو 14 عاما.
تصفطنا كقوارير المياه الغازية أمــام محافظ القنيطرة حتى يخطب 
فينا الرجل، فبدأ حديثه بالقصة المأثورة عن الثور الأبيض والأســود، 
ووصــل إلــى العبــارة المضحكــة ســائلا باللهجــة الشــامية المحببة: 
»دخيلكــن.. التور الأبيض والأســود بتعرفوا إصتهــن .. لما تفرأوا من 

اللي أكلهن؟«.
بمجــرد الوصول للســؤال الأخير زاغــت الأعن في القاعــة وبدأنا 
نحدق في بعضنا البعض، لأن القصة معروفة وتقول أن »الأســد« هو 

بالع الثورين معا.
طبعا خوفا من »الأسد« وحرصا على اللياقة لم تصدر أي إجابة عن 
الوفــد الأردني.. لحظتهــا أدرك محافظ القنيطرة أنــه »خبص« الدنيا، 
وبعد دقيقة صمت وذهول عالجنا الرجل بالجواب الشــافي قائلا ».. 

أكلهن .. الضبع الله يلعنه«.
لحظتها فقط أدركنا بأن قصص التراث التي تقرأ في الشام مختلفة 

عن تلك التي تربينا عليها جنوب الشام.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭

وأرضيات

حقيقة ملاحقة مرض 
السرطان للفنانة ديمة الجندي 

دمشق – »القدس العربي«: 
نفت الفنانة الســورية ديمة الجنــدي الخبر الذي تداولته صفحات الـ »فيســبوك« والمواقع 

الألكترونية حول إصابتها بمرض »سرطان الثدي«.
وكانت الشائعة نفســها لاحقت الجندي في العام 2009، حيث انتشر خبر إصابتها بسرطان 
الثدي بقوّة في الأوساط الإعلامية والفنية، الأمر الذي دعاها للخروج عبر وسائل الإعلام ونفي 
الموضوع جملة وتفصيلًا، موضحة أّنها قامت فقط بدعم حملة للتوعية بمرض سرطان الثدي في 

سوريا، لا أكثر.
يشار إلى أنّ الجندي، بدأت مشوارها الفني بتقديم البرامج التلفزيونية، وما لبثت أن دخلت 
الدراما عام 1998 على يد المخرج باســل الخطيب من خلال مسلســل »الطويبــي«، لكنّها تعتبر 
مسلسل »الخيزران« بدايتها الفعلية، ثمّ توالت مشاركاتها الكثيرة في الأعمال السورية لا سيّما 

الاجتماعية المعاصرة، كذلك شاركت في مسلسل »باب الحارة« بدور »زهرة« البكماء.

مهرجان السينما الألماني التركي يلقي
الضوء على أزمة اللاجئين في أوروبا

■ نورنبــرغ )ألمانيا( - د ب أ: يبدأ مهرجان الســينما الألماني التركي فعالياته في نســخته 
الحادية والعشــرين في مدينة نورنبرغ في الرابع مــن آذار/مارس المقبل، حيث هناك جانب من 

قصة اللاجئين فى أوروبا بحاجة إلى السرد.
ويعــرض المهرجان في حفل الافتتاح الفيلم الوثائقــي »هايماتلوتس« للمخرج الألماني إيرن 
أونزوتس الذي يروي قصة الأســاتذة الجامعيين الذين عزلهــم النازيون من مناصبهم في عام 
1933 . فر الآلاف منهم إلى تركيا حيث ساعدوا في تطوير النظام الجامعي في عهد مؤسس تركيا 

الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.
يشــكل الأتراك أكبر مجموعة عرقية في ألمانيا حيث هناك أكثر من 5.1 مليون تركي، بحســب 

البيانات الحكومية.
ويرمي المهرجان أيضا إلى إلقاء الضوء على أزمة اللاجئين الحالية في أوروبا حيث تلعب فيها 

ألمانيا وتركيا أدوارا مهمة كدول مضيفة.

إلهام شاهين: رفضت استبدال الراحل ممدوح عبد العليم في »ليالي الحلمية«
القاهرة – »القدس العربي«:

أكدت الفنانة إلهام شــاهين أنها ترفض أن يحل أحد محل 
الراحــل ممدوح عبد العليم في شــخصية علــي البدري في 

مسلسل »ليالي الحلمية« الجزء السادس.
وقالت: هشام ســليم أيضا طلب الإنســحاب ثم اتصلت 
شركة الإنتاج بي لمعرفة الأسباب وتحدثت معهم أنني أشعر 

بالخيانة تجاه ممدوح.
وأضافت: قالوا لي ســوف نلغي شــخصية علي البدري 
ويكتبون الحلقــات من جديــد وتبدأ بوفاة علــي البدري. 
والفخراني والســعدني في الجزء الخامس كانا في الثمانين 

والأحداث بعد 10 سنوات.
وعــن دراما رمضان قالــت: هناك احتمال لمسلســل آخر 
تحدثت حوله وأحدد ذلك خلال أيام إن كنت أشارك فيه أم لا.

حول فيلم »يوم للســتات« قالت: الفيلــم كتب على مدى 
ثلاث سنوات والتنفيذ أيضا على ثلاث سنوات وفريق العمل 
لا يتكرر والمخرجة كاملة أبو ذكرى تجهز المشاهد وأي لقطات 
شــعرنا بوجود تغير في شكل الشخصيات تم حذفها بعد أن 

وجدنا الفيلم مدته ساعتان ونصف الساعة.
عــن دورها في الفيلم تقول: أجســد شــخصية في حارة 
يراها أهل الحارة ســيئة لأنها تمتهن الموديل، التي يرســمها 
طلاب وهواة الفنون التشــكيلية، وتلك المهنة يرفضها هؤلاء 
في حارتها ونكتشــف بعد ذلك أنها أنظــف من الباقي الذين 

يدعون الشرف وهم غير ذلك.
وأضافت: تــدور أحداث الفيلم من خــلال يوم تخصصه 
الدولة للنســاء للتجمع حــول حمام ســباحة وكل واحدة 
تتحدث عن مشــكلتها ونرى الشخصيات المتنوعة الموجودة 

في المجتمع.
وترى أن السينما الآن في حالة جديدة والأفلام تتجه إلى 

تعدد النجوم وكل نجمين في خط درامي.
عن فيلــم »ريجاتا« وســجن المنتجة لاســتخدام ألفاظ 
جارحة قالت: هنا لا أحب للفــن الوقوف أمام الأفلام التافهة 
فهل معقول أن جملة حوارية على لســان رانيا يوسف، لأنها 
ترغب فــي الوقيعة بين الأخوين تؤدي إلى حبس المنتجة؟ لا 

أعلم السر وراء الهجوم ضد السبكي!
وتطالب بضــرورة تفعيل القوانين التــي تحمي صناعة 
السينما في مصر لأنها من الممكن صعودها لتكون من بين أهم 
مصادر الدخل القومي وتحقق العملــة الصعبة التي نحتاج 

اليها في حياتنا الإقتصادية.

المطربة الفلسطينية ريم بِنَا تشارك في 
مهرجان »الأصوات الثورية« في السويد

القاهرة – »القدس العربي«:

تشارك المطربة الفلسطينية ريم بِنَا كضيفة ومتحدثة ضمن مهرجان »الأصوات 
الثوريــة« في الســويد، كصوت يناضل مــن أجل الحرية ومن أجل حق الشــعب 
الفلســطيني في المقاومة كصوت مؤمن بأن الفن ليس فقــط لتجميل حياتنا بل له 

دور قاطع للتمرّد على الظلم.
من ناحية أخرى أشــارت في صفحتها الشخصية على موقع الـ«فيسبوك« أنها 
أقامت مؤخراً دورة خاصة في التطريز الفلسطيني قبل شهرين، واضافت: »أُشعلت 
حماس الصبايا وراقبت تطورهنّ السريع وشدة اجتهادهنّ لإنهاء القطعة المطلوبة 
بـ 4 أو 5 دروس ومطالبتهنّ بالمزيد حتى صرن يتردّدن على الدروس فقط لنجتمع 
معــاً ونناقش خيارات التصاميم. أحببت أنني نقلت هذا الحب لفن التطريز إليهنّ، 

قريباً مع الربيع سأبدأ دورة جديدة«.

مشهد من »ليالي الحلمية« جمعتهما معا

الفلبين قد تمنع مادونا من الغناء على أرضها لعدم احترام العلم
■ مانيــلا – رويترز: نقلت إذاعة محلية عن مســؤول فلبيني قوله إن الفلبين قد تمنع المغنيــة الأمريكية مادونا من الغناء على 
أرضها لعدم احترام علمها في حفلات أحيتها الأســبوع الماضي في العاصمة مانيلا. وتقوم المغنية البالغة من العمر 57 عاما بجولة 

عالمية للترويج لألبومها الجديد »ريبل هارت« وبيعت تذاكر حفلاتها ليومي الأربعاء والخميس بالكامل.
وقال تيودور أتيينزا المســؤول في المفوضية الوطنيــة التاريخية في الفلبين لإذاعة )دي.زد.بي.بي( »لقد اســتهزأت بعلمنا«. 

وأضاف أن مادونا انتهكت قانونا يجرم ارتداء علم الفلبين »كله أو حتى جزء منه كزي أو ثوب.«
وأضاف »قد يواجهون الترحيل وقد لا يتمكنون من العودة إلى البلاد. هي أيضا جعلت العلم يلامس خشبة المسرح وهذا انتهاك 

آخر.«
ولم يصدر رد فوري من منظمي الحفلات التي أقيمت في القاعة نفســها التي التقى فيها البابا فرنســيس بعائلات فلبينية العام 

الماضي. وستكون سنغافورة المحطة التالية في جولة مادونا التي وصلت إليها أمس الأحد. 
وكان أســقف كاثوليكي في الفلبين حث أتباع الكنيســة على مقاطعة حفلات مادونا واصفا موسيقاها بأنها »مثيرة« وملابسها 

بأنها »مبتذلة«.

»حكم القوي« جديد الإعلامية بسمة وهبة على شاشة قناة »صدى البلد« 

عاصي الحلاني عاشق »بلوك جديد« في »قومي ارقصيلي بعد« 

 القاهرة – »القدس العربي«:

تعاقــدت قناة »صدى البلد« مع الإعلامية بســمة وهبة، لتقديم 
برنامجها الإجتماعــي الجديد »حكم القوي« على شاشــة القناة، 
والذي من المقرر أن يبدأ عرضه مطلع ابريل/نيســان المقبل، حيث 
يتنــاول البرنامج العديد من القضايا الإجتماعية ومناقشــتها من 

خلال رؤية اعلامية جديدة.
ومن جانبها أعربت بســمة عن ســعادتها بالإنضمام إلى شبكة 
قنوات »صدى البلد«، واعدة جمهورها بــأن يكون »حكم القوي« 
مفاجأة في عالم البرامج الإجتماعية، رافضة الكشــف عن تفاصيل 
البرنامج الجديــد، وأضافت أنها تلقت أكثر من عرض للانتقال إلى 
قنوات أخرى بعد إنهــاء تعاقدها مع فضائيــة Ten، حيث كانت 
تقدم برنامجــا بعنوان »هي مش فوضــى«، ولكنها فضلت عرض 

قناة »صدى البلد«.

بيروت – »القدس العربي«

من ناديا الياس: 

طرح الفنان عاصــي الحلاني الفيديــو كليب الخاص 
بأغنيته الناجحة »قومي ارقصيلي بعد«، وهو من 

توقيع المخرج جونــي عبده في تعاون جديد 
.lifestylez studios بينهما ومن انتاج

مع  الفيديو  فكــرة  تكاملــت  وقــد   
مضمون الأغنية الرومانسية بإمتياز 

نزار  الشــاعر  كلماتها  وضع  والتي 
بنفسه  عاصي  ولّحنها  فرنســيس 
وتولــى توزيعهــا عــادل عايش، 
ومــزج الحلاني بأدائــه المميز بين 
الواقعيــة والخيال عبر تجســيده 

شــخصية رجــل أعمــال يتوّجــه 
إلى قاعــة الاحتفال تمهيــداً لافتتاح 

القاعة  يدخل  أن  وما  الجديد،  مشروعه 
التي  زوجته  مخيّلته  في  يستعرض  حتى 

لم تعــد موجودة على قيد الحيــاة، بل بقيت 

ســاكنة في مخيلته ووجدانه، فيتخيّل أنها إلى جانبه كما كانت 
تقف وتهتّم به عند كل اســتحقاق لديه أو قـــبل توّجهـــه إلى 

الـعمل.
 وقد اســتطاع بأدائه التمثيلي أن يظهر بدور العاشــق وعلى 
وجهه علامات الأســى عندما يهجر خياله وذكرياته الحلوة 
مع حبيبته، التي يتذكرها دومــاً في أرجاء منزله 
واثناء قيادته السيارة قبل التوّجه إلى قاعة 
الإحتفــال.  اذاً قصة الكليب جديدة وغير 
مســتهلكة جمعت بين الواقع والخيال 
وجسّــدها  المخرج  بتظهيرها  وتمكنّ 
عاصــي على أكمل وجــه وهو ظهر 
شبابية  وبشخصية  جديد«  »بلوك 
الاستحســان  لاقــت  معاصــرة 
أن  المرّجــح  ومــن  والاعجــاب، 
»قومي  أغنيــة  نجــاح  ينســحب 
حصدت  التــي  بعــد«،  ارقصيلــي 
واســعاً  وانتشــاراً  باهرا  نجاحات 
منذ طرح الأغنية منــذ حوالي الثلاثة 
أشهر على هذا الفيديو الكليب الذي بدأت 

الاشارات الايجابية تصّوب نحوه.
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اقتصاد ومـال

■ الدوحــة -  وام: بدأت أمس الأحد في 
الدوحــة فعاليــات دورة »إدارة الاقتصــاد 
الكلــي والسياســة الماليــة« التــي يعقدهــا 
معهد السياســات الاقتصادية في صندوق 
النقد العربــي، بالتعاون مع مركز الاقتصاد 
والتمويــل فــي الشــرق الأوســط، التابــع 

لصندوق النقد الدولي.
 وتستمر الادورة حتى العاشر من الشهر 

الحالي .
وذكــر صندوق النقــد العربي - في بيان 
صحافــي صــادر عن مقــره فــي أبوظبي - 
ان الــدورة تهــدف إلــى تقديم عــرض لأهم 
القضايــا ذات العلاقــة بالاقتصــاد الكلــي 

ومالية الحكومة .
وفــي كلمتــه الافتتاحيــة للــدورة شــدد 
الدكتــور عبدالرحمن بــن عبدالله الحميدي، 
المديــر العام رئيــس مجلــس إدارة صندوق 
النقد العربــي، على الدور المهــم الذي تلعبه 

السياســة الماليــة في النشــاط الاقتصادي 
بشكل عام وفي الاقتصادات العربية بشكل 
خــاص . وقــال ان ذلــك يعــود إلــى أهمية 
القطاع العام في الاقتصادات العربية، وإلى 
طبيعــة الإيرادات غيــر الضريبية خصوصا 
الإيــرادات النفطية، التي تصــب في خزينة 

الدولة وتشكل جزءا مهما من ميزانيتها. 
وأضــاف الحميــدي، فــي الكلمــة التــي 
ألقاها نيابة عنه الدكتور إبراهيم الكراســنه 
رئيــس قســم البرامــج التدريبية فــي معهد 
السياســات الاقتصادية في صندوق النقد 
العربــي، أن الحاجة ملحة إلى ضرورة تبني 
سياســات حصيفــة للتعامل مــع الظروف 
المختلفــة، وبالتالــي تقليــل الاعتمــاد علــى 
الإيرادات النفطية، ومحاولة إيجاد مصادر 
النظــم  للإيــرادات، مثــل تطويــر وتفعيــل 
الضريبية، وتنويع مصادر الدخل من خلال 
تطوير القطاعات الإنتاجية الأخرى، خاصة 

في الدول العربية المصدرة للنفط .
وأكــد في هــذا الصدد علــى أهمية العمل 
على ترشــيد الإنفــاق العــام، والتركيز على 
الإنفــاق الاســتثماري والرأســمالي، الذي 
من شــأنه أن يســهم فــي تطويــر الاقتصاد 
إلــى تخفيــف  للــدول، ويــؤدي  الحقيقــي 

الضغوط التضخمية .
وقــال ان انعقاد الدورة يكتســب في هذا 
الوقــت أهمية كبيرة، في ضــوء الانخفاض 
الكبيــر فــي أســعار النفــط، بالتالــي إلقاء 
الضوء على أهم السياســات الممكن إتباعها 

للتعامل مع هذا الوضع الاقتصادي .
ولفــت الدكتــور الكراســنة إلــى أن دور 
مالية الحكومة فــي الاقتصاد الكلي يتعدى 
تتعلــق  أمــورا  ليشــمل  الماليــة،  السياســة 
بالديــن العام وإصــلاح الضرائب والإنفاق 

وشركات القطاع العام .
وقال أن معدلات الإنفاق المرتفعة، مقارنة 

بمحدوديــة الإيرادات وتذبذبهــا، قد تؤدي 
إلى مســتويات عالية من الديــن العام، الأمر 
الذي يدعو إلى ضرورة تبني سياسة سليمة 
لإدارة الديــن العام، بهــدف تخفيف أعبائه 
وإبقائه في حدود معقولة، وإصلاح النظام 
الضريبي لزيادة الإيرادات، وتبني سياسة 

إصلاح النفقات الجارية المتنامية .
وتتطــرق الــدورة لعــدد مــن المواضيع 
تشــمل عدة محــاور تتركز في السياســة 
الكلــي،  الماليــة وأثرهــا علــى الاقتصــاد 
الكلية  الاقتصادية  بالسياسات  وعلاقتها 
الأخرى، والتنبــؤ في ميزانيــة الحكومة، 
والسياســة الماليــة واتجاهــات التوظيف 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط، وإصلاح 
الضريبيــة  والنظــم  الإنفــاق  سياســات 
وإدارة الديــن العام، والاســتدامة المالية، 
وإدارة العائدات النفطية، وسياسة المالية 

العامة والتشغيل .

صندوق النقد العربي يناقش في الدوحة 
»إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية«

مزارع فلسطيني في غزة ينتج الفراولة بالزراعة المائية
■ بيت لاهيا - رويترز: يســتخدم مزارع 
فلسطيني في قطاع غزة نظام الزراعة المائية 
لإنتــاج الفراولة دون اســتخدام تربة وهي 
طريقة يقول إن لها مزايا عديدة عن الزراعة 

التقليدية.
أن  صبحــي  أيمــن  المــزارع  ويوضــح 
اســتخدامه الزراعة المائية لإنتاج المحاصيل 
في مزرعته فــي منطقة بيت لاهيــا في غزة 
يوفر في المياه بشــكل هائــل. ومعروف أن 

المياه سلعة ثمينة في القطاع الفقير.
وقــال صبحــي ان اللجوء إلى مشــروع 
الفراولة الُمعَلقة جاء لعدة أســباب »السبب 
الأول والرئيســي إنه هي موفــرة للمياه ... 
فأنا بأوفر حوالي 80 في المئة من المياه... كما 
انها لا تحتاج لاستخدام المبيدات الحشرية. 
هذا إضافــة إلــى التوفير في عــدد العمال 
والقدرة على العمــل في الجو العاصف وفي 

الأمطار«. 
والزراعة المائيــة نظام تنمو فيه النباتات 
باســتخدام مُغذيــات ذائبة فــي الماء دون 
حاجة إلى تربة. وتتطلب تلــك الطريقة في 
الزراعة مســاحة أقل من الأرض وكذلك كمية 
مياه أقل كثيرا من التي تستخدم في الزراعة 

التقليدية.

وتقــول الأمم المتحدة ان 90 فــي المئة من 
الميــاه المتوفرة في غزة حاليــا غير صالحة 
للشــرب، وإن ســكان القطــاع يعتمــدون 
بشكل كامل تقريبا على طبقة المياه الجوفية 
الســاحلية التــي قــد تصبــح غيــر قابلة 

للاستخدام العام المقبل.
ويســتهلك معظم ســكان غزة ما بين 70 
و90 لترا من المياه يوميا، وهو معدل يقل عن 
المعدل الذي تحدده منظمــة الصحة العالمية 

وهو 100 لتر للفرد يوميا.
الزراعة  نظــام  إنشــاء  إن  صبحي  وقال 
المائية في مزرعته كلفه مــا بين 30 و 40 ألف 

دولار إضافة إلى عمل استمر شهورا.
وأضاف ان من إيجابيات هذه الطيقة في 
الزراعة ان المحصول يأتي أبكر بعشرين يوما 
من طرية الزراعة التقليدية، كما انه مســتمر 

على مدى العام
ويشــمل نظام الزراعة المائية مضخة ري 
تمد المحصول بالمــاء والمغذيات الذائبة على 

مدار اليوم.
وكان مزارعو غزة يصدرون مئات الأطنان 
من الفراولة، لكن ذلك تراجع بعد سنوات من 
حصــار القطاع الذي جعــل عملية التصدير 

للخارج صعبة جدا.

وأوضح رئيــس جمعية غــزة التعاونية 
لزراعة وتصديــر التوت الأرضي )الفراولة( 
أحمد الشــافعي أن هذا الموســم هو الأسوأ 
بالنســبة للفراولة. والســبب فــي ذلك ان 
الأسعار متدنية جداً في الأسواق الخارجية. 
بالإضافة إلى تأثير الإغلاقات الإســرائيلية 
وبقية  الغربية  الضفــة  إلــى  التصدير  على 

العالم.
وأضــاف »بالنســبة للتــوت )الفراولة( 
الذي صُدر إلى الخارج كان نحو 60 طنا فقط 
في حين كنــا نصدر 1800 طــن قبل الحصار 

الإسلرائيلي«.
وتفيــد إحصــاءات رســمية أن مزارعي 
الفراولة في غزة صدروا 26 طنا للأســواق 
الأوروبية و32 طنا للأسواق الروسية ونحو 

60 طنا للضفة الغربية.
وغزة شبه معزولة عن العالم حيث تعاني 
من الحصــار المفروض عليها من إســرائيل 
ومصر. وتبلغ نسبة البطالة في القطاع الذي 
يعاني اقتصــاده الوهن نحو 43 في المئة من 

سكانه البالغ عددهم 1.95 مليون نسمة.
وتتحكم إســرائيل في معابــر غزة الأمر 
الــذي يجعلهــا تشــرف علــى كل واردات 

وصادرات القطاع.

■ تونــس - أ ف ب: دعــا الممثــل الجديــد 
لصنــدوق النقــد الدولي في تونــس، روبرت 
بلوتيفوغل، السلطات التونسية التي تفاوض 
مــن أجل الحصول على خط إئتمان جديد من 
الصنــدوق، إلــى إعــادة النظر فــي نموذجها 
التنموي حتــى تحقق نمــوا اقتصاديا أقوى 

وتوفر فرص عمل.
الثانــي/ كانــون  فــي  تونــس  وشــهدت 

الوضــع  علــى  شــعبية  احتجاجــات  ينايــر 
المعيشــي، كانــت الاوســع منــذ ثــورة 2011 
التــي اســقطت نظام زيــن العابديــن بن علي 
وأسســت لاصلاحات سياسية. ولم تتجاوز 
نســبة النمــو فــي 2015 فــي تونــس 0.8 في 
المئة. وســاهم فــي جمود الاقتصاد سلســلة 

اعتداءات إرهابية دموية استهدفت البلاد.
وقــال بلوتيفوغل في مقابلــة أمس الأول 
»المؤشــرات الأولــى لدينــا لا تنبــئ بحصول 
انتعــاش كبيــر« فــي قطــاع الســياحة الذي 

يشكل احد اعمدة الاقتصاد التونسي.
وتراجعــت إيــرادات الســياحة في تونس 

بشــكل كبيــر، جــراء حالة عــدم الاســتقرار 
التي شــهدتها البلاد بعد الثــورة، وإثر مقتل 
59 ســائحا اجنبيــا فــي هجومــين إرهابيين 
اســتهدفا فــي 2015 متحفــا فــي العاصمــة 
وفندقا في سوســة )وسط( وتبناهما تنظيم 

»الدولة الإسلامية«.
وتابع المســؤول الدولي »الوضع صعب«، 
زيــت  صــادرات  انخفــاض  ايضــا  مرحجــا 
الزيتــون هــذا العــام، بعدمــا كانــت بلغــت 
مستويات غير مسبوقة السنة الماضية، حين 
ر عالمي  وتقدمــت تونس إلى صــف أول مُصَدِّ

للزيتون.
ووفرت صادرات زيت الزيتون لتونس في 
2015 إيــرادات بقيمة الــف و995 مليار دينار 
)919 مليون يــورو(، ما مكــن اقتصاد البلاد 
من »تجنب الأسوأ«، حسبما اعلن وزير المالية 

سليم شاكر.
 2016 ســنة  ان  إلــى  بلوتيفوغــل  واشــار 
اســتقرار  تحقيــق  ســنة  بمثابــة  »ســتكون 

اقتصادي«.

وتابع ان نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة 
فــي 2016 »لا تســتجيب لتطلعــات الشــعب 
التونســي. وليســت قوية بما يكفي لإحداث 

فرص عمل للحد من البطالة«.
إزاء هــذا الواقــع، دعا مســؤول صندوق 
النقد الدولي الســلطات التونســية إلى تغيير 
سياســتها الماليــة الحاليــة، وقــال »نواجــه 
مشــكلة فــي تركيبــة ميزانيــة الدولــة. فــي 
الواقــع، تم التحكــم فــي العجــر الإجمالــي 
للميزانيــة، وهــذا شــيء جيــد، لكــن تركيبة 
النفقــات تدهــورت وشــهدت كتلــة الرواتب 

زيادة هامة«.
واشــار إلى ان تونــس أصبحت تخصص 
اعتمادات مالية كبيــرة في ميزانيتها لرواتب 
موظفــي القطاع العام، معتبــرا ذلك أمرا »غير 

مؤات للاستثمار والنمو«.
وفي ايلول/سبتمبر الماضي اعلنت المديرة 
العامــة لصنــدوق النقــد الدولي، كريســتين 
لاغــارد، خــلال زيــارة إلــى تونــس ان قيمة 
»فاتورة الأجــور المتنامية فــي القطاع العام« 

تعــادل نحو 13 فــي المئة من إجمالــي الناتج 
المحلي للبــلاد، معتبرة انها »مــن أكبر فواتير 

الأجور في العالم«.
وقال مسؤول الصندوق في تونس »يجب 
عكس هــذا الاتجــاه، وتوجيه النفقــات نحو 
الاستثمارات العمومية، التي تلعب دورا هاما 
جدا في اســتئناف النمو، والحد من التفاوت 

المناطقي«.
وتابــع »لكــي يشــمل النمو الاكثــر ضعفا 
والمناطق المحرومة، يتعين فعلا اعادة تشغيل 
وتســاءل  لتونــس«.  الاقتصاديــة  الماكينــة 
»كيــف نفعل ذلك؟. هذا بالضبط )..( ما نحن 

بصدد مناقشته مع الحكومة«.
وقــال »نحن متفقــون على انــه لا يجب ان 
نستدين لمجرد الاستدانة«، داعيا إلى »وضع 
أســس نمو شــامل وإعــادة صياغــة نموذج 
التنميــة« فــي تونس، حتى تتمكــن البلاد من 
تحقيق نســب نمو »أقــوى وأســرع«، وتوفر 

فرص عمل للعاطلين عن العمل.
وطلبــت تونس خطــا إئتمانيــا جديدا من 

صندوق النقــد الدولي لا تقــل قيمته عن 1.7 
مليــار دولار، حســبما اعلــن محافــظ البنــك 
المركزي شــادلي العياري في أيلول/سبتمبر 

الماضي.
وكان الصندوق منح تونس في 2013 خط 
إئتمان بقيمــة 1.7 مليار دولار على عامين )تم 
تمديدهما سبعة أشــهر( بهدف دعم الانتقال 

الديموقراطي فيها.
وقال بلوتيفوغل في المقابلة ان مفاوضات 
الصندوق مع الحكومة التونســية حول خط 

الإئتمان الجديد »تتقدم بشكل جيد«.
الهــدف  واضــاف »نحــن متفقــون علــى 
مــن الإصلاحات الكبــرى، وعلى تشــخيص 
الاقتصــاد ووضعه الراهن. هنــاك تناغم تام 
في وجهــات النظر، والآن المناقشــات تتركز 

خصوصا على روزنامة التنفيذ.«
الجديــد  المســاعدة  برنامــج  ان  وذكــر 
يمتد علــى اربع ســنوات، وان مجلــس إدارة 
الصنــدوق ســيتخذ قــرارا بخصــوص هــذا 

البرنامج في 22 نيسان/ابريل المقبل.

ولفت المتحدث إلى ان برنامج المســاعدات 
الاول »جرى في ظروف صعبة«، مشــيرا إلى 
انه ترافق مع »تباطــؤ النمو«الاقتصادي في 
منطقــة اليورو، الشــريك الاقتصــادي الأول 
لتونــس، والأزمة فــي ليبيا المجــاورة لتونس 

والغارقة في الفوضى.
كمــا أشــار إلــى ان الانتقــال الديمقراطي 
فــي تونس »اســتغرق وقتا أكثر مــن المنتظر 
وترافــق مــع تظاهــرات اجتماعيــة« وبــروز 
المســألة الأمنية منذ »الهجمــات الارهابية في 

.»2015
واقر بأن تونس »أظهــرت بعض المرونة«، 
توازناتهــا  علــى  »المحافظــة  اســتطاعت  إذ 
المالية الكبــرى، وتمكنت الحكومة من تحقيق 

استقرار في الاقتصاد«.
كمــا حققــت الســلطات »تقدمــا هامــا« في 
إصــلاح قطاعــات عدة مثــل المالية عبــر »إعادة 
هيكلــة البنوك العمومية«.  لكنــه اضاف »هناك 
بعــض التحديات ونقاط الضعــف التي لا تزال 

قائمة«.

صندوق النقد الدولي يدعو تونس لإعادة النظر في نموذجها التنموي

تواصل تراجع الأصول الاحتياطية للسعودية 
■ الرياض - الأناضول:  تراجعت الأصول 
الاحتياطية لمؤسســة النقد العربي السعودي 
)البنك المركزي( بنســبة 2.3 فــي المئة خلال 
شــهر يناير/كانون ثاني الماضــي، إلى 2.257 
تريليون ريال )602 مليار دولار(، مقابل 2.311 

تريليون ريال في ديسمبر/كانون أول 2015.
هذا التراجع هو الـ11 الذي يسجله المركزي 
الســعودي على التوالي .ووفقا للإحصاءات 
الشــهرية للمؤسســة، والمعلنة على موقعها 
الالكتروني أمس الأحد، تراجعت الاحتياطات 
الســعودية في يناير على أســاس ســنوي، 

بنسبة 18 في المئة.
 وكانت قد بلغــت 2.754 تريليون ريال في 
ينايــر 2015. لكنها تراجعت فــي نهاية 2015 
المئة، لتبلغ 2.311 تريليون  بنســبة 15.8 في 
ريــال، مقارنة بـ 2.746 تريليــون ريال نهاية 
2014. وكان ذلك أول تراجع ســنوي خلال 7 

سنوات.

رة  مُصَدِّ دولــة  أكبر  الســعودية،  وتعاني 
للنفط في العالم، في الوقت الراهن من تراجع 
حاد في إيراداتها الماليــة، الناجم عن تراجع 
أســعار النفط، ما اضطرها إلى إقرار موازنة 
تتضمن عجــزاً يبلغ 87 مليــار دولار أمريكي 
للســنة المالية الحالية، بعد تسجيلها عجزا بـ 

98 مليار دولار العام الماضي.
وتوقع صنــدوق النقد الدولــي، في مطلع 
العام الجاري، أن تلجــأ الدول المنتجة للنفط 
إلى الســحب من الاحتياطيات الأجنبية التي 
ارتفاع  ســنوات  خلال  تكونت  والتي  تملكها، 
أســعار الخــام، لتغطية العجــز الجاري في 

نفقاتها الشهرية الجارية.
جمعية  رئيــس  جريفيرتي،  مايــكل  وقال 
مستقلة  )جمعية  والصكوك  للسندات  الخليج 
مقرها دبي تمثل سوق الدخل الثابت الخليج(، 
أن السحب من الاحتياطيات المتراكمة، في ظل 
الظروف الراهنة وحالــة الركود العالمي، يعد 

أقــل كلفة على المــال العام وأكثــر ديناميكية 
وسرعة في تغطية الاحتياجات المالية.

وأضــاف أنــه مــن المتوقــع أن تســتمر 
السعودية وبقية دول الخليج في السحب من 
احتياطياتها حســب حاجتها خلال السنوات 
المقبلة، ولكن يجب أن يتم ذلك بشروط، »ففي 
حال ما اســتمر الســحب بنســب أكبر يكون 
اللجوء إلى بدائل أخرى مثل طرح الســندات 

العامة، وهذا أفضل«.
الاحتياطية  الأصــول  إجمالــي  ويشــمل 
لمؤسســة النقد الســعودية الذهب، وحقوق 
صندوق  لدى  والاحتياطي  الخاصة،  السحب 
الدولي، والنقد الأجنبــي والودائع في  النقد 
الخارج، إضافة إلى الاســتثمارات في أوراق 

مالية في الخارج.
مــن جهــة ثانية وعلى أســاس شــهري، 
بالأوراق  الســعودية  الاستثمارات  تراجعت 
المالية في الخارج، التي تشكل نحو 66 في المئة 

إلــى 1.488 تريليون ريال  من الاحتياطيات، 
الشهر الماضي، مقابل 1.501 تريليون ريال في 
تراجع  بنسبة  الماضي،  أول  ديســمبر/كانون 

0.9 في المئة.
وتراجــع النقــد الأجنبــي والودائــع في 
الخارج بنســبة 5.3 في المئة، إلى 723.3 مليار 
ريال الشــهر الماضي، مقابل 763.9 مليار ريال 
في الشــهر الذي ســبقه. وتراجع الاحتياطي 
لدى صندوق النقد الدولي إلــى 11.19 مليار 
ريال فــي يناير، مقابــل 11.23 مليار ريال في 

الشهر الذي سبقه.
وتراجعت حقــوق الســحب الخاصة إلى 
33.6 مليــار ريــال، مقابل 33.8 مليــار ريال. 
وبلغت قيمــة الإحتياطي مــن الذهب 1.624 
مليار ريال، اي بنفس المســتوى المستقر منذ 

فبراير 2008.
)الــدولار الأمريكــي يســاوي 3.75 ريال 

سعودي(.

ان  مســتثمرون  أعلــن  ب:  ف  -أ  لنــدن   ■
كونسورســيوم كنديا كويتيا سيشــتري مطار 
لندن ســيتي، القريــب من الحي المالــي للندن 

»السيتي«. 
واعلن عــن صفقــة البيع كل من المؤسســة 
مانجمنــت«  انفســتمنت  »البرتــا  الكنديــة 
هاوس«  و«رين  للمتقاعدين  كنديين  وصندوقين 

المتفرعة من الهيئة العامة للاستثمار الكويتية.
ولم يكشف المالك الحالي، الصندوق الأمريكي 
»غلوبال انفراستراكتشــر بارتنــرز«، عن قيمة 
الصفقــة. لكن وكالــة بلومبرغ ذكــرت نقلا عن 
مصادر مطلعــة على الصفقــة، ان القيمة بلغت 
نحو ملياري جنيه اســترليني )2.5 مليار يورو، 

2.8 مليار دولار(.
واشــارت إلــى ان العــرض الــذي قدمــه 
الكونسورسيوم الفائز بالصفقة فاز على عرض 
المســتثمرين الصينيين »اتش ان ايه« و«تشونغ 

كونغ إنفراستركتشر القابضة«.
ومطار لندن ســيتي اصغر بكثير من المطارين 

الرئيســين هيثرو وغاتويك، لكــن بما انه اقرب 
مطار إلى وسط المدينة فإنه يؤمن طريقا سريعا 
إلى منطقتي الأعمال »كاناري وارف« )15 دقيقة( 

و«السيتي«)22 دقيقة(.
ويؤمن المطار رحلات إلى مدن اوروبية بشكل 
خــاص، مع توفير رحلات إلــى نيويورك ايضا. 
وادى ازدياد عدد المســافرين في درجة الأعمال 
في ارتفاع عدد االمســافرين إلى 4.3 مليون العام 

الماضي، اي بزيادة بنسبة 18 في المئة عن 2014.
مدرج  بناء  تتضمــن  مســتقبلية  خططا  لكن 
جديد للطائــرات رفضت من قبــل رئيس بلدية 

لندن بوريس جونسون.
القــدرة  زيــادة  إلــى  المشــروع  ويهــدف 
الاســتيعابية للمطار إلى 6.5 مليون مسافر في 

السنة بحلول 2023.
»غلوبــال  الأمريكــي  الصنــدوق  ويملــك 
إنفراستراكتشــر بارتنرز« ايضــا مطاري لندن 
غاتويــك وادنبــره فــي اســكتلندا، وهما غير 

مشمولين بالبيع.

صندوق كويتي يشارك 
في شراء مطار لندن سيتي

ارتفاع عائد أذون الخزانة المصرية يشير إلى احتمال رفع سعر الفائدة
■ القاهــرة - رويترز: ارتفعــت العائدات 
علــى أذون الخزانــة المصريــة لأجــل ثلاثــة 
وتســعة أشــهر بقوة، في عطاء أمس الأحد، 
حســبما أظهرته بيانات من البنــك المركزي، 
مما يشــير إلى توقعات برفع أســعار الفائدة 

الشهر المقبل.
وقــال مصرفيــون فــي عطــاءات ســابقة 
ان البنــوك الحكوميــة المصرية كانــت تعمل 
علــى إضعــاف العائدات فــي عطــاءات بيع 
أذون الخزانــة، للحيلولــة دون ارتفاع تكلفة 

الاقتراض الحكومي.
وأمــس ارتفع متوســط العائــد على أذون 
الخزانــة لأجــل 91 يومــا إلــى 11.572 فــي 
المئــة، مقارنة مــع 11.344 في المئــة في عطاء 
21 فبراير/شــباط. وقفــز العائــد على أذون 
الخزانة لأجل 266 يوما إلى 12.447 في المئة/ 
مقابل 12.140 في المئة في العطاء المماثل يوم 

21 فبراير.
وقــال مصرفــي »ننتظــر ذلــك منــذ فترة. 
بنــوك القطاع العام كانت تضعــف العائدات 

ويعلم الجميع أن العائــدات منخفضة للغاية 
لأن البنــوك الحكومية كانــت تدعم ذلك. ربما 
يرجــع ذلك إلــى توقعــات برفــع الفائدة في 
اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي 

في 17 مارس«.
الفائــدة  أســعار  علــى  اللجنــة  وأبقــت 
الأساسية دون تغيير باجتماعها السابق في 

28 يناير/كانون الثاني.
ورفعــت اللجنة أســعار الفائــدة 50 نقطة 
أساس )نصف نقطة مئوية( في 24 ديسمبر/

كانــون الأول، لكن ذلك لــم يحفز صعودا في 
عائدات السندات الحكومية.

وجاء صعــود الأمــس في أعقــاب ارتفاع 
كبير في عائدات أذون الخزانة المصرية لأجل 

ستة أشهر وعام يوم الخميس الماضي.
وارتفع متوســط العائد على الأذون لأجل 
182 يوما إلى 12.064 في المئة، من 11.862 في 
المئة في العطاء الســابق يوم 18 فبراير، بينما 
ارتفع العائد على أذون 357 يوما إلى 12.387 

في المئة من 12.159 في المئة. 

»دبي للعقارات« تبيع جميع منازل 
مشروع إسكان قبل بدء إنشائه

■ دبــي -  وام: أعلنت »دبي للعقارات« 
أمــس الأول عن إطلاق المرحلــة الأولى من 
»مشروع ســيرينا الجديد« المستوحى من 
تراث العمارة الإسباني تحت تسمية »بيلا 
كاســا« وبيع جميع الوحــدات المعروضة 
منه في وقت قياســي في اليــوم الأول من 

طرحها.
ويســتهدف »مشروع ســيرينا« الفئات 
الراغبة بشــراء مســاكن بأســعار معقولة 
وتنافســية، تتضمن خطط مرنــة للتمويل 

والســداد علــى ثــلاث ســنوات بدفعــات 
ميسرة.

وقال مــروان الكنــدي المديــر التنفيذي 
للمبيعــات وعمليــات المبيعــات فــي »دبي 
للعقــارات« ان هذا الانجاز مؤشــر إيجابي 

للسوق العقاري في الدولة.
وســيتم تنفيذ المشــروع ككل على مساحة 
2.8 مليــون قــدم مربــع وذلــك ضمــن خمس 
مراحــل حيث ســيتم تســليم المرحلــة الأولى 

»بيلا كاسا« بحلول الربع الثالث من 2019.

وحدة من مزرعة الزراعة المائية للتوت البري في بيت لاهيا

صورة تخيلية للمرحلة الأولى من »مشروع سيرينا«
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اقتصاد ومـال

وزير المالية الألماني: اليونان فيمجموعة العشرين تدعو إلى استخدام »كل الأدوات« لتحفيز الاقتصاد
وضع صعب على نحو غير عادي  ■ شــنغهاي - أ ف ب: دعت دول مجموعة 

العشرين إلى اســتخدام »كل الأدوات« الممكنة 
دعما للاقتصاد، على ان يشــمل ذلك مزيدا من 
النفقات العامة، في مواجهة نهوض عالمي »غير 

متساو« ومعرض لمزيد من الأخطار.
وأمــس الأول قال وزراء مــال الدول الأكثر 
ثــراء في ختــام اجتمــاع اســتمر يومين في 
شــنغهاي ان »الأخطــار وانعدام الاســتقرار 
ازدادا« فــي حين ان النمــو الاقتصادي المعطل 
»يظل دون مستوى ما نطمح اليه من نمو قوي 

ودائم ومتوازن«.
واضافوا في بيانهم الختامي ان مؤشــرات 
القلق تــزداد مشــيرين إلى »تضــاؤل حركة 
الرســاميل« و«انهيار أســعار المواد الاولية«، 
رغــم إقرارهم بــان الاضطرابــات القوية في 
الاقتصاد  أســس  تعكس  »لا  المالية  الأســواق 

العالمي«.
ويضاف إلى ذلك »التوترات الجيوسياسية 
بعــض  فــي  المهاجريــن  وتدفــق  المتناميــة 
المناطق« فضلا عــن »الصدمة التــي يمكن ان 
يحدثها خروج محتمــل لبريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي«.
وفي ظل هذه الظروف غيــر المؤاتية، تعهد 
اعضــاء مجموعة العشــرين »اللجوء إلى كل 
في  والبنيويــة،  والماليــة  النقديــة  الأدوات، 
شــكل فردي وجماعي في الوقت نفسه« بهدف 

»تعزيز النهوض«.
وشــدد البيان خصوصا علــى ضرورة ان 
الكبرى سياســاتها  المركزية  تواصل المصارف 

القائمة على مبدأ التساهل.
المركزي الأوروبي مســتعدا  البنــك  ويبدو 

للتحــرك في شــكل اكثر قــوة، فيمــا يعتزم 
الاحتياطــي الفدرالي الأمريكــي إبقاء فائدته 
الرئيســية متدنية حتى ان بنــك اليابان قرر 

اعتماد فوائد سلبية.
واكــد البيــان ان النهــوض المالــي الذي 
يقضي بان تزيد الدول نفقاتهــا العامة بهدف 
تســهيل النشــاط ينبغي ان يحصل »في شكل 
مرن«، مؤكــدا الأهمية الحيوية »للسياســات 

الاقتصادية البنيوية«.

 تباينات حول النهوض

وســرعان ما اشــاد صندوق النقد الدولي 
بالتــزام اعضاء مجموعة العشــرين، ونبهت 
مديرته العامة كريســتين لاغــارد إلى انه »من 
دون تحرك مشــترك وطوعــي )...( فان خطر 

تعثر النهوض الاقتصادي« يبقى حاضرا.
من جهتــه، قال وزيــر الخزانــة الأمريكي 
جاك لــو »علينا ان نضاعف الجهــود لتحفيز 
الطلب العالمي بدل التعويل فقط على الولايات 

المتحدة«.
لكــن هــذا الموقف المنســجم يخفــي خلفه 

تباينات عميقة.
وفي هذا الســياق، حذر وزير المال الألماني 
فولفغانغ شــويبله مــن اللجــوء إلى خطط 
انعاش مالي جديدة من خلال المزيد من الليونة 
في السياســة النقدية، التي قد تأتي بـ«نتيجة 
عكســية« بينما خطــط الانعــاش المالي التي 
تعمد الدول بموجبها إلى زيادة نفقاتها العامة 

»فقدت من فاعليتها« حسب رأيه.
وتابع ان »البحث في خطط انعاش جديدة 

لا يؤدي ســوى إلى تحويل اهتمامنا عن المهام 
الحقيقيــة التي علينــا العمل عليهــا«، وهي 

الاصلاحات البنيوية التي لا بد منها.
وكان قد قال خلال مؤتمر جرى قبل اجتماع 
الماليين في مجموعة  شنغهاي لكبار المسؤولين 
العشــرين ان »السياســات النقدية متساهلة 
بصــورة بالغة، إلى حد انها قــد تأتي بنتيجة 

عكسية، على ضوء مفاعيلها المضرة«.
غير ان شــركاء المانيــا، التــي تعتبر اكبر 
حيوية،  واكثرها  الأوروبي  الاتحاد  اقتصادات 
وفــي مقدمهــم الولايــات المتحــدة والاتحاد 
الاوروبي لا يبدون اســتعدادا لمشــاطرة هذا 
البلد خطه المتشدد على صعيد تقويم الميزانية.

وأكد وزير المالية الفرنسي ميشال سابان ان 
»المصارف المركزية اعلنت  انها مســتعدة لبذل 
جهود اكبر اذا اقتضى الأمر«، ولو ان السياسة 

النقدية »لايمكنها حل كل المشاكل«.
وتابع ان »احــدا لا يطلب خطة تحفيز مالية 
على الصعيد العالمي خلافا لما تم الاتفاق حوله 
في العــام 2009«، فــي خضم الأزمــة المالية. 
وأضاف »لذلــك نطلب من الــدول التي تتمتع 

بوضع افضل« اتخاذ اجراءات اكثر حزما.
وتمارس واشــنطن ضغوطا منذ اشهر عدة 
حتى تســتخدم الــدول الفائــض لديها لدعم 

الطلب، في تلميح واضح إلى المانيا.
واقر سابان بان »بعض الدول ربما تعارض 
لأســباب تاريخية او ثقافية )...( لكننا اليوم 
ازاء وضع اقتصادي يحتم علينا استخدام اي 

هامش مناورة متوفر لدينا.«
وهناك اشــارات عديدة تنــذر بالمخاطر من 
المــواد الأوليــة وتقلب  بينها تدهور أســعار 

الاســواق الماليــة بينما تســجل الاقتصادات 
الناشئة تباطؤا.

ولم يعبــر البيان عن أي قلــق واضح ازاء 
الصــين حيت تراجع النمو إلى ادنى مســتوى 
له منــذ 25 عاما. وتعهدت الدول بـ«التشــاور 
عن كثب« حول أســعار العملات الاجنبية كما 
اعادت التاكيــد على التزاماتهــا بعدم خفض 

قيمة عملاتها لزيادة قدرة التنافسية.
وهناك مخاوف من ان تقــوم بكين بخفض 
ســعر تداول اليوان لتعزيز قطــاع الصادرات 
المتراجع لديهــا، مع ان المســؤولين الصينيين 

ينفون ذلك.
من جهته قال وزيــر الخزانة الأمريكي جاك 
ليو أمــس ان من المهم أن تتحــرك الصين نحو 
أسعار صرف أكثر اتساقا مع السوق وأن تطلع 

السوق على هذه الخطوات بوضوح.
صرح بذلــك في اجتماعه مــع نائب رئيس 
وزراء الصين وانغ يانغ فــي بكين عقب انتهاء 
اجتمــاع وزراء مالية مجموعة العشــرين في 

شنغهاي.
العالمي  الاقتصــاد  مواجهة  »مــع  ليو  وقال 
التحديات تكتسب الاتصالات بيننا  الكثير من 
التي تتســم بالصراحة أهمية أكبر من ذي قبل 
وينبغي أن نســتمر في العمل ســويا من أجل 

مصلحة بلدينا.«
وتابع »نرحب بجهــود الصين للتحول إلى 
اقتصاد يعتمد على الاســتهلاك بشكل أكبر عن 
طريق سياسات تشمل دعم الطلب الاستهلاكي 
الطاقة  فــي  الفائــض  لتقليــص  وخطــوات 
الصناعية.« وأضاف »نتطلع لاستمرار إصلاح 

القطاع المالي بما يعزز الاستقرار المالي.«

■ لنــدن - وكالات الأنبــاء: دعــا رئيس 
الــوزراء البريطاني، ديفيــد كاميرون، أنصار 
إلى  الأوروبي  الاتحــاد  من  بريطانيــا  خروج 
بات  الذي  الخــروج  هذا  بـ»مخاطــر«  الاقرار 
موضع جدل كبير في المملكة سيحسمه استفتاء 

حزيران/يونيو القادم.
وفي مقال في عدد أمــس الاحد من صحيفة 
)ديلي تليغــراف( المحافظة وصــف كاميرون 
احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 

بانه »رهان القرن«.
واضاف »حين نطلب ممن يروجون لخروج 
)بريطانيا مــن الاتحاد( ان يقدموا مشــروعا 
)للبــلاد( خارج الاتحــاد الأوروبــي، تصبح 

)اجوبتهم( مبهمة جدا«.
وأضاف »ان ما يطرحونه اليوم هو قفزة في 

ظلمات )المجهول(«.
وشدد على »لا يكفي ببساطة ان نؤكد ان كل 
شيء سيكون على ما يرام، حين تكون وظائف 

ومستقبل بلادنا في الميزان«.
الحجة  البريطانية  الحكومــة  رئيــس  ورد 
القائلــة بــان بريطانيــا ســتتمكن حتى بعد 
مغادرة الاتحاد من الوصول إلى سوق الاتحاد 
الأوروبي، وقال »ما من شــك لدي في ان الامر 
الأكيد الوحيد في حــال الخروج )من الاتحاد( 
هو هيمنة الشــك )..( هناك العديد من المخاطر 

في مغادرة أوروبا«.
وتشــتد الحملة بين مؤيــدي ورافضي بقاء 

كاميرون: على أنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي الإقرار بمخاطر ذلك

■ دبي - رويترز: ارتفعت معظم أســواق 
الأســهم الرئيســية في الشــرق الأوسط في 
تعاملات نشــطة أمس الأحــد، بعدما صعدت 
أســعار النفط بشكل حاد الأســبوع الماضي. 
وصعــدت البورصة المصرية مدعومة بســهم 
المســتثمرون  الذي يفضله  »غلوبال تليكوم« 

الأجانب.
وهناك شــعور بــأن البورصــات العالمية 
وأســعار النفط ستســتعيد بعض القوة في 
الأجل الطويل في أعقاب صعود خام القياس 
العالمي مزيج برنت بما يزيد عن ستة في المئة 
الأسبوع الماضي. وشجع ذلك على تعاف قوي 
في أســواق الأســهم الخليجية التي شهدت 

موجة بيع في وقت سابق هذا العام.
وزاد المؤشر الرئيســي للسوق السعودية 
1.9 في المئة إلــى 6092 نقطة، ليختبر مقاومة 
فنيــة عند ذروته فــي أوائل فبراير/شــباط 
 6099-6056 بين  الثاني  يناير/كانون  ونهاية 

نقطة.
التي   - البتروكيميائيــات  أســهم  وقادت 
بيعت بكثافة مع اختبار أســعار النفط لأدنى 
مســتوياتها في سنوات خلال الأشهر الماضية 

- صعود الســوق مع ارتفاع مؤشــر القطاع 
3.2 في المئة. وزاد ســهم الشــركة السعودية 

للصناعات الأساسية »سابك« 2.4 في المئة.
وهــي  ألكــو«  »اللجــين  ســهم  وقفــز 
على  تركــز  الصناعــي  للاســتثمار  شــركة 
البتروكيميائيــات 8.1 في المئــة، رغم هبوط 

صافي ربحها 36 في المئة العام الماضي.
وارتفع مؤشر ســوق دبي 1.7 في المئة إلى 
3177 نقطــة، مقتربا مــن مقاومــة فنية عند 
ذروته في أواخر ديسمبر كانون الأول حينما 

سجل 3189 نقطة.
وقاد المؤشر في الأيام الماضية الأسهم التي 
تضررت ســابقا مثل ســهم »دريك آند ســكل 
اإنترناشــونال« للمقاولات، والذي صعد 5.9 
في المئة إلى 0.43 درهم في تداول مكثف اليوم.

وهذا السهم مرتفع الآن بنسبة 48 في المئة 
من مســتواه المنخفض القياســي في يناير/

كانــون الثاني، لكنه لا يــزال دون ذروته في 
2014 عند 1.97 درهم. 

وقيــم ثلاثــة محللــين الســهم بتوصية 
»بالاحتفــاظ«، بينمــا قيمــه ســتة محللين 
بتوصية »بالبيع« أو »بالبيع القوي«، بحسب 

بيانات لرويترز. وحددوا متوســط ســعره 
المستهدف عند 0.42 درهم.

العشرة الأكثر تداولا في  وارتفعت الأسهم 
دبــي جميعها. وقفز ســهم »أرابتك« القابضة 
للبناء 10.6 في المئــة، وكان الأكثر تداولا في 

السوق.
وزاد المؤشــر العــام لســوق أبوظبي 0.6 
في المئة مع صعود ســهم مؤسســة الإمارات 

للاتصالات »اتصالات« القيادي 2.4 في المئة.
وارتفع مؤشــر بورصة قطــر 0.8 في المئة. 
وصعد ســهم »المجموعة الإســلامية القابضة 
للخدمــات المالية« 7.7 في المئــة، بينما ارتفع 
ســهم الخليج الدولية للخدمــات التي تورد 

منصات الحفر 4.8 في المئة.
وفي ســلطنة عمان ســجل مؤشــر سوق 
مســقط للأوراق المالية أداء أقــل من المنطقة، 
وهبــط 0.1 في المئة، بعدمــا خفضت »موديز 
للديــن  تصنيفهــا  ســيرفيس«  إنفســتورز 
الأول.  أمــس  نقطتين  للســلطنة  الســيادي 
وســجلت أســهم البنوك التي ربمــا تحتاج 
للاقتــراض من الخارج في المســتقبل لتعزيز 

رأسمالها أداء ضعيفا.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 
1.3 في المئة مع صعود سهم »غلوبال تليكوم« 
2.6 في المئة إلــى 2.07 جنيه مصري. وقيمت 
»ألفــا مينا« للبحوث الســهم فــي تقرير يوم 
الخميــس الماضــي بتوصيــة »بالشــراء«، 
وحددت ســعره المستهدف لســتة أشهر عند 
6.75 جنيه مشــيرة إلى تقييمات جذابة رغم 

القلق بشأن الوحدة الجزائرية للشركة.
الأسهم  أسواق  مؤشرات  إغلاق  يلي  وفيما 

في الشرق الأوسط:
في السعودية ارتفع المؤشر 1.9 في المئة إلى 
6092 نقطة. كما ارتفع مؤشر دبي 1.7 في المئة 
إلى 3177 نقطة. أيضا ارتفع مؤشــر أبوظبي 

بنسبة 0.6 في المئة إلى 4276 نقطة.
وصعد المؤشــر القطري 0.8 فــي المئة إلى 
9928 نقطة. كما صعد المؤشر الكويتي 0.7 في 

المئة إلى 5213 نقطة.
وهبط المؤشــر العُماني 0.1 فــي المئة إلى 
5384 نقطة، بينما اســتقر المؤشــر البحريني 

عند 1182 نقطة. 
وفي مصر صعد المؤشــر 1.3 فــي المئة إلى 

6156 نقطة.

الأسواق الخليجية ترتفع مدعومة بالنفط 
وأسهم »غلوبال تليكوم« تدفع بورصة مصر للصعود

■ فولفســبورغ - د ب أ: أفادت تقارير صحافية في 
ألمانيا بأن شــركة »فولكسفاغن« علمت بأمر التلاعب في 
قيــم العوادم قبل فترة ملحوظة مــن إعلانها ذلك للرأي 
العام. وأوضحــت صحيفة )بيلد آم زونتــاغ( الألمانية 
الصادرة أمــس الاحد أن مارتين فينتركــورن، الرئيس 
التنفيذي السابق لأكبر شــركة تصنيع في أوروبا، علم 
بأمــر التلاعب في قيم العــوادم في الرابــع من ايلول/

ســبتمبر الماضي، وذلك قبل أن تعلن الشــركة عن هذا 
التلاعب للــرأي العام في الثاني والعشــرين من نفس 

الشهر.
واســتندت الصحيفة في تقريرها إلى خطاب ورد من 

أحد مدراء »فولكسفاغن« إلى فينتركورن .
من جانبه قال متحدث باســم الاشــركة في رده على 
ســؤال حول ما أوردته الصحيفة فــي تقريرها »نحن لا 

نعلق على التحقيقات الراهنة«.
يذكــر أن قانون تــداول الأوراق الماليــة ينص على 

ضرورة الإعلان الفوري عن المعلومــات التي لها علاقة 
بأســعار تداول هذه الأوراق. وكانت دوائر في الشركة 
ذكرت في تشــرين أول/أكتوبر الماضي أن مجلس إدارة 
»فولكسفاغن« وجد نفسه معفى من مطالبات المساهمين 
بالتعويض عن الضرر استنادا إلى رأي قانوني. وأكدت 
هذه الدوائر أن الشركة لم تتأخر في إطلاع الأسواق على 
ما حــدث، وأضافت »كان من المعقول إن لم يكن أيضا من 
المرجو أن يعمل مجلس الإدارة في بداية الأمر على إجلاء 

الواقعة داخليا وذلك لمصلحة الشركة«.
ونوهــت الصحيفة فــي تقريرها إلى أن المدير مرســل 
الخطاب تحدث فيه عن اجتماع عقده مع ســلطات حماية 
البيئــة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في اليوم الســابق 
لكتابة الخطاب، أي في الثالث من ايلول/سبتمبر الماضي، 
حيث اعترف المدير فــي هذا اللقاء بأن الشــركة تلاعبت 
على مدار ســنوات باستخدام برامج غير مشروعة في قيم 

عوادم سياراتها التي تعمل بالديزل.

تقارير: »فولكسفاغن« علمت 
بفضيحة العوادم قبل فترة من الإعلان عنها

■ شنغهاي - د ب أ: أعرب وزير المالية الألماني 
فولفغانغ شــويبله عن اعتقاده بأن اليونان » في 

موقف صعب على نحو غير عادي«.
أول أمس  التصريحات لشــويبله  جاءت هذه 
الســبت في ختام مؤتمــر وزراء مالية ومحافظي 
البنوك المركزية لمجموعة دول العشرين في مدينة 

شنغهاي الصينية.
وفي إشارة إلى صعوبة تنفيذ شروط التقشف 
أزمة  على  التغلــب  إلى  بالإضافــة  والإصلاحات 
اللاجئين، قال شــويبله إن » الأمرين يأتيان معا 
الآن«. وطالب شويبله الحكومة اليونانية بتنفيذ 
شــروط التقشــف والإصلاحات التي وعدت بها 
الدوليــين، لكنه لفت في الوقت نفســه  المانحين 
إلــى أن هــذه العملية لــن تكون ســهلة في ظل 

الاحتجاجات في اليونان.
وتابــع الوزير، المنتمي إلى حزب المستشــارة 
انغيلا ميركل المســيحي الديمقراطي، أن اليونان 
تشهد الكثير من التضامن من قبل ألمانيا في الموقف 

الراهن » لكن ليس هناك المزيــد من التضامن من 
قبل كل الأعضاء الـ28 في الاتحاد الأوروبي« على 

خلفية أزمة اللاجئين.
وقال »ولذلــك فنحن نكافح بقــوة مع آخرين 
وفي طليعتهم المفوضية الأوروبية من أجل القيام 
بهذه المهمــة الأوروبية، وهذا يصب بقدر كبير في 

مصلحة اليونان«.
ولم يعط شــويبله إجابة مباشرة على سؤال 
حول ما إذا كان ينبغي تخفيف شــروط التقشف 

والإصلاحات بالنسبة لليونان.
يذكر أن مجلة )دير شــبيغل( ذكرت في تقرير 
لها أن صندوق النقد الدولــي يحث اليونان على 
تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، وذلك على الرغم 
من الأعباء المتزايــدة الناجمة عن أزمة اللاجئين. 
ووفقــا للمجلة فــإن صندوق النقــد الدولي قلق 
من اســتعداد الكثير من دول الاتحــاد الأوروبي 
التســاهل بصورة أقوى مع اليونان في شــروط 

التقشف والإصلاح بسبب أزمة اللاجئين.

■ بكــين - رويتــرز: قالــت )تشــاينا نيوز 
ســرفيس( أمس الأحد ان الصــين التي يواجه 
صندوقها لمعاشات التقاعد ضغوطا ستضع خطة 

في 2017 لرفع سن التقاعد الرسمي.
ونقلت وكالة الأنباء شــبه الرسمية عن جين 
وي قانــغ، رئيس البحــوث فــي وزارة الموارد 
البشــرية والأمــن الاجتماعي، قولــه إن تغيير 

السياسة سيستغرق نحو خمس سنوات.
وفي الوقت الحالي يبلغ سن التقاعد الرسمي 
لغالبية الرجال 60 عاما، وللنســاء في الحكومة 
والشــركات الحكومية 55 عاما، وللفئات أخرى 

50 عاما.
ولم يذكر التقرير تفاصيل بشــأن التغييرات 

المزمعة. ويحذر المحللــون منذ وقت طويل من أن 
معاشــات التقاعد الحكومية فــي الصين تواجه 
نقصا حــادا في التمويــل. ويقــدر البعض بأن 
العجز قد يرتفع إلى نحــو 11 تريليون دولار في 

العشرين عاما المقبلة.
وقال جين ان سياســة التقاعد يجب أن تتسم 
بالمرونة وتأخد في الاعتبــار احتياجات الفئات 
المختلفة مــن العاملين، ولا تهتم فقــط بإيرادات 

ونفقات صندوق التقاعد.
وفي الأعوام المقبلة ســترتفع نسبة الصينيين 
فوق 60 عاما إلى 39 في المئة من إجمالي السكان، 
من 15 في المئة الآن، حســبما قالــه وزير الموارد 

البشرية والأمن الاجتماعي العام الماضي. 

■ إســطنبول - الأناضــول: أشــاد رئيــس 
البنك الإســامي للتنميــة، محمد علــي المدني، 
أمس الأحــد بفعالية رجــال الأعمــال الأتراك، 
لافتًــا إلى أنّ تركيــا تتقدم لتكون مركــزاً عالمياً 
للتمويــل، وأنّ إســطنبول تســعى لأن تكــون 

مركزاً لصناعة التمويل الإسامي. 
وقال في مقابلة ان التمويل الإسامي »ليس 
خطوة جديدة في تركيــا، التي طوّرت خبراتها 
في هذا المجال منــذ 30 عاماً، لتفتح المجال أمام 
البنوك التي لا تتعامــل بالفائدة في عام 2006، 
من خال إصدار قانون يســمح بتأســيس هذه 

البنوك بشكل رسمي«.
التركيــة  الحكومــة  تأســيس  أن  وأضــاف 
فروعًــا لا تتعامل بالفائدة في مصرفي الزراعة 
والوقف »ســاهم فــي تقوية قطــاع البنوك في 
تركيا، وزيادة المنافسة القائمة في هذا المجال«، 
مشيرًا إلى دعم البنك الإسامي للتنمية لجهود 

الحكومــة التركية في توســيع هــذا القطاع من 
المصارف.

وتابــع قائــلًا »هنــاك تعــاون كبيــر وفعّال 
بــن البنك الإســامي للتنمية وتركيــا، وموقع 
إســطنبول الرابط بن القارة الأوروبية والعالم 
العربي، سيســاهم في تعزيــز وتطوير البنوك 

الإسامية«.
وتطــرق إلــى أهمية الصــادرات فــي تعزيز 
النمو الاقتصادي، لافتاً إلى أنّ البنك الإسامي 
للتنمية يســعى لتطويــر التبــادل التجاري بن 
تركيــا واللجنة الدائمــة للتعــاون الاقتصادي 

والتجاري التابعة لمنظمة التعاون الإسامي.
وأوضح المدني أنّ سوق الصكوك في تركيا 
»يتقدم بشــكل مســتمر، وأنّ هذا الســوق لديه 
إمكانات عظيمة، يمكن استغالها بشكل جيد«، 
مشــيرًا أنّ الحكومة التركية »لا تدّخر جهدًا في 

دعم وتطوير هذا السوق«.

الصين تخطط لرفع سن التقاعد

رئيس البنك الإسلامي: تركيا تتقدم لتكون 
مركزًا عالميًا للتمويل حسب الشريعة

ديفيد كاميرون

■ دبي - الأناضول: توقعت شركة »آسيا كابيتال« 
الاستثمارية أمس الأحد أن تظل أسعار النفط أقل من 
37.4 دولارً للبرميل في 2016، وهو الرقم الذي قدرته 

إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وقالت »آســيا كابيتال« في مذكــرة بحثية حديثة 
صدرت أمس مــن مقرها في الكويــت »لا يوجد دليل 
قاطع على أن فجوة العرض سوف تتقلّص هذا العام، 
ونتوقع أن تظل أســعار النفط أقل من تقديرات إدارة 

الطاقة الأمريكية«.
وتتوقع إدارة معلومــات الطاقة الأمريكية أن يبلغ 
المعدل الوســطي لســعر برميل النفــط 37.4 دولاراً 
في 2016، فيما ســيصل إلى 43 دولاراً بحلول شــهر 

ديسمبر/كانون الأول.
وقــال إبراهيم الفيلكاوي، المستشــار الاقتصادي 
لدى مركز الدراســات المتقدمة في الكويت »نعتقد أن 
أســعار النفط ستظل منخفضة لفترة زمنية أطول مما 
كان متوقعاً، في ظل اســتمرار تخمة المعروض العالمي 
من الخام«. وقالت مذكرة الشــركة الاستثمارية »فيما 
يخص عملية إعادة موازنة سوق النفط، فأنها ستكون 
بطيئة، ولا بد من تحســن الظروف الاقتصادية بقوة 
حتى يرتفع الطلب«. وتتوقع »آسيا كابيتال« أن تحمل 
أسعار النفط المنخفضة هذا العام آثاراً اقتصادية قوية 
على البلدان المنتجة والمستهلكة للنفط على حد سواء، 
مشيرة أنه في البلدان المنتجة كدول مجلس التعاون 

الخليجي ســيؤدي تدهور إيرادات الميزانيات العامة 
إلى تبني مزيد من الإجراءات التقشفية الحادة.

وقال الفيلكاوي »لا شك أن اســتمرار تدني النفط 
سيؤثر سلباً على الدول المنتجة، وهو ما ظهر جلياً في 
الفترة الماضية خاصــة مع إعلان دول كبرى عن عجز 

في موازناتها«.
وتســبب الهبوط الحاد في أسعار النفط الخام في 
تسجيل دول الخليج العربي المنتجة للنفط عجزاً في 
موازناتها للعام الجاري، أكبره كان في الســعودية، 
بعجز في موزانــة 2016 قُدر بنحــو 87 مليار دولار، 

والكويت 40 ملياراً.
ووفقا لتقديــرات صندوق النقد الدولي فأن الدول 
المصدرة للنفط في منطقة الشــرق الأوســط وشمال 
إفريقيــا خســرت نحو 340 مليــار دولار فــي العام 

الماضي، بسبب تراجع الأسعار.
وأوضحــت مذكــرة »آســيا كابيتــال« أن الدول 
المســتهلكة للنفط قد تشــعر بآثــار إيجابيــة أكثر، 
لانخفاض أســعار النفط، حين تترســخ آلية سلسلة 

إمدادات الطاقة الناجمة عن هذا الانخفاض.
وتراجعت أســعار النفط الخام بنسبة 70 في المئة 
منذ منتصف عام 2014، هبوطاً من أكثر من 117 دولاراً 
للبرميل، إلى أقل من 30 دولاراً في شــهر يناير/كانون 
الثاني الماضي، بســبب تخمة المعــروض ومحدودية 

الطلب.

توقعات بقاء أسعار النفط 
دون37 دولارا في 2016

■ لاغوس - رويترز: قال الرئيس النيجيري 
محمد بخــاري أمس الأحــد إن منظمة »أوبك« 
بحاجة إلى اتخاذ إجراء لإحلال الاستقرار في 
ســوق النفط، نظرا لتراجع أســعار الخام إلى 

مستويات »غير مقبولة على الإطلاق«.
وقــال مكتب بخــاري في بيــان ان رئيس 
نيجيريــا أبلــغ أمير قطــر خــلال اجتماع في 
الدوحة أن »الوضع الراهن للســوق في قطاع 
النفط غير قابل للاســتمرار وغير مقبول على 

الإطلاق.«
وأكد علــى الحاجــة للتعاون بــين منظمة 
»أوبــك« والمنتجين الآخرين، وقــال »يجب أن 
نتعــاون داخــل منظماتنا وخارجهــا لإيجاد 
أرضية مشتركة لإحلال الاستقرار في السوق.«

وتســتمد نيجيريــا، أكبر بلــد منتج للنفط 
في أفريقيا نحو 90 في المئــة من عائدات النقد 

الأجنبي من صادراتها من الخام. وقد تضررت 
بشدة جراء تآكل إيراداتها بفعل هبوط أسعار 

النفط العالمية، وهو ما أضر أيضا عملتها.
وقال وزير النفــط الفنزويلي يوم الخميس 
الماضي ان قطر وروســيا والســعودية اتفقت 
على الاجتماع في منتصف مارس/آذار في إطار 
الجهود الهادفة لتحقيق الاســتقرار في أسواق 

النفط.
وقال فيمي أديسينا، المتحدث باسم الرئيس 
النيجيري، ان أعضاء وفود من نيجيريا وقطر 
التعاون  »لتعزيــز  ثنائيــة  اتفاقيات  وقعــوا 

الاقتصادي« بين البلدين.
اتفاقيــة لتفــادي الازدواج  وكانت هنــاك 
والتهــرب الضريبــي، إضافة إلــى اتفاق آخر 
ســيمهد الطريق لرحلات طيران مباشــرة بين 

المدن الرئيسية في الدولتين.

رئيس نيجيريا: أسعار
النفط »غير مقبولة إطلاقا«

دراسة ألمانية: تدني سعر
 الفائدة وفر لشركات منطقة

 اليورو 400 مليار يورو
■ فرانكفورت - د ب أ: انتهت دراســة لمصرف ألماني إلى أن الشركات في منطقة 
اليورو استفادت بشكل كبير جزئيا خلال السنوات الأخيرة من تدني سعر الفائدة.

ووفقا لهذه الدراســة التي أشرف عليها كارستن بريتسيســكي، كبير الخبراء 
الاقتصاديين في مصرف »آي.إن.خي- ديبا« في فرانكفورت، فإن صافي ما وفرته 
هذه الشركات من تخفيض أســعار الفائدة على القروض المصرفية في الفترة بين 

مطلع 2009 حتى نهاية 2015 تجاوز الـ400 مليار يورو.
ويمثــل هذا المبلغ نحو 10 فــي المئة من حجم القروض غير المســددة في الوقت 
الراهن.يذكر أن البنك المركزي الأوروبي يكاد يكون ألغى سعر الفائدة من الناحية 

العملية إذ أنه خفض هذا السعر إلى 0.05 في المئة.
غير أن الاســتثمارات لم تحقق قفزة، وفقا للدراســة، وذلك على الرغم من هذا 
التدني الشديد في أســعار الفائدة. وعزت الدراسة ذلك إلى عوامل مثل التوترات 
حول مســتقبل وحدة العملة النقدية للدول الأوروبية وإلى اســتمرار الارتفاع في 

مديونيات الكثير من الشركات.

الذين يؤيدون التصويــت بالبقاء في الاتحاد 
الأوروبي.

وقال لصحيفة ) دايلي تلغراف( »يجب على 
الناس مناقشــة الحجج. أحترم جدا ما يقوله 
رئيــس الوزراء ولكــن أعتقد إنــه يجب على 

الناس أن يفكروا في الحجج.«
وفي مقابلــة منفصلة مــع صحيفة )تايمز( 
رفض جونســون الرأي القائل بأن التصويت 
بالانســحاب من الاتحاد الأوروبــي قد يؤدي 
لإجراء محادثــات كمحاولة أخيــرة لتحقيق 
تسوية أفضل للجانب البريطاني داخل الاتحاد 

الأوروبي مما يؤدي لإجراء استفتاء ثان.
وسئل عما إذا كان من الممكن إجراء استفتاء 
للصحيفة«لا.الانسحاب  جونســون  قال  آخر 
هو الانســحاب.« وتفاوتت استطلاعات الرأي 
بشــأن النتيجة المحتملة للاستفتاء. وأدى هذا 
الغموض إلى هبوط الجنيه الإســترليني إلى 
أدنى مستوى له منذ سبع سنوات أمام الدولار.

وأظهر أحدث اســتطلاع نشره يوم الجمعة 
الماضــي معهــد »أو.أر.بي« لحســاب صحيفة 
»إندبندنت« ارتفاع التأييد لحملة الانســحاب 
إلــى 52 في المئة من 48 في المئة قبل شــهر، في 
حين تراجع التأييد للبقاء في الاتحاد الأوروبي 

إلى 48 في المئة من 52 في المئة.
كانا  أن  منذ  أصدقاء  وجونسون  وكاميرون 
الثمانينيات  فــي  اوكســفورد  جامعة  في  معا 

ولكنهما أيضا متنافسان .

بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، منذ ان حصل 
كاميرون الاســبوع الماضي علــى تنازلات من 

شركائه الأوروبيين.
وحصــل كاميــرون أمــس الأول على دعم 
كامل من مجموعة العشرين في اجتماع وزراء 

ماليتها في شنغهاي.
واكــد الاجتمــاع »صدمة خــروج محتمل 
للمملكة المتحــدة من الاتحــاد الأوروبي« من 
ضمــن باقي المخاطــر التي تتهــدد الانتعاش 

الاقتصادي العالمي.
لكن علــى كاميــرون أولا ان يقنــع انصار 
خروج بريطانيا داخل حزبه، حيث ان ســتة 

مــن وزراء حكومته والعديــد من نواب حزب 
المحافظين يؤيدون خروج المملكة من الاتحاد.

من جهته حث بوريس جونســون، رئيس 
بلدية لنــدن، وزراء الحكومة البريطانية على 
الانضمام إلــى حملة انســحاب بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلــك في مقابلة صحافيــة أمس الأول 
تحدى فيها من جديد ديفيــد كاميرون رئيس 

الوزراء وزميله في حزب المحافظين.
وقال جونســون، الذي يُعتقــد على نطاق 
واســع أنه يحرص علــى خلافــة كاميرون، 
انه يريد تغيير رأي غالبيــة أعضاء الحكومة 

بوريس جونسون
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الدوري الإيطالي 
تعادل باليرمو وبولونيا... وانتصارات لاودينيزي وسامبدوريا وكييفو 

الدوري الألماني 
البايرن يتفوق على فولفسبورغ ويقترب من اللقب

■ برلين - رويترز: سجل بايرن ميونيخ هدفين في ثماني 
دقائق ليفــوز 2-صفر على فولفســبورغ ويبتعــد بصدارة 
الدوري الألماني بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه ويقترب من 
تحقيق انجاز لا سابق له بالتتويج باللقب أربع مرات متتالية.
وافتتح كينغســلي كومان التســجيل فــي الدقيقة 66 ثم 
أحرز روبرت ليفاندوفســكي هدفه رقم 23 في المسابقة، ليرفع 
البايرن رصيده إلــى 62 نقطة بفارق 11 نقطة عن بروســيا 
دورتموند الثاني الذي يواجه هوفنهايم. وعانى فولفسبورغ، 
وصيف بطل ألمانيا وبطل الــكأس المحلية والمنافس حاليا في 
دوري أبطال أوروبا، من خيبة أمــل جديدة إذ يقبع في المركز 
الثامن بعدما فاز مــرة واحدة فقط في آخر عشــر مباريات. 
وتعرض البايرن، الذي أهــدر تقدمه 2-صفر أمام يوفنتوس 
وتعــادل 2-2 في ايطاليا بذهاب دور الســتة عشــر بدوري 
الأبطــال يوم الثلاثــاء الماضــي، لتهديدات علــى مرماه في 
بداية اللقاء رغم تفوقه في الاســتحواذ. وحاول فولفسبورغ 
تجنــب صدمة جديدة بعدما ســجل ليفاندوفســكي متصدر 

قائمة الهدافين خمســة أهداف في شــباكه خلال تسع دقائق 
فقط في الانتصار 5-1 في ســبتمبر/ أيلــول الماضي. وحاول 
نالــدو الوصول لمرمــى بايرن من تســديدتين بعيدتين بينما 
أضاع مارســيل شــايفر أخطر فرصة لفولفســبورج في أول 
نصف ساعة. ولم يحســن ليفاندوفسكي التعامل مع تمريرة 
توماس مولر لكن الفرنسي كومان سدد كرة بذكاء نحو المرمى 
مباشــرة ليتقدم لبايرن. ونجح المهاجم البولندي في تعزيز 
التقدم بإضافة الهدف الثاني مســتغلا تمريرة عرضية متقنة 

من كومان في غياب الرقابة الدفاعية.
وفي مباراة أخرى، سجل كلاوديو بيزارو هدفا في الدقيقة 
89 ليتعــادل فريقه فيردر بريمن 2-2 مع إنغولشــتاد. ولدى 
بريمن 21 نقطة في المركز 16 وتفصله نقطة واحدة عن منطقة 
الأمان. وأنهى المتذيل هانوفر سلســلة من ثماني هزائم ليفوز 
2-1 على شــتوتغارت وهو انتصــاره الأول منــذ نوفمبر/ 
تشــرين الثاني الماضــي. ويحتل هيرتا برلــين المركز الثالث 

برصيد 39 نقطة بفوزه 1-صفر على كولونيا الجمعة.

■ رومــا - د ب أ: حســم التعــادل 
ضيفه  مــع  باليرمو  مبــاراة  الســلبي 
بولونيا في المرحلة السابعة والعشرين 
من الدوري الإيطالي، التي شهدت أيضا 
فــوز أودينيــزي على فيرونــا 2/صفر 
بذات  فروســينوني  على  وسامبدوريا 
النتيجــة وكييفو على جنــوى 1/صفر 

وتعادل اتلانتا مع كاربي 1/1. 
ورفع باليرمو رصيــده إلى 27 نقطة 
في المركز السابع عشــر مقابل 35 نقطة 
التاســع. وتعادل  المركز  لبولونيا فــي 
الموســم  في  السادســة  للمرة  باليرمو 
وســبعة  هزيمــة  مقابــل 14  الحالــي 
للمرة  بولونيا  تعــادل  فيما  انتصارات 
الخامســة مقابــل 12 هزيمة وعشــرة 

انتصــارات. ولــم يــذق باليرمو طعم 
الفوز منــذ تغلبه علــى اودينيزي 1/4 
في 24 كانــون الثاني/ ينايــر الماضي. 
أودينيزي على  فاز  الثانية  المباراة  وفي 
ضيفه فيرونا 2/صفر. وســجل الهدفين 
إيمانويل اغيمانغ بادو وســيرل تيريو 
في الدقيقتــين 31 و56. ورفع اودينيزي 
الرابع  رصيده إلى 30 نقطة فــي المركز 
عند  فيرونا  رصيــد  توقف  فيما  عشــر 
18 نقطة فــي المركز العشــرين الأخير. 
وســجل فرنانــدو مارتينــس وفابيو 
و69   44 الدقيقتين  في  هدفين  كوالياريلا 
ليقودا ســامبدوريا للفــوز على ضيفه 
فروسينوني. ورفع سامبدوريا رصيده 
إلى 28 نقطة في المركز الســادس عشر 

بينما توقف رصيد فروسينوني عند 23 
نقطة في المركز الثامن عشر. وفاز كييفو 
علــى جنــوى 1/صفر. وأحــرز الهدف 
الوحيد لوكاس كاسترو في الدقيقة 51. 
ورفــع كييفو رصيده إلــى 34 نقطة في 
المركز العاشر بينما توقف رصيد جنوى 
عند 28 نقطة في المركز الخامس عشــر. 
وتعــادل كاربي مع ضيفــه أتلانتا 1/1. 
كوريتش  جاسمين  بهدف  أتلانتا  وتقدم 
الدقيقة 52 قبل أن يتعادل سيموني  في 
فيــردي لكاربي في الدقيقــة 75. ورفع 
أتلانتا رصيده إلــى 30 نقطة في المركز 
الثالث عشــر كما رفع كاربــي رصيده 
إلى 21 نقطة في المركز التاسع عشر قبل 

الأخير. 

الدوري الفرنسي 
مونبلييه يسقط ليل 

بثلاثية نظيفة 
■ باريــس - د ب أ: حقق مونبلييــه فوزا مقنعا 
وتغلب علــى ضيفه ليــل 3/صفر ضمن منافســات 
المرحلة الثامنة والعشــرين من الدوري الفرنســي. 
وأســفرت باقي المباريات عن فوز ريمس على ضيفه 
بوردو 1/4، وريــن على مضيفه تولوز 1/2، ولوريان 
علــى ضيفه تــروا 1/صفر، فيما تعــادل غانغون مع 
آنجيه بهدفين لــكل منهما. ورفــع مونبلييه رصيده 
بذلك إلــى 35 نقطة ليقفــز إلى المركز الثالث عشــر 
بينمــا تجمد رصيد ليــل عند 34 نقطــة وتراجع إلى 
المركز الخامس عشر. وانتهى الشوط الأول بالتعادل 
السلبي ثم حسم مونبلييه المباراة بثلاثية في الشوط 
الثاني ســجلها كيفن بيريغو وبريــان دابو وإلياس 

صخيري في الدقائق 52 و60 و86. 

كأس رابطة المحترفين الانكليزية 

ركلات الترجيح تمنح مانشستر سيتي
 لقباً للمرة الرابعة على حساب ليفربول  

■ لنــدن - د ب أ: توج مانشســتر 
ســيتي بلقــب كأس رابطــة المحترفين 
الانكليزية )كأس كابيتال وان( للمرة 
الرابعة فــي تاريخه، عقــب فوزه 1/3 
علــى ليفربــول بــركلات الترجيح في 

المباراة النهائية للمسابقة أمس. 
الأصلــي  الوقتــان  وانتهــى 
ليحتكــم   1/1 بالتعــادل  والإضافــي 
التــي  الترجيــح  لــركلات  الفريقــان 

لمانشســتر  النهايــة  فــي  ابتســمت 
ســيتي. وجــاء هدفــا المبــاراة بنكهة 
برازيليــة، حيــث بــادر فيرناندينيــو 
بالتســجيل للســيتي في الدقيقة 49، 
قبل أن يدرك مواطنــه فيليب كوتينيو 
التعــادل لليفربــول فــي الدقيقة 83. 
وفي ركلات الترجيح سجل لليفربول 
إيمري شــان فيما أهدر لــوكاس ليفا 
وفيليب كوتينيو وآدم لالانا. وســجل 

خيســوس نافاس وسيرخيو أغويرو 
ويايا توريه أهداف السيتي فيما أهدر 

فيرناندينيو ركلته.
وحقق الســيتي بتلك النتيجة فوزه 
الخامــس والأربعــين فــي مواجهاته 
 84 مقابــل  ليفربــول  مــع  المباشــرة 
خســارة و44 تعادلا. وأهدر ليفربول 
بذلــك فرصة تعزيــز رقمه القياســي 
كأكثــر الفرق تتويجــا باللقب ليكتفي 

بحصــد ثمانيــة ألقــاب بفــارق ثلاثة 
ألقــاب على أقــرب ملاحقيه أســتون 
فيــلا. وثــأر الســيتي بهــذا الانتصار 
لخسارته 4/1 أمام ليفربول بالدوري 
الانكليزي في تشرين الثاني/ نوفمبر 
الماضــي، قبــل أن تتجــدد المواجهــة 
بينهمــا بعد غد الأربعاء في المســابقة 
)معقــل  آنفيلــد  ملعــب  علــى  ذاتهــا 

ليفربول(.

كومباني قائد السيتي يرفع كأس المسابقة الى جانب زملائه المنتشين بفرحة النصر

■ مدريــد - رويتــرز: واصل أتلتيكــو مدريــد هيمنته على 
مواجهــات القمة أمام مضيفه وجــاره ريال مدريــد بالفوز عليه 
1-صفر ليبتعد أصحاب الأرض عمليا عن ســباق المنافســة على 

لقب الدوري الاسباني.
وأحرز المهاجم الفرنســي أنطوان غريزمان الهدف الوحيد في 
الدقيقــة 53 ليقلص أتلتيكو الثاني الفارق مع برشــلونة المتصدر 
إلى خمس نقاط. وبقى الريال، الذي لم يخســر في 11 مباراة على 
ملعبــه وحقق فيها ســبعة انتصارات متتالية، فــي المركز الثالث 
متأخرا بتســع نقاط عن منافسه برشــلونة الذي يمكنه أن يزيد 
الفارق إلى 12 نقطة في حال فوزه على ضيفه اشــبيلية في مباراة 

أقيمت في وقت متأخر أمس.
وخسر فريق المدرب دييغو ســيميوني مباراة واحدة في عشر 
مباريات أمام الريال في كل المسابقات، بينما مني زين الدين زيدان 
بهزيمته الأولى في تســع مباريات كمدرب للريال. واعترف زيدان 
بأن الفوز بالدوري بات صعبا قائلا: »الدوري انتهى. الخســارة 
على أرضنا أمام أتلتيكو ضربة قاسية«. وقال سيميوني: »نتعامل 
مع الفــوز على الريال في ملعبه كأمر طبيعــي«. وتبادل غريزمان 
الكرة مع فيليبي لويس الظهير الأيسر داخل المنطقة قبل أن يسدد 
كرة قويــة في مرمى الحارس كيلور نافاس ليســجل هدفه 13 في 

الدوري هذا الموســم. وحافظ دفــاع أتلتيكو مدريــد القوي على 
الفوز ومنــع ثلاث فرص خطيرة لكريســتيانو رونالدو. وأضاف 
ســيميوني: »هذه المبــاراة أثبتــت جدارتنا كفريق وســنحاول 
الاستمرار وتطوير الأداء«. وسنحت فرصة من ركلة حرة لرونالدو 
بعد نصف ساعة من البداية تصدى لها يان أوبلاك حارس أتلتيكو 
ليتابعها كريم بنزيمة بتســديدة في مواجهة المرمى عندما ارتدت 
الكــرة إلى داخل منطقة الجزاء. وكانــت أول فرصة لغريزمان في 
الدقيقة 41 بتســديدة من خارج منطقة الجزاء أسفل العارضة قبل 
أن يقفز لهــا نافاس ويحولها إلى ركنيــة. وبعدها بدقيقة واحدة 
تصدى حارس كوستاريكا لتسديدة أخرى من لاعب الوسط كوكي 
حولها إلى ركلة ركنية أيضا. وأنقــذ نافاس فرصة لخوانفران في 
الشــوط الثاني بينمــا انتفض هجوم الريال في آخر ربع ســاعة 
من المباراة ووجــه رونالدو ضربتي رأس نحو المرمى لم تشــكلا 
أي صعوبة لأوبلاك. وأضاع الظهير الأيســر دانيلو، الذي خاض 
المباراة بدلا من مواطنه البرازيلي المصاب مارســيلو، آخر فرصة 
للتعادل عندما ذهبت تســديدته إلى جوار القائم الأيسر بمسافة 
قصيرة. كما فاز ســيلتا فيغو 1-صفر علــى خيتافي بفضل هدف 
من نوليتو ليرفع رصيده إلى 41 نقطة ويتقدم إلى المركز الخامس 

وتفوق إسبانيول على سبورتنغ خيخون 2-4. 

الدوري الاسباني 
أتلتيكو يفوز بقمة مدريد... والريال يبتعد عن صراع اللقب 

■ مدريــد - د ب أ: أعلن الفرنســي زين 
الدين زيــدان مــدرب ريال مدريــد تحمله 
مسؤولية خسارة فريقه الموجعة أمام ضيفه 

أتلتيكو مدريد. 
وقال زيدان، الذي تلقى خســارته الأولى 
مــع الريال الذي تولى تدريبه مطلع الشــهر 
الماضي خلفا للمــدرب المقال رافاييل بنيتيز: 
»أنا مســؤول عن تلــك الخســارة، وليس 
اللاعبــين«. وأضــاف: »لم أكــن أتوقع تلك 
الخســارة رغــم إدراكي لصعوبــة المباراة. 

لقد خلقنا الكثير من الفــرص ولكننا عجزنا 
عن ترجمتها لأهــداف«. وأوضح: »لا يمكننا 
رفع الراية الآن. مــا زال أمامنا دوري أبطال 
أوروبــا، بالإضافة إلــى 12 مبــاراة أخرى 
في الدوري الأســباني«. ويأمــل الريال في 
مصالحة جماهيره بالتتويج بدوري الأبطال 
هذا العام، حيث بات قريبا للغاية من التأهل 
إلــى دور الثمانية للمســابقة عقب فوزه 2/
صفر على مضيفه رومــا الإيطالي في ذهاب 

دور الستة عشر للبطولة منذ عشرة أيام. 

زيدان: أتحمل مسؤولية الخسارة! 

■ أمستردام - د ب أ: ابتعد رودا كيركراده 
خطــوة مهمــة عن دائــرة الخطــر بالدوري 
الهولندي بفضل فوزه الســاحق على مضيفه 
هيراكليــس الميلــو 5/صفــر ا فــي المرحلــة 
وأسفرت  المســابقة.  من  والعشرين  الخامسة 
باقي المباريات عن فوز فينــورد على مضيفه 
أوتريخــت 1/2، وهيرنفين علــى مضيفه دي 

غرافشاب بهدف نظيف. 
ورفع رودا رصيده إلــى 28 نقطة في المركز 
الميلو  هيراكليس  رصيد  وتجمد  عشــر  الرابع 

عنــد 38 نقطــة في المركــز الخامــس. وتقدم 
الدقيقة  الكازاخي جورجي زوكوف بهدف في 
28 ثم أضاف مايك فــان دوينين الهدف الثاني 
في الدقيقة 43 وتبعه ريدل بوبون بتســجيل 
الهدفين الثالث والرابــع في الدقيقتين 49 و79 
وتكفــل البلجيكي مايكي نجومبو بتســجيل 
الهــدف الخامس فــي الثوانــي الأخيرة من 

المباراة. 
ووضع فينــورد حدا لنتائجــه المهتزة في 
المســابقة بعدما حقــق انتصــاره الأول منذ 

شهرين ونصف الشهر تقريبا بفوزه 1/2 على 
أوتريخــت. وتقدم أوتريخت بهــدف مباغت 
حمل توقيع سيباســتيان هيلبر فــي الدقيقة 
الرابعــة، قبــل أن ينتفض فينورد ويســجل 
هدفين عن طريق توني دي فيلينيا والمخضرم 
ديــرك كاوت فــي الدقيقتــين 19 و44. ورفع 
فينورد، الذي لم يحقق أي فوز منذ الســادس 
من كانون الأول/ ديســمبر الماضــي، إلى 40 
نقطة ليرتقي إلى المركز الثالث، متفوقا بفارق 

نقطتين على أوتريخت الخامس. 

قائد أتلتيكو: حققنا فوزا مستحقا على الريال 

■ لندن - رويترز: عزز أولمبياكوس رقمه القياسي 
في عدد مرات إحــراز لقب الــدوري اليوناني بعدما 

ضمن التتويج للمرة 43 بفوزه 3-صفر على فيريا.
وســجل الإســباني ديفيد فوســتر لاعب الوسط 
وقائد أولمبياكوس، هدفين بواقع هدف في كل شــوط 
وســدد كرة تابعهــا المهاجم المكســيكي آلان بوليدو 
واحتفظ  النهايــة.  قــرب  الثالــث  الهدف  ليســجل 
أولمبياكوس باللقب قبل ســت جولات علــى النهاية 
إذ يملك أفضلية في المواجهة المباشــرة على أيك أثينا 
الثاني الذي يتأخر عن القمة بفارق 21 نقطة وسيلعب 

مع باناثينايكوس.

وأحرز أولمبياكــوس اللقب للمــرة 18 في آخر 20 
موسما، كما أن هذه أسرع مرة يحسم فيها اللقب. ولم 
يســبق لأولمبياكوس ضمان الفــوز بلقب الدوري في 
شهر فبراير/ شباط. وجاء حسم اللقب في وقت رائع 
لأولمبياكوس بقيادة مدربه ماركو ســيلفا بعدما خرج 
من دور الـ32 للدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي 
أمام أندرلخت البلجيكي. وقال ســيلفا: »نحن سعداء 
جدا. أولمبياكوس هو أفضل فريق بلا شك ومن الرائع 
أن نحــرز اللقب في أســرع مرة في تاريــخ النادي«. 
وأضاف: »هدفنا المقبل سيكون الفوز بلقب جديد وهو 
كأس اليونان وهذا أمر صعب لكننا ندرك قدرتنا على 

النجاح«. وبلغ أولمبياكوس الدور قبل النهائي لكأس 
اليونان حيث ســيواجه باوك يــوم الأربعاء المقبل. 
وقال الإسباني روبرتو حارس أولمبياكوس: »أحرزت 
اللقب ثلاث مرات في ثلاثة مواسم وأنا فخور وأشعر 
بســعادة هائلة بتحقيق ذلك نتيجة كل الجهود التي 
بذلناها«. وكان أولمبياكوس حقق رقما قياسيا للنادي 
هذا الموســم بالفوز فــي 17 مباراة متتالية ليكســر 
الرقم الســابق عندما فاز 16 مرة متتالية في موســم 
2-صفر  وفاز  صحوته  بــاوك  وواصل   .2006-2005
على أســتيراس تريبوليس بفضل هدفي ديميتريس 

بيلكاس والسلوفاكي روبرت ماك. 

الدوري اليوناني
أولمبياكوس يحقق رقماً قياسياً بتتويجه بطلًا للمرة الـ43 

■ مدريد - د ب أ: أبدى غابي قائد أتلتيكو مدريد ســعادته 
بفوز فريقه الثمين علــى جاره اللدود ومضيفــه ريال مدريد، 

مشيرا إلى أن الفوز كان مستحقا. 
وقال غابي عقب المبــاراة: »لعبنا بالطريقة التي كنا نفضلها 
وانتزعنا فوزا مســتحقا بالفعل، وبذلنا جهــدا كبيرا من أجل 
تحقيقه«. وواصل أتلتيكو بتلك النتيجة تكريس عقدته للريال، 
بعدمــا تغلب على الفريق الملكي للمبــاراة الثالثة على التوالي 
بملعب »ســانتياغو برنابيــو« )معقل الريال( في المســابقة، 

ليصبح أول فريق يحقق هذا الإنجاز. وألحق أتلتيكو الخسارة 
الأولى للريال تحت قيادة مدربه الفرنســي زين الدين زيدان، 
الذي تولى قيــادة الفريق الأبيض مطلع الشــهر الماضي خلفا 
للمدرب المقال رافاييــل بنيتيز. يذكر أن هذا هــو الفوز الرابع 
لأتلتيكــو على الريال خــلال مواجهاتهما الســت الأخيرة في 
الــدوري، كما أنه الانتصــار الرابع والخمســين للفريق خلال 
لقاءاته المباشــرة مع الريــال بمختلف المســابقات مقابل 107 

خسارات و51 تعادلا. 

الدوري الهولندي 
رودا يكتسح هيراكليس بخماسية... وفينورد يستعيد توازنه 

■ مدريــد - د ب أ: أكد كريســتيانو 
غياب  أن  مدريــد  ريــال  نجم  رونالــدو 
أثر  لفريقه  العناصر الأساســية  عدد من 
بالســلب علــى أداء فريقه أمــام ضيفه 
أتلتيكــو مدريد. وابتعــد الريال خطوة 
جديــدة عن ســباق المنافســة على لقب 
الدوري الغائب عنه منذ موســم 2011-

الرابعة في  2012 بعدمــا تلقى هزيمتــه 
المسابقة هذا الموسم إثر خسارته صفر/1 
أمــام أتلتيكــو علــى ملعب ســانتياغو 

برنابيو )معقل الريال(. 
الاســتفهام  علامات  رونالــدو  وأثار 
بعدما أشــار إلى أن الريــال كان بإمكانه 
إذا كان زملاؤه يؤدون  تصدر المســابقة 

بالمســتوى نفســه القوي الــذي يقدمه 
النجــم البرتغالي الدولي هذا الموســم. 
وقــال رونالدو عقــب المبــاراة: »لا أريد 
التقليل من شــأن أحد من الزملاء، ولكن 
كان من الصعب علينا الفوز على أتلتيكو 
بدون لاعبين بحجم كريم بنزيمه وغاريث 
بيل ومارســيلو«. وخاض الريال المباراة 
بدون بيل ومارسيلو وبيبي، قبل أن يتم 
اســتبدال بنزيمه قبل انطلاق الشــوط 
الثانــي بســبب معاناته مــن الإصابة. 
وتحســر رونالدو علــى تقلص حظوظ 
فريقه في المنافسة على اللقب حيث قال: 
»كان بإمكان الريال التربع على الصدارة 

لو لعب الجميع بنفس مستواي«. 

رونالدو: كان بإمكان الريال تصدر الدوري 
لو لعب الجميع بمستواي!

رونالدو أعرب عن استيائهم بانتقاد زملائه بعد عرض مخيب للريال

■ لندن - د ب أ: واصل المهاجم الصاعد ماركوس راشفورد 
تألقه اللافت مع فريقه مانشســتر يونايتد بعدما سجل هدفين 
وصنع آخر ليقود الفريق الأحمر للفوز على ضيفه أرسنال 2/3 

في المرحلة السابعة والعشرين للدوري الانكليزي. 
وواصــل توتنهــام ملاحقــة ليســتر )المتصــدر( بعدما عزز 
موقعــه في المركز الثانــي عقب فوزه الصعــب 1/2 على ضيفه 
ســوانزي. وارتفــع رصيــد يونايتــد إلــى 44 نقطة فــي المركز 
الخامــس، فيما تجمد رصيد أرســنال عنــد 51 نقطة في المركز 

الثالث، بفارق خمس نقاط خلف ليستر المتصدر. 
وافتتح راشــفورد التســجيل ليونايتد فــي الدقيقة 29، قبل 
أن يضيــف الهدف الثاني في الدقيقة 32، ليســجل بذلك أربعة 
أهــداف خلال ثلاثــة أيام. وكان راشــفورد )18 عاما( ســجل 
هدفين في أول ظهور له مــع الفريق الأول ليونايتد خلال فوزه 
1/5 علــى ميتيلاند الدنماركي في الــدوري الأوروبي الخميس 
الماضي. وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، سجل داني 
ويلبــك الهدف الأول لأرســنال، قبــل أن يضيف انديــر هيريرا 
الهــدف الثالث ليونايتد في الدقيقة 65. وأعاد مســعود أوزيل 
المباراة إلى أجواء الإثارة مرة أخرى بعدما سجل الهدف الثاني 

لأرسنال في الدقيقة 69. وحاول الفريق اللندني إدراك التعادل 
خــلال الوقت المتبقــي من المبــاراة ولكن بدون جــدوى لتتلقى 
آمالــه في المنافســة على اللقــب الغائب عنه منذ موســم 2003 
- 2004 ضربة جديدة موجعة بعدما نال خســارته السادســة 
في المســابقة هذا الموسم. وثأر يونايتد بتلك النتيجة لخسارته 
صفــر/3 أمام أرســنال بجولــة الذهاب في الرابع من تشــرين 

الأول/ أكتوبر الماضي. 
وقلب توتنهام تأخره بهدف نظيف أمام ســوانزي إلى فوز 
1/2. وتقدم البيرتو بالوســكي لســوانزي في الدقيقة 19، قبل 
أن يــرد توتنهام بهدفين عن طريق ناصر الشــاذلي وداني روز 
في الدقيقتين 70 و77. ورفــع توتنهام رصيده إلى 54 نقطة في 
المركــز الثاني، فيما توقف رصيد سوانســي عنــد 27 نقطة في 

المركز السادس عشر. 
وكان ليســتر عزز موقعه في الصــدارة إثر تغلبه بصعوبة 
على ضيفه نوريتش 1/صفر الســبت، كما فاز وســتهام على 
سندرلاند 1/صفر وســتوك على أستون فيلا 1/2 وتشلسي 
علــى مضيفــه ســاوثهامبتون 1/2 وتعــادل واتفــورد مــع 

بورنموث سلبا. 

الدوري الانكليزي

 راشفورد هداف يونايتد المراهق يسقط أرسنال... 
وتوتنهام يقلب الطاولة على سوانزي 

المراهق راشفورد يحتفل بتسجيل الهدف الثاني ليونايتد في مرمى أرسنال 
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إنسيني مهاجم 
نابولي يتعرض للسرقة 

تحت تهديد السلاح! 
■ روما - د ب أ: تعرض لورنزو إنســيني نجم 
نابولــي الإيطالي للســرقة تحت تهديد الســاح 
أثناء قيادة ســيارته في نابولــي. واقترب رجان 
يستقان دراجة نارية من ســيارة إنسيني مساء 
الســبت وهدداه بمسدس قبل أن يســتوليا على 
أمواله ومتعلقاته الشخصية. وكان إنسيني عائدا 
برفقة زوجته وبعض اصدقائه بعد تناولهم وجبة 
العشــاء في أحد المطاعم. ومن المقــرر أن يخوض 
إنســيني مباراة مهمة في الدوري الإيطالي اليوم 
حين ياقي نابولي فيورنتينا. وتعرض العديد من 
لاعبي نابولي ورفقائهم للســرقة خال السنوات 
الأخيــرة، بينهم القائد ماريك هامســيك والنجوم 
السابقين فالون بيهرامي وكاميلو زونيغا وإيزيكيل 

لافيتزي وادينسون كافاني. 

»كاس« تعيد فتح 
ملف المنشطات الخاص 

بالرياضيين الروس 
■ زيوريــخ -  د ب أ: أعلنت المحكمة الرياضية 
الدوليــة )كاس( أنهــا ســتقوم بدراســة قضايا 
الرياضيــين الثمانيــة الروس المتهمــين بتعاطي 
المنشــطات. ووجهت هذه الاتهامــات للرياضيين 
المذكورين، بينهم خمســة متسابقين في منافسات 
المشــي، على خلفية نتيجة أحد اختبارات الكشف 
عن المنشطات أجري في الثاني من حزيران/ يونيو 
2015. ويعد الثنائي الميرا اليمبكوفا، بطلة أوروبا 
بطل  ريتشوف،  وميتشــايل  المشــي  سباقات  في 
مونديال موسكو 2013 في ســباقات المشي أيضا، 
المذكورة.  القضية  فــي  المتورطين  الرياضيين  أبرز 
وســتقوم »كاس« أيضــا بنظــر قضايــا تتعلق 
برياضيين آخرين مثل العداءة تاتيانا تشيرنوفا، 
التي سقطت في اختبار للمنشطات عن طريق أخذ 
عينات »بول« خال مونديــال ألعاب القوى 2009 
ببرلين. يذكر أن هــؤلاء الرياضيين الثمانية تلقوا 
عقوبات بالفعــل، إلا أن الاتحــاد الدولي لألعاب 

القوى طلب رأيا ثانيا من »كاس«. 

إكليستون يؤجل التعديلات 
على نظام التجارب

 التأهيلية لفورمولا ـ 1
■ لندن - د ب أ( - أعلن بيرني إكليستون مالك 
الحقوق التجارية لســباقات فورمــولا-1 تأجيل 
تطبيــق التعديات المقترحة علــى نظام التجارب 
أيار/  حتــى  فورمــولا-1  لســباقات  التأهيليــة 
مايو المقبل. ونقلت وســائل إعــام بريطانية عن 
إكليســتون قوله إن البرنامج الالكتروني المتحكم 
في النظــام الجديد للتصفيات لن يكون جاهزا قبل 
أول ســباقات الموســم. وتنطلق منافسات بطولة 
العالم في الموسم الجديد بإقامة السباق الأسترالي 
بين 18 و20 آذار/ مارس المقبل. وســيمضي النظام 
الجديــد للتجارب الرســمية التأهيلية التي تحدد 
مراكــز انطــاق الســائقين قدمــا، لكــن تطبيقه 
تأجل حتى الســباق الخامس هذا الموســم. وقال 
لن  التأهيلية  للتجارب  الجديد  »لنظام  إكليستون: 
يطبق الآن لأننا لن نستطيع الانتهاء من كل الأمور 
في الوقت المحــدد«. وأضــاف: »كان من المفترض 
تطبيــق التعديات فــي بداية الموســم، لكننا لن 
لاستخدام  الالكتروني  البرنامج  اعداد  من  نتمكن 
في الوقــت الــذي كان محددا، لذلــك يحتمل بدء 
تطبيــق التعديات في أســبانيا... لكن الســباق 

الأسترالي سيقام بالنظام الحالي للتجارب«. 

ريسينغ الأرجنتيني يرفض 
عرضاً صينياً مغرياً لأحد لاعبيه 
■ بوينس آيرس ج د ب أ: أعرب المهاجم غوستافو 
بو عن شــعوره بالإحباط بعد رفض ناديه ريسينغ 
الأرجنتيني عرضا مغريا، مقابل انتقاله لأحد الأندية 
الصينية. وقال بو: »أنا حزين، كان هناك اتفاق ملزم 
مع الرئيس )فيكتــور بانكو( ولم ينفــذ، يجب أن 
ينفذ«. وتلقى ريسينغ عرضا بأكثر من ثمانية مايين 
دولار من نادي بيجن جوانــا الصيني مقابل انتقال 
بو، إلا أن النادي قابله بالرفض. وأضاف بو: »طلبت 
من الصينيين شــيئا مجنونا ليقولوا لا ولكنهم قالوا 
لي نعم، جاء الصينيون ووضعــوا الثمانية مايين 
دولار ولكن بعد ساعات تغير كل شيء«. ورغم ذلك، 
أكد بو أنه سيقدم أفضل ما لديه هذا الموسم مع فريقه 

الحالي. 

»سياسيا« مدرباً لنيجيريا 
خلفاً لأوليسيه

■ ابوجا - رويترز: عاد سامســون سياســيا 
لتدريب منتخب نيجيريا خلفا لصنداي أوليســيه 
الذي اســتقال من منصبه الجمعــة. وقال الاتحاد 
النيجيري إن المهاجم السابق سيتولى مهمة تدريب 
الشهر  يخوضهما  اللتين  المواجهتين  خال  المنتخب 
المقبل أمام مصــر في تصفيات كأس الأمم الافريقية 
2017، وسيســاعده الدولــي الســابق إيمانويل 
امونيكي. وسبق لسياســيا تدريب منتخب باده 
بين ديسمبر/ كانون الأول 2010 وأكتوبر/ تشرين 
الأول 2011 وأقيل بعد اخفاقه في قيادة الفريق إلى 
كأس الأمم الافريقية 2012. وقال أوليســيه إن من 
بين أسباب استقالته عدم حصوله على مستحقاته 
المالية من الاتحاد النيجيري ومخالفة الاتحاد بنود 

التعاقد بين الطرفين.

الاثيوبي ليليسا والكينية كيروب 
يفوزان بماراثون طوكيو 

■ طوكيو - د ب أ: فاز الاثيوبي فيسا ليليسا 
بلقــب ماراثون طوكيــو للرجال فيمــا أحرزت 
الكينية هيا كيبروب لقب الســيدات. وســجل 
ليليسا ساعتين وســت دقائق و56 ثانية ليحرز 
أول لقــب له فــي ســباقات الماراثــون. وتفوق 
ليليســا على الكيني برنارد كيبيغو الثاني فيما 
حل الكيني الآخر ديكسون شومبا بطل ماراثون 
شــيكاغو والفائز بنســخة ماراثون طوكيو في 
2014، في المركز الثالث. وفي ماراثون السيدات، 
فازت كيبروب بالســباق في ساعتين و21 دقيقة 
و27 ثانيــة. واحتفــل ماراثــون طوكيو بمرور 
عشــرة أعوام على الظهور الأول له على الساحة 

العالمية حيث جرت نسخته الأولى في 2007. 

رادار الملاعب

■ زيوريــخ - رويتــرز: سيدشــن جانــي 
إنفانتينو أول أيام عملــه كرئيس جديد لاتحاد 
الدولي اليوم بالمشاركة في مباراة لكرة القدم مع 
موظفي الفيفا الذي لا يزال يترنح من أســوأ أزمة 

عبر تاريخه.
وتجسد المباراة فكرة عودة الفيفا الى اهتمامه 
القدم، وهــي أولوية  وتركيزه الأول وهــو كرة 
مسؤولين  طالت  فســاد  فضائح  وســط  ضاعت 
بارزين في المنظمة الدولية وتســببت في ايقاف 
سنوات.  لست  باتر  جوزيف  الســابق  الرئيس 
وعندما يدخل إنفانتينــو مكتب الرئيس في مقر 
الفيفا في زيوريخ ســيتعين عليه التعامل سريعا 
مع مشــاكل مالية وادارية والعمل على استعادة 
ثقة الرعاة والعاملين في المؤسســة الذين نالت 
الاندية  وكذلك  حماســهم  من  الاخيرة  المشــاكل 
والاعبــين الذين شــعروا بخيبة أمل شــديدة 
لما جرى. وســيتعين على الأمين العام الســابق 
لاتحاد الاوروبي أيضا ازالة أي شكوك حول انه 

انتخب للدفاع عن مصالح قارته.
تحقيقات  الفيفــا  فــي  مســؤولون  ويواجه 
جنائية فــي الولايات المتحدة وسويســرا لكنها 
أمــور تأتي في خلفية المشــهد أكثــر منها مصدر 
قلق فــوري للمســؤول السويســري. وينطبق 
العالم 2018  الشــيء ذاته على نســختي كأس 
و2022 اللتين صاحبهما جدل كبير حول الطريقة 
التي منح بها حق التنظيم. وســتكون أولى مهام 
الرئيس الجديد تعيين أمين عام لادارة الشــؤون 
اليومية، وهــو منصب أشــار إنفانتينو بالفعل 
الى انه ســيذهب الى مسؤول غير أوروبي. ومن 
أولوياته أيضا رفع معنويات موظفي المؤسســة 
الذين يبلغ عددهم نحو 400 شــخص كثير منهم 
يتمتعون بمؤهــات على أعلى مســتوى لكنهم 
حاولوا علــى مدار آخــر ثمانية اشــهر تجاهل 
القيادي.  الهــرم  أعلــى  التــي ضربت  الفوضى 
وقال إنفانتينو: »لقد مــروا بفترة عصيبة وأريد 
أن أبلغهم اننــي أعول عليهم واؤمــن بقدراتهم 

وسنفعل اشياء رائعة سويا«.
وتســببت المشــاكل التي ضربــت الفيفا في 
اخفــاق المنظمة فــي ابرام عقــود رعاية جديدة 
وتواجه عجــزا بلغ 108 مايــين دولار في 2015 
الامتثال  لجنــة  عضــو  باتل  لســوكيتو  طبقــا 
والمراجعة المســتقلة. وقال باتــل إن هناك عجزا 
يبلــغ 530 مليون دولار بين الإيــرادات المتوقعة 
والعقــود الفعلية الموقعة حتــى الآن للفترة بين 
2015 و2018. وســيتعين علــى إنفانتينو الوفاء 
بالتعهدات الســخية بزيــادة الدعم لاتحادات 
209 الاعضاء في الفيفا والتي قطعها على نفســه 
اثناء حملته الانتخابية. وعن ذلك قال المســؤول 
السويســري: »يتعــين اســتعادة ثقــة الرعاة 
فــي الفيفا. لو نجحنــا في تحقيق ذلك ســتزيد 
بالقلق  الدولــي  الاتحاد  يشــعر  ولن  الايرادات 
على مســتقبله«. وتابع: »أتمتــع بخبرة كبيرة 
في هذا المجــال... من واقع خبرتــي لم يتعرض 
الاتحاد الاوروبي لافــاس في أي فترة بل على 
العكس زادت الايرادات«. وســيكلف أيضا بمهمة 
اصاح الجســور مــع الانديــة والاعبين الذين 
اشــتكوا من تهميشــهم خال وضع بنود عملية 
اصــاح ادت الــى الموافقة على حزمــة قرارات 
قبل انتخاب إنفانتينو. وتعتمد المســابقات التي 
ينظمها الفيفا على اتفاق هش تم التوصل اليه مع 
الاندية تترك بموجبــه لاعبيها لخوض المباريات 
مع منتخابتهم الوطنية في مواعيد محددة سلفا 
تعرف بجدول المباريــات الدولية. وتقدم اتحاد 
الاعبين المحترفين العام الماضي بشكوى قانونية 
الى المفوضية الاوروبية ضد نظام الانتقالات في 
كرة القدم قد يكون لها تداعيات واسعة. وبدلًا من 
تهنئة إنفانتينــو بانتخابه أصدر اتحاد الاعبين 
المحترفين بيانا غاضبا قــال فيه: »إن لديه نظرة 
قاتمــة للعملية برمتها«، وتابــع: »الطريقة التي 
يدار بها الفيفا تقوم على أســاس تبادل المصالح 
وتقديم اغراءات مالية اضافة الى تدخات القوى 
الرئيسية والحكومات. تم تجاهل الاعبين مثلهم 

إنفانتينو في مهمة لإصلاح الجسور مع اللاعبين والأندية وحل المشاكل المالية 

انفانتينو يتحدث الى الصحافيين خلال زيارته لمتحف الفيفا 

راتب إنفانتينو سيقل عن الرجل الثاني في الفيفا 
■ زيوريخ - د ب أ: سيتقاضى السويسري 
راتباً  للفيفا  الجديد  الرئيس  إنفانتينو  جاني 
يقل عن الذي ســيحصل عليه الشخص الذي 
ســيعين في منصب المدير التنفيذي لاتحاد، 
ليعكــس أحد مامح الهيــكل الإداري الجديد 
التنفيذي  للمدير  أكبر  صاحيات  يشهد  الذي 
الــذي يعد الرجــل الثانــي في الفيفــا بعد 
الرئيــس. ومن المقرر أن يكشــف الفيفا أيضا 

النقــاب عن راتب الرئيس الســابق لاتحاد 
جوزيــف باتر، عندما يصــدر تقريره المالي 
لعــام 2015 فــي آذار/ مارس المقبــل. ووفقا 
للتغيــرات التي حدثت في قواعد الفيفا خال 
الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية، فإن 
راتب الرئيس سيظهر للعلن. وسابقا، فرض 
باتر ســرية على مكافأته وهو مــا أدى إلى 

إثارة التساؤلات. 

■ برلين - د ب أ: عرض السويســري جوزيف 
باتــر الرئيــس الســابق للفيفــا خدماته على 
الرئيس الجديد جاني إنفانتينو، لكنه أخبره بأن 
عليه أن يتوقــع مواجهة »أمور في غاية الصعوبة 

وأن الأصدقاء أصبحوا نادرين«. 
وقال باتــر في خطاب مفتــوح: »أهنئك، لكن 
عليك أن تتذكــر أن المنصب الذي ســعيت له لن 
يكون ســها. هنــاك أمور فــي غايــة الصعوبة 

للإيقاف  تعــرض  الذي  باتر  وأشــار  متوقعة«. 
ســتة أعوام، إلى أن الاصاحات التي تم تمريرها 
خال الكونغرس الاســتثنائي للفيفا في زيوريخ 
ستساعد خليفته إنفانتينو في مساعيه لاستعادة 
المصداقيــة للفيفــا الذي تأثــر كثيــرا بفضائح 
المتتالية. وأضاف: »الصعوبات ستظهر  الفســاد 
نتيجة التصويت بأغلبية ســاحقة على اجراءات 
الاصاح، التــي بدأتها بنفســي«. وتابــع: »إذا 

بالصدفة احتجت إلــى رأي أو نصيحة لا تتردد، 
بالنسبة للوقت الحالي عليك أن تتحلى بالهدوء، 
أمامك شهرين لتنفيذ القرارات التي تم اتخاذها«. 
وأكد باتر أن إنفانتينو ينبغي أن يتحلى بالحذر، 
مضيفــاً: »في الوقــت الذي يدعمــك فيه الجميع 
ويقــول لك كلمات رائعــة، فعليــك أن تعلم بأنه 
مجرد أن اصبحت رئيسا فإن الأصدقاء اصبحوا 

نادرين«. 

... وبلاتر يعرض عليه المساعدة ويحذره من الصعوبات المتوقعة! 

الدوري القطري 
الجيش يفوز على الوكرة ويؤجل تتويج الريان 

■ الرياض - د ب أ: اشــتعلت المنافســة على 
الهال  الســعودي بعد خســارة  الــدوري  لقب 
والأهلــي ضمن المرحلــة الثامنة عشــرة. وفجر 
نجــران مفاجأة مــن العيار الثقيــل بتغلبه على 
الأهلي 1/2 بينما انتزع اتحاد جدة فوزا صعبا من 

الهال 1/صفر. 
وتلقــى الأهلــي اول هزيمة له امــام نجران 
وفشل في انتزاع الصدارة. وانتهى الشوط الأول 
بالتعادل 1/1 حيث تقدم بيسمارك فيريرا لنجران 
في الدقيقة 19 وتعادل منصور الحربي للأهلي في 
الدقيقة 42. وفي الشــوط الثاني، عاد بيسمارك 

فيريرا ليضيف الهدف الثاني لنجران في الدقيقة 
62. وتوقــف رصيد الأهلي عند 39 نقطة في المركز 
الثاني بفارق المواجهات المباشــرة امام الاتحاد، 
بينما رفع نجران رصيــده إلى 15 نقطة في المركز 

العاشر ليبتعد عن المراكز المهددة بالهبوط. 
ودخل اتحاد جدة بقوة في دائرة المنافسة على 
لقب الدوري بعد فوزه الصعب والمســتحق على 
الهال بهدف ســجله زياد الصحفــي في الدقيقة 
السادســة، ورفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز 
الثالث بينما توقف رصيد الهال عند 40 نقطة في 

الصدارة. 

■ لوس انجليس - د ب أ: حطم ستيفن كاري الرقم 
القياســي للرميات الثلاثية في دوري السلة الأمريكي 
للمحترفين وقلوب مشجعي اوكلاهوما سيتي ثاندر. 

وسجل كاري 12 رمية ثلاثية ليعادل الرقم القياسي 
لعــدد الرميات الثلاثية المســجلة خلال مبــاراة واحدة 
ويقود غولدن ستيت واريورز للفوز على مضيفه ثاندر 
118/121. وأحرز كاري 12 نقطة من أصل 46 نقطة في 
الوقــت الاضافي لواريورز الذي ســجل فــوزه الثالث 
والخمسين مقابل خمس هزائم، محققا فوزه الخامس 
علــى التوالــي ليواصل الفريــق حملتــه التاريخية في 
الــدوري الأمريكي. وأصبح أول فريــق يقتنص بطاقة 
التأهــل إلــى الــدور الفاصــل، ومــا زال يطــارد الرقم 
القياسي لشــيكاغو بولز الذي ســجل 73 انتصارا في 

موسم 1996/1995.
وعادل كاري الرقم القياســي لعدد الرميات الثلاثية 
خلال مباراة واحدة والمســجل باســم كوبــي براينت 

ودونيل مارشــال برصيد 12 رمية ثلاثيــة لكل منهما، 
فيمــا ســجل كاري 288 رميــة ثلاثية خلال مســيرته. 
وتأخــر واريــورز بفارق أربــع نقاط قبــل 14 ثانية من 
النهايــة لكنــه رد بقــوة عــن طريــق كلاي تومبســون 
واندري ايغــودالا لتمتد المباراة إلــى الوقت الاضافي. 
وتقــدم ثاندر 115/118 قبل 33 ثانيــة من نهاية الوقت 
الاضافــي لكــن تومبســون رد برميــة ثلاثيــة ليمنــح 
التعــادل لواريورز ثــم خطف كاري رميــة ثلاثية قاتلة 

منح بها الفوز لفريقه. 
وفاز ســان انطونيو ســبيرز على هيوستن روكتس 
94/104 وبوسطن سيلتكس على ميامي هيت 89/101 
وبورتلاند تريــل بليزرز على شــيكاغو بولز 95/103، 
وديترويــت بيســتونز علــى ميلواكي بكــس 91/102 
ومينســوتا تيمبرولفــز علــى نيــو اورلينــز 110/112 
وفينكــس صنــز علــى ممفيــس غريزليــس 106/111 

وبروكلن نتس على يوتا جاز 96/98.

دوري السلة الأمريكي
كاري يحطم الأرقام القياسية ويقود واريورز إلى فوز درامي 

■ الدوحة - د ب أ: انتــزع الجيش فوزا صعبا 
من ضيفه الوكرة 1/صفر ضمن منافســات المرحلة 
العشرين من دوري نجوم قطر والتي شهدت أيضا 
فوز قطر على مســيمير 3/صفر وتعادل الغرافة مع 
أم صال 4/4. ورفع الجيــش رصيده إلى 39 نقطة 
في المركز الثاني ليؤجل الإعان رسميا عن تتويج 

الريان بلقب الدوري. 
وكان الريان ينتظر خسارة الجيش او تعادله 
أمــام الوكرة ليتوج رســميا بلقب الــدوري لكن 
عبدالرزاق حمدالله احرز هدف الفوز في الدقيقة 
74 من ركلــة جزاء ليؤجــل تتويــج الريان. في 

المقابل توقف رصيد الوكرة عند 23 نقطة في المركز 
التاسع. 

القوية واســتفاقته  وواصــل قطــر عروضــه 
الحاســمة في الجــولات الاخيرة بعدمــا فاز على 
مسيمير 3/صفر ليواصل الفريق صحوته ويتشبث 
بأمل الهــروب من شــبح النزول لــدوري الدرجة 
الثانية. وجاءت أهداف قطر عن طريق الكوري كيو 
هان فــي الدقيقتين 67 و83 وعلي عوض في الدقيقة 
80. ورفع قطر رصيده إلــى 20 نقطة في المركز قبل 
الاخير وبات على بعد نقطة واحدة من الخريطيات 
الثانــي ونقطتــين على الخــور والاهلي العاشــر 

والحادي عشــر في حين بات مســتقبل مســيمير 
مرتبطا بخسارة جديدة حتى يتأكد هبوطه رسميا 
بعدما جمع أربــع نقاط فقط بالمركز الاخير. وتعادل 
الغرافــة مع ام صال 4/4. وســجل اهداف الغرافة 
ثامر جمال ومسعود شــجاعي وكريستيان نيميث 
وفاديمير فايس في الدقائق 44 و54 و72 و78. بينما 
سجل اهداف ام صال إسماعيل محمود في الدقيقة 
12 ومنيــر الحمداوي، ثاثة اهــداف )هاتريك( في 
الدقائــق 42 و50 و82. ورفع الغرافة رصيده إلى 26 
نقطة في المركز الثامن كما رفع أم صال رصيده إلى 

31 نقطة في المركز الخامس. 

الدوري السعودي 
خسارة الهلال والأهلي تشعل المنافسة على اللقب 

الاسبانية نافارو بطلة قطر والسويسري فافرينكا بطل دبيعالم التنس 
■ عواصــم - د ب أ: توجــت الأســبانية كارلا نافــارو 
بلقب بطولة قطــر المفتوحة للتنس للســيدات عقب فوزها 
في المباراة النهائية على الاتفية جيلينا اوســتابينكو 6-1 

و6-4 و4-6. 
ورغم البداية القوية لأوســتابينكو وتقدمها بمجموعة، 
لكــن كارلا عــادت بقوة فــي المجموعتين الثانيــة والثالثة 
وحولت خســارتها إلى فوز وتوجت باللقب. وحققت كارلا 
)28 عاما( المصنفة 11 عالميا أول لقب لها في الدوحة، والثاني 
لها منذ إنطاق مشوارها الرياضي إلى جانب ثاثة ألقاب في 
مسابقة الزوجي. وفرطت أوستابينكو )18 عاما( المصنفة 88 

عالميا فرصة التتويج بأول لقب في مسيرتها الرياضية. 
وتــوج السويســري ستانيســاس فافرينــكا ببطولة 
دبي لتنس الرجــال، عقب فوزه علــى القبرصي ماركوس 
باغداديس 4/6 و6/7 )13/15( فــي المباراة النهائية. وحقق 
فافرينكا، المصنف الثاني للبطولة، لقبه الثاني هذا الموسم، 
عقب فوزه ببطولة شنغهاي الشهر الماضي. وواجه فافرينكا، 
الذي فاز بتاســع نهائي له على التوالــي، مقاومة عنيفة من 
باغداديس، خاصة في شوط كســر التعادل الذي استغرق 
نصف ساعة، قبل أن يحسمه النجم السويسري. ولم يخسر 
فافرينــكا أي نهائي منذ حزيران/ يونيو عــام 2013، حيث 
توج بلقبين لبطولات غراند ســام الأربع الكبرى )استراليا 
وفرنســا(. وانتزع فافرينــكا، المصنف الرابــع عالميا، بهذا 
الفوز انتصاره السادس بدون أي خسارة خال مواجهاته 
المباشــرة مع باغداديس الذي لم يتوج بأي لقب منذ 2010. 
وأحرز السويسري )30 عاما( اللقب، بعد غياب عن المشاركة 

دام ثمانية أعوام، للمرة الأولى في مسيرته الرياضية. 

بطولة اكابولكو 
توجت الأمريكية سلوان ســتيفنز بلقب بطولة اكابولكو 
المفتوحة في المكســيك بعد فوزها في مباراة ماراثونية على 
السلوفاكية دومينيكا ســيبولكوفا. واحتاجت ستيفنز إلى 
ثاث ســاعات وخمس دقائق للفوز على ســيبولكوفا 4/6 
و6/4 و6/7 )3/7( فــي النهائي. وأحرزت ســتيفنز المصنفة 
24 على العالم ثالث لقب خال مســيرتها بعــد فوزها على 

سيبولكوفا المصنفة 66 على العالم. 
وفي فئة الرجال، فاز النمساوي دومينيك ثيم )22 عاما( 
باللقب بعد فوزه على الأسترالي برنارد توميتش 6/7 )6/8( 
و4/6 و6/3 فــي النهائي. وهذه المــرة الأولى التي يفوز فيها 
بلقب بطولة فئــة 500 نقطة، ليواصل نتائجــه الرائعة في 
الموســم الحالي حيث حقق فــوزه الثامن عشــر منذ بداية 
الموســم. ويبلغ مجموع جوائــز بطولــة اكابولكو للرجال 

المقامة على الماعب الصلبة 1.4 مليون دولار. 

بطولة البرازيل 
صعد المصنف الثالث بابلــو كويفاس من اوروغواي إلى 
نهائي بطولــة البرازيل المفتوحة للتنس للرجال. ففي الدور 
قبل النهائــي للبطولة فاز كويفاس على الصربي دوســان 
لايوفيتش بمجموعتــين متتاليتين بواقــع 6-3 و6-4. كما 
تأهل الاســباني بابلو كارينيو بتغلبه علــى مواطنه انيغو 

سربانتس 6-1 و1-6.

عقب انتخابه رئيساً للفيفا 

كاري نجم واريورز يحتفل برقمه القياسي الجديد 

الــدوري والجماهير في  مثل الانديــة وروابط 
عملية الاصاح الاخيرة«. وأشــار الى ان حقوق 
65 ألــف لاعب محترف في جميــع انحاء العالم 
»غالبا ما يتم تجاهلها بشكل صارخ واستغالها 
وســتكون  للفيفا«.  الاحتكارية  للطبيعة  نتيجة 

المحافظة علــى وحدة الفيفا مــن أولويات فترة 
رئاســة إنفانتينو. وصوتت أجزاء واســعة من 
قارتي افريقيا وآســيا لصالح البحريني الشيخ 
ســلمان بن ابراهيم كما اقر حلفاء إنفانتينو في 
امريكا الجنوبية ان لديهــم بعض الاعتراضات 

على تكالب الاندية الاوروبية على تفريغ دولهم 
من المواهب الواعدة. وقــال فيلمر فالدير رئيس 
اتحاد اوروغواي: »أبلغنا إنفانتينو بصراحة ان 
هناك تعارضا في المصالح بســبب الطريقة التي 

تعمل بها سوق الانتقالات الاوروبية«.

البطلة نافارو )يسار( تحمل كأس بطولة قطر الى جانب وصيفتها اوستابينكو
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سمدار بيري

■ تمثل النتائج الاولية التي نشــرت امس في طهران، 
غير كاملة وغير رسمية، لعد ثلاثة من الصناديق، امكانية 
العشــرية  للمفاجأة. فالمعســكر الاصلاحي يحتل  كامنة 
الاولى في »مجلس الخبراء«، ورئيســان: رفســنجاني 
سابقا وروحاني حاليا، كلاهما من المعسكر المعتدل، أعلنا 

عن انتصارهما في طهران في الانتخابات للبرلمان أيضا.
ليس ســهلا عد قرابة 70 مليون بطاقــة في تصويتين 
منفصلين. فـ 33 مليون مقترع، 60 في المئة من أصحاب حق 
الاقتراع، وضعوا بطاقة واحدة لمجلس الخبراء، الذي 88 
من اعضائه سيحسمون من سيكون الحاكم الاعلى التالي 

لإيران، بعد خامينئي.
 كمــا انه ليس بســيطا تحليــل الاســماء التي كتبت 
بخط اليد لـــ 290 عضو برلمان، ســيكون بصمة للحرس 
الثوري وأجهزة الامن والاستخبارات. وبعد تنقية قوائم 
المتنافسين، وطرد »الاصلاحيين« البارزين، وعلى رأسهم 
حفيد محدث ثورة آيات اللــه، الخميني، الذي انضم إلى 
المعسكر الثاني، فان المتنافسين هم وجوه مجهولة، مغفلة. 
»مثل البطيخة الخضراء التي تشــتريها في السوق«، قال 
المحلل الاصلاحي سعيد ليلزاد من طهران. »إلى أن تفتحها 

في البيت، لن تعرف إذا كنت نجحت أم انهم خدعوك«.
من ناحيــة المقتــرع الإيراني لم تكن هــذه انتخابات 
دراماتيكية: على الورق، لأول مــرة منذ الاتفاق النووي 
دعي عشــرات الملايين من اصحاب حق الاقتراع  ـ  ثلثاهم 
شباب وشابات حتى ســن 30  ـ  لان يقرروا ماذا ستكون 
عليه صورة إيران بعد رفع العقوبات الاقتصادية والغاء 

المقاطعة العالمية.
 اما عمليا، فالسلطات الإيرانية تعرف كيف تعد وتنظم 
الاصــوات في صالحهــا، وكيف تصل إلــى نتيجة تدعم 
بقاءهــا. ولكن الانتصار المتبلور فــي صالح الاصلاحيين 

مثير ومفعم بالوعود.
من ناحية التيار الاصلاحــي تأتي الانتخابات لإطلاق 
رســالة إلى الغــرب، تقــول ان إيران معنيــة بالارتباط 
بالعالم الذي ركلها بســبب البرنامج النووي والســلوك 

العنيف للحرس الثوري.
 والشباب الذين حاولوا بكل قوتهم أن يعيدوا الُحمرة 
لخدي الحركة الخضراء هم الاداة، مطلقي البشرى. لحكم 
آيــات الله، من ناحيتــه، ليس هاما أن تنكشــف ضائقة 
عشــرات ملايين العاطلين عــن العمــل والمتعلمين الذين 
يبحثون عن العمل، والشابات اللواتي يحلمن بالتخلص 
من الشــادور، العباءات الواسعة وشرطة الاداب، وحتى 

المثليين الذين يحلمون إلا يشــنقون في ميــدان المدينة. 
في معســكر الاصلاحيين يحلمون بانزال إيران من المكان 
الثالث في العالم في قائمة الاعدامات )عملية شنق واحدة 
بالمتوســط كل يومين(. والاســاس، ان تتشــارك أجهزة 
الحكم مع المواطن الصغير بالمليارات، الغنيمة المتوقعة من 
الاتفاقات التجارية، صفقات النفط، المصانع الجديدة وكل 
ما من المتوقع أن يأتي مع تحرير الودائع في البنوك والغاء 

العقوبات على إيران.
نقــول هذا بلســان فظ: المعســكر المحافظ يســتحق 
»التحيــة« على الاتفــاق النووي، على العــرض الرقيق 
للرئيس روحاني وعلى الابتسامات الواسعة التي اغدقها 
وزير الخارجية ظريف كلمــا وطأت قدماه جنيف والتقى 
وزير الخارجية كيري. فالانجــاز الكبير للاتفاق النووي 
يعــود للمحافظين بقيادة الحاكم خامينئي. اما المعســكر 
الثاني، المعتدلون الاصلاحيون محبو الســلام ومشعلو 
الشمعدان في الكنيس في طهران، فهو مجرد أداة عمل في 

يد الحكم في الطريق لتحقيق أهدافه.
كل من يعتقد بــان الارتفاع، حتى وان كان دراماتيكيا، 
في عدد المصوتين للاصلاحيين ســيضمن تحولا فوريا في 
إيران، ملزم بان يتذكر بان الرئيس الاصلاحي روحاني، 

الذي انتخب بفضل الشــباب ملزم تجــاه أجهزة الحكم 
المحافظة اكثــر بكثير مما لناخبيه. فهذه الاجهزة لا تعتزم 
التنازل عن مناعم الحكم. وحتى لو حافظ الاصلاحي علي 
لاريجاني علــى مكانته كرئيس للبرلمــان التالي، وضمن 
روحاني لنفسه ولاية رئاسية ثانية، فان المعسكر المحافظ 

سيعرف كيف يحافظ على قواته ومكانته.
قبل لحظة من فتح الصناديق ساد وهم حلو، حين اعلن 
حســن كروبي، ابن زعيم »الحركة الخضراء« للشــباب 
محبي الاصــلاح، بان أباه المحتجز قيــد الاقامة الجبرية 
مع شريكه حسين موسوي، سيصوت هذه المرة. وحسب 
شــرحه، فان الصناديق المتحركة ســتتوقف امام المعتقل 
وزعيما المعسكر الاخضر ســيدعوان للتصويت. لم يمنع 
الحكم كروبي الصغير من نشــر البشرى، والتي شجعت 
عشــرات الاف الشــباب على عدم مقاطعــة الانتخابات. 
صباح يوم الجمعة رأينا طوابير طويلة امتدت في الطريق 
إلى الاقتــراع. والصناديــق المتحركة؟ فــي الطريق إلى 
الحكم،  ومؤسسات  الجيش  معسكرات  إلى  المستشفيات، 

قفزت، وكيف لا، عن عنوان معتقل مهدي كروبي.
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روحاني الذي انتخب بفضل الشباب ملزم تجاه أجهزة الحكم المحافظة أكثر بكثير مما هو ملزم لناخبيه 

الانتخابات في إيران... إمكانية المفاجأة؟
ايال زيسر

■ الكثير من الحبر ســكب وسيســكب حول الانتخابات التي 
حدثــت أول أمس في إيران لانتخــاب 290 نائبــا للبرلمان الذي 
يراقب نشاط الرئيس والحكومة و88 نائبا لـ »مجلس العلماء«، 

وهو الجسم الذي سينتخب الزعيم القادم لإيران.
نظريا كانت الانتخابات احتفالا للديمقراطية. عشرات ملايين 
الإيرانيين الذين يريد الكثيرون منهم ثورة جديدة تغير »الثورة 
الإسلامية« التي هدمت كل شيء جيد في إيران، تدفقوا إلى 53 ألف 
صندوق اقتراع في ارجاء الدولة مــن اجل الاعراب عن تأييدهم 
للمرشحين المعتدلين المنتمين للمعسكر الاصلاحي بقيادة الرئيس 
روحاني. ومن النتائج الاولية التي تم »تعديلها« هنا وهناك، كما 
هو معروف في إيران دائما، يبدو أن روحاني وشركاءه في قيادة 
المعسكر الاصلاحي، اكبر هاشمي رفسنجاني، قد فازوا بانجازات 

لا بأس بها وسيحظون ببرلمان اكثر راحة من سابقه.
لكن يمكن التشــكيك في هذا الاحتفــال للديمقراطية، ويجب 
التســاؤل إذا كانت نتائــج الانتخابات  ـ  حتــى لو كان الحديث 
عن انجاز حقيقي لروحاني والمعســكر الاصلاحي الذي يرأسه  ـ  
ستغير سلوك طهران في الساحة الدولية ونحو إسرائيل. اضافة 
إلى ذلك يجب التساؤل إذا كانت هذه النتائج تبشر ببداية العودة 

إلى الخلف، إلى نهاية نظام آيات الله. الجواب على ذلك، سلبي.
في نهاية المطاف، الاحتفال الديمقراطي في طهران لم يشــارك 
فيه آلاف المرشحين الذين يريدون تغييرا حقيقيا. وحفيد آية الله 
خميني، قائد الثورة، منع من المشــاركة فــي الانتخابات بذريعة 
أنه لا يلتزم بشــكل كاف بمباديء الثورة والمباديء الدينية التي 
بني عليها النظام. معنى هذا أن مــن انتخب  ـ  حتى لو كان يريد 
الاصلاح والتغيير فانه جزء لا يتجزأ من الثورة الإســلامية وهو 
لا يسعى إلى اســقاطها بل ادخال تحســينات عليها. اضافة إلى 
ذلك، رجال حرس الثورة الذين يســيطرون على الجيش والامن 
يعتبرون انفسهم ملزمون بالحفاظ على روح الثورة. واذا شعروا 
أن روحاني يهددها أو يهددهم فهم سيخرجون ضده ويحاولون 
اســقاطه. اضافة إلى ذلك يجــب أن نفهم أن هناك تقســيم عمل 
واضح في إيران بين القائد الاعلــى علي خامنئي واتباعه حرس 
الثــورة وبين روحانــي واتباعه. المعســكر الاصلاحــي بقيادة 
روحاني يحاول احداث اصلاحات معتدلة في الداخل وتحســين 
صورة إيران في الخارج من اجل تحســين الوضــع الاقتصادي 
ورفع مســتوى حيــاة الناس. روحاني مســؤول عــن الاقوال 
والصورة أما خامنئي وحرس الثورة فمســؤولون ويســتمرون 
في التحكم بسياسة إيران في المنطقة وفي الخليج الفارسي وفي 

العراق وسوريا وأمام إسرائيل ايضا.
في الاســبوع الماضي حينما كانوا في إيران يعدون الساعات 
الاخيــرة لفتح صناديــق الاقتراع، وصل وزيــر الدفاع الإيراني 
حسين دغان إلى زيارة في موســكو وقدم للروس طلبات لشراء 

ســلاح بـ 8 مليارات دولار والذي يشمل طائرات قتالية ودبابات 
متقدمة واجهزة دفاع جوي من نوع اس 400 من انتاج روسيا مثل 

تلك التي وضعها الروس في سوريا مؤخرا.
وتنضــم هذه الزيارة إلى الزيــارة التاريخية التي قام بها في 
كانون الثاني الماضي الرئيس الروســي بوتين إلى طهران. بوتين 
الذي استقبل اســتقبال الملوك اتفق معهم على تقديم الصواريخ 
المتطــورة التي انتجتها روســيا خلال فترة طويلــة. تعبيرا عن 
الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران في سوريا حيث تعمل 
فيها الدولتان بشــكل مشــترك منذ نصف عام لضمان بقاء نظام 
بشار الاسد. قائد قوة القدس في حرس الثورة، قاسم سليماني، 
هو الذي جهز كل شــيء خــلال اللقاء مع بوتين في موســكو في 

الصيف الاخير حول تفاصيل العمل في سوريا.
الخلاصة من ذلك هــي أنه حتى لو لاحظنا وجود تيارات تريد 
اجراء تغيير تاريخي، فهي ســتبقى في الســنوات القريبة تحت 
الارض. أمــا فوق الارض وفــي كل ما يتعلق بســلوك إيران في 
منطقتنا، سواء في ســوريا أو لبنان أو غزة  ـ  فان حرس الثورة 

سيستمر في التحكم بالوضع.
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حتى لو فاز الإصلاحيون فإنه لا يتوقع أن يحدث تغيير
 في سياسة طهران الخارجية في السنوات القادمة 

مسرحية الانتخابات في إيران 

الرئيس الإيراني حسن روحاني

ناشطون حركة مقاطعة )بي. دي. أس(

علي خامنئي

آري شبيط 

■ حظيت في السنة الماضية في الوجود 
بفترة طويلة على الجبهة الجديدة للشعب 
اليهودي: الجامعــات الأمريكية. فقد زرت 
40 جامعة وألقيت المحاضرات أمام عشرات 
الآلاف من الشــباب واســتمعت إلى آلاف 
بي.دي. الـ  شــيطانية  وشاهدت  الطلاب. 

اس وسمعت ألم الليبراليين الذين يجدون 
صعوبــة فــي تأييد إســرائيل، شــاهدت 
الكثيرين الذيــن يبتعدون عن الصهيونية 

وعن اليهودية احيانا.
ونــورث  وباركلــي  ســتانفورد  فــي   
وفرنســتاون  وميتشــيغان  ووســترن 
وبــراون وهارفــارد وكولومبيــا  ـ  ايضا 
الاخرى   الاكاديمية  المؤسســات  عشــرات 
ـ  أجريت نقاشــات تفطر القلــب مع جيل 
يهــودي جديد، مثقف، عــاش ازمة هوية، 
ترفض حكومة إسرائيل فهمها واستيعابها. 
شاهدت بأم عيني وسمعت بأذني كيف أننا 

نخسر المستقبل.
هذه التجربة المتواصلة هزتني. في نفس 
الوقت بذلت كل ما في اســتطاعتي من اجل 
اعادة الشباب اليهود الذين لم تعد الدولة 
اليهوديــة تخاطب قلوبهــم  ـ  فهمت ما هو 
التحدي الوجودي الحقيقي بالنسبة الينا: 
روح  وبين  الصهيونية  بين  المباشر  الصدام 
الوقت في القرن الواحد والعشرين. حقيقة 
أن معظم الشــباب فــي أمريكا الشــمالية 
واوروبا تبنوا القيــم الدولية، تدفعهم إلى 
النظر إلى إســرائيل كقبلية. حقيقة أنه في 
الوقت الذي فيه الاخطــاء الثلاثة الكبرى 

هي القوة والحمايــة والخصوصية، فاننا 
نعتبر وبشــكل مشوه مســتخدمين للقوة 
مع  والخصوصيــة.  بالحمايــة  ونحظــى 
كل الاحتــرام للعمل الجيد الــذي تقوم به 
عشرات المنظمات المخلصة في ارجاء أمريكا 
الشــمالية  ـ  إذا لم ننجح في مواجهة هذه 
لننجح  فرصة  توجد  فلا  الاساسية  المشكلة 
في تغيير الوعي لدى مليون شــاب يهودي 
اليهود  غيــر  الشــبان  ملايين  وعشــرات 
الذين يتعاطون بشــكل مختلف عن آبائهم 

واجدادهم مع دولة إسرائيل.
في الطــرق الثلجية التــي أخذتني من 
جامعــة إلى جامعــة فهمت أن الــرد على 
أن يكون  العميق والفــوري يجب  التهديد 
اقامة مشروع قومي جديد للشعب اليهودي 
يهتم بحقيقة أننا قبيلة عالمية  ـ  أو شــعب 
لــه رســالة انســانية. المشــروع الجديد 
يجب أن يكــون طموحا وابداعيــا ومليئاً 
بالطاقة. ويجــب أن يُمكن مئات الآلاف من 
العمل من اجل اصــلاح العالم تحت العلم 
اليهودي وبمســتوى واسع جدا. وفي هذا 
الســياق علينا بناء جســور بــين الدولة 
الشبان  وبين  اليهودي  والشتات  اليهودية 

الإسرائيليين والشبان من الشتات.
إحدى الجامعــات التي وصلت اليها في 
الشتاء الماضي كانت جامعة ميتشيغان بان 
اربور. الجالية اليهوديــة المحلية  ـ  دافئة 
وقوية  ـ  مرت بتجارب غير ســهلة بسبب 
مواجهة الـ بي.دي.اس. لكن في نهاية يوم 
انفعالي يبعث على الالهام اجتمعنا كلنا من 
اجل النقاش المعمق عن مبنى ميتشــيغان 
يونيون الرائع. وقــال لي المضيفون بفخر 
إنــه هنا على هــذه الدرجــات ألقى جون 

تشرين  في  الســلام  جيش  خطاب  كنيدي 
الاول 1960. وفجــأة اصبــح ذلك واضحا 
مفروغا منه. الامر الذي نحتاجه هو جيش 
سلام يهودي. مشروع مشترك بين حكومة 
إســرائيل ويهــود العالم يدمــج القدرات 
الإســرائيلية )ســلاح الجو، سلاح الطب، 
الخدمات الدبلوماسية، الذراع اللوجستي( 
مع المصادر اليهودية في الشــتات وطموح 

الكثير من الشــباب في البــلاد وفي العالم 
للقيام بأعمال عادلة داخل الصلة اليهودية 

وتعظيم الهوية اليهودية.
تخيلــوا للحظة: في عمــر 18، 20 أو 22 
كل يهودي في العالــم مطلوب للخدمة في 
ستة  أمامنا  توجد  اليهودي.  السلام  جيش 
مســاقات: العمل في يروحــام )مع اليهود 
العرب  )مع  رهط  في  العمل  الإسرائيليين(، 

الإســرائيليين ذوي القــدرات المحدودة(، 
العمل في اوكرانيا )مع اليهود المطاردين(، 
العمــل فــي كمبوديــا )مــع الاولاد الذين 
ينقصهم كل شــيء(، العمــل في ديترويت 
)مع الافروأمريكيين سيئي المصير( أو العمل 
في الشوارع )من اجل تطوير تكنولوجيات 

اصلاح العالم(.
تخيلوا للحظة: بعد أن يصل الشــاب أو 

الشابة إلى معســكر جيش السلام للهدف 
الذي اختاروه يخصصون 7  ـ  8 ســاعات 
وســاعتين   المدني  الاجتماعي  للعمل  يوميا 
ـ  ثــلاث يوميا للتعلم اليهــودي التعددي 
قبــل الوصــول إلى حفــل المســاء. ما هو 
التغيير الذي سيحدث في حياتهم بعد هذه 

التجربة؟
 ما هو التغيير الذي سيحدث حول مكانة 
إسرائيل واليهودية المنظمة في وعي اليهود 
وغير اليهود في القرن الواحد والعشرين؟ 
معروفة  اليهوديــة  الدولة  تكــون  أن  بدل 
والاصولية  والاستيطان  والقمع  بالاحتلال 
حقوق  إلى  منحازة  ستكون  الفعل،  وردود 
الانســان والعدالــة الاجتماعية ومحاولة 

تحويل العالم إلى مكان افضل.
 بــدل أن تكــون الصهيونيــة ترتبــط 
بالعنصرية ســتكون مرتبطــة بالعمل بين 
الاجنــاس وبــين الاديان وعلى مســتوى 
دولي. التواصل الذي سينشــأ بين الهوية 
الخاصــة بنا وبــين الالتــزام الدولي لنا، 
سيعطي اجابة ســاحقة للهجوم الخارجي 
عميقة  اجابــة  ويعطــي  شــرعيتنا،  على 
للتســاؤلات الداخلية عن صورتنا ومغزى 

حياتنا المشتركة.
الســلام  جيش  فكــرة  وضع  مــن  أول 
الإسرائيلي كان يوســي بيلين. وهو الذي 
بــادر إلى تغليت  ـ  مع تشــارلز برومفمان 
فــي  اقتــرح  ـ   شــتاينهارت   ومايــكل 
انساني  قومي  جســم  انشاء  التسعينيات 
لإســرائيل.  الحضارية  القيــم  عــن  يعبر 
وخلال العشرين سنة الماضية قامت دزينة 
منظمــات مختلفة  ـ  إســرائيلية ويهودية  
ـ  باعمال فــي العالم الثالــث. وفي دزينة 

من الكوارث عملت إســرائيل بشكل سخي 
الاساسي  الحلم  لكن  واســتثنائي.  ولافت 
لبيلن لم يتطور. فحتى اليوم لم يقم جسم 
رسمي يقوم باحداث التغيير الاستراتيجي 
حول طريقة ســلوك إســرائيل في العالم 

وصورة إسرائيل أمام العالم.
إذا  سحريا.  دواء  ليس  الســلام  جيش 
استمرت إسرائيل في السيطرة على شعب 
التطرف  واظهار  المســتوطنات  وبناء  آخر 
القومــي الديني  ـ  فلن يتأثــر بها أو يتبرع 
من اجلها أي شاب ليبرالي من كاليفورنيا. 
إذا خانت إســرائيل قيمهــا الديمقراطية  ـ  
لن ترغب أي شــابة من بوسطن أن تكون 
شــريكة في الاعمال في النقب والجليل أو 
الداخلية  المعركة  إلى جانــب  افريقيا. لكن 
اليهوديــة  الدولــة  وطريــق  روح  علــى 
الديمقراطية هناك حاجة إلى مشروع قومي 
جديد للشعب اليهودي ليعيدنا إلى أنفسنا 

ويعيدنا إلى رسالتنا.         
لن نهــزم الـــ بــي.دي.اس بالدعاية. 
أمريكا الشــابة  العميــق مــع  الاغتــراب 
العلاقات  طريق  عــن  يغيب  لن  والمتطورة 
العامة. وازمة الهوية العميقة التي يعيشها 
شــباب يهود كثيرون لن تختفي بالاقوال. 
فقط إذا انشأنا اطاراً فوقياً يسمح للشباب 
الإسرائيليين  والشبان  الشتات  في  اليهود 
بأن يعملوا معا على اصلاح العالم واصلاح 
اصلاح  نســتطيع  حينها  فقط  إســرائيل، 
الضرر الكبير الذي تسببنا فيه لأنفسنا في 
العقود الاخيرة  ـ  وهكذا نلائم الصهيونية 

مع تحديات الالفية الثالثة.
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بدلًا من أن ترتبط الصهيونية بالعنصرية يجب أن ترتبط بالتعاون بين الأجناس والاديان

جيش السلام اليهودي!

جدعون ليفي

■ شاب له صوت أمريكي  ـ  شعر بلون فاتح، زيارة اسبوعية 
في الكنيــس  ـ  يعود من ركــض الصباح ويقــرر الانضمام إلى 
مقاطعة إســرائيل. لقد ســمع عن بي.دي.اس والقمع والاحتلال 
وهو يجمع كل ما هو موجود في بيته مما تم انتاجه في إسرائيل 
أو شركات تتعامل معها  ـ  كل البيت تقريبا  ـ  ويبدأ بإطلاق النار 
على المنتجات. فجأة يأتي شاب آخر ويقترح عليه اقتراح إطلاق 
النار على التــوراة. فهي ايضا من انتاج إســرائيل. مطلق النار 
يرتدع. لقد فهم الرسالة التي توجد في نهاية الفيلم: »لا تقاطعوا 

الله. اشتروا البضاعة الإسرائيلية«.
هذا الفيلم تم بثه من قبل »هيوفال.كوم« وهي جمعية أسسها 
زوجان من تنيســي. هو عمل في فيدرال اكسبرس وهي مختصة 
في تأهيل العائلات والتأهيل مع إسرائيل، هذا ما كتب في الموقع. 
هدفهما هو احضار متطوعين من أمريكا ومســاعدة الإسرائيليين 
الذين هم المستوطنون. على موقع الجمعية يمكن التبرع بالاموال 
وايضا الصلاة من اجل المستوطنين. في فيلم آخر في الموقع يظهر 
جنــود أمريكيون متقاعدون وهم يتطوعون في كرم لمســتوطنة 

هار براخا ويصرخون: »هورا، هورا«.
جمعيات اليمين كثيرة. لكن الشــاب الذي اقنع صديقه بعدم 
مقاطعة إســرائيل قال له شــيئا آخر: »معظم الفلسطينيين غير 
مقموعين. ومن يُقمع منهم يكون ذلك على يد حكومته. إســرائيل 
تقدم لهم فرص العمل، الكهرباء بالمجان وخدمات صحية واطنان 
من المســاعدات الانســانية. كنت هناك وشــاهدت«. اطنان من 
المساعدة أم لا  ـ  هذه الاقوال المضحكة لا توجد فقط في »هيوفال. 
كوم«، فلهذه البضائع الآن يوجد مسوقون أكثر جدية  ـ  حكومة 
إسرائيل، من المشكوك فيه أن هناك من هم جديين من الأمريكيين 

الذين يشترون ذلك.
ما قاله الدعائي في الفيلم يقوله ايضا رئيس حكومة إسرائيل 
لنظيره البريطاني ديفيد كاميــرون الذي أفلتت منه كلمة انتقاد 
نادرة حول الاحتلال فــي القدس حيث قال لــه نتنياهو: »فقط 

سيادة إسرائيلية في القدس تضمن للســكان العرب في المدينة 
شــوارع، عيادات، اماكن عمل... وهذه الامــور لا يحظى بها أحد 
في أنحاء الشــرق الاوســط«. هذه اهانة لثقافة كاميرون. يمكن 
الاشــتباه بالطبع أن دعائيي إسرائيل يرشدون »هيوفال. كوم« 
وأمثالها. ويمكن أن أدمغة كبيرة يفكرون بشــكل مشابه. ولكن لا 

يمكن تجاهل التغيير المحرج الذي بدأ في الدعاية الإسرائيلية.
حينما لم يعد أحد في العالم يتحدث بجدية عن عملية السلام 
ولا أحد يخطر بباله أن الحكومة تريد التقدم وحل الدولتين بقي 
كنصب تذكاري، يجب على الدعاية اعادة اكتشــاف نفســها من 
جديد. لا يمكن القول »لا يوجد شــريك« لأنه من الواضح أنهم لا 
يريدون. لا يمكن القول »دولتان« لأنه من الواضح أنهم لا ينوون. 
يجب قول شيء  ـ  لذلك هم يذهبون الآن إلى الدعاية الكاذبة مثل 
تلك التي لا يســتطيع حتى جورج اورويل تخيلها في عام 1984، 

فهو لم يذهب بعيدا إلى هذا الحد.
الدعاية الإســرائيلية الجديدة تشــمل ثلاثة مباديء، اثنان 
منها على الاقل اكاذيب كاملة: لا يوجد احتلال والفلســطينيون 
يعيشــون برفاهية. نائبة وزير الخارجية تســيبي حوطوبلي 
هــي التي تصيغ النهــج الجديد في اعقــاب نتنياهو. »الاحتلال 
ليس احتلالا«، قالت بجدية ليوســي فيرتر )»هآرتس«، 2/26(. 

وأضافت شيئا حول الأحقية في التوراة.
هذه بالطبــع أنباء جيدة: حســب المتحدثون في إســرائيل 
فان وضع الفلســطينيين ممتاز. فهم ليســوا مقموعين وليســوا 
محتلــين  ـ  نبأ ســار. وهناك ايضــا أنباء جديــدة: العالم غبي 
وكذلك الإســرائيليين، لذلك يمكن بيعهم كل شيء وبثمن بخس. 
والأنباء الافضل  ـ  إســرائيل الرسمية تخرج من المخزن سلاحها 
القوي: يوجد الله لذلك لا يوجد احتلال. في بداية عهد الاحتلال 
تجول هنا عدد من الغربــاء الذين حاولوا بيــع هذه البضاعة. 
وهي لــم تقنع الكثيرين. إن اخراج هذا الســلاح من جديد يؤكد 
أن الادعاءات الإســرائيلية قــد انتهت وبقينا فقــط مع الهذيان 

والاكاذيب.
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يوسي مليمان

■ يتســبب توقيت الموت الغامض للمخرب الفلسطيني 
عمر نايف زايد في ســفارة فلســطين في العاصمة صوفيا 

بحرج كبير للحكومة البلغارية.
فقــد زار رئيس الوزراء بويكو بوريســوف إســرائيل 
والتقى يوم الخميس برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في 
القدس قبل يوم من العثور على جثة زايد مضرجة بالدماء، 
قبل بضع ســاعات من اعــلان النائب العــام لبلغاريا بان 

بلاده تتعاطى مع هذا الموت بصفته جريمة قتل.
في الســاعة 7:30 من صباح يوم الجمعة عثر على جثة 
زايد في ســاحة الســفارة التي تقع في الحي الدبلوماسي 
في صوفيا من قبل ابنه وموظف آخر في الســفارة. وروى 
سفير فلســطين احمد المدبوح ان زايد كان لا يزال على قيد 
الحياة عند العثور عليه وانه توفي بعد اســتدعاء الفريق 

الطبي لمعالجته.
زايد، عضو في الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين، حكم 
في إسرائيل بالمؤبد على قتل تلميذ مدرسة دينية في العام 
1985. في 1990 شــرع في اضراب عــن الطعام ونقل لتلقي 
العلاج في المستشفى وهرب. بعد نحو أربع سنوات وصل 
إلى بلغاريا، حيث تزوج من امرأة محلية واقام اســرة. في 
كانون الاول 2015 طلبت إسرائيل من السلطات البلغارية 
تســليمه. فاقتحمت شــرطة بلغاريا بيته، ولكنه نجح في 
الفرار مرة اخرى ولجأ إلى ســفارة فلســطين في صوفيا، 

والتي تتمتع بحصانة دبلوماسية.
التفاصيل المشــوقة علــى نحو خاص فــي القضية هي 
أنه حسب الســفير المدبوح، في ســاعات الليل لم يكن في 
مبنى الســفارة أحد. وكان زايد ينزل في الليالي وحده في 

السفارة. وخارج المبنى كانت حراسة من شرطة صوفيا.
اذا كان زايد اجبر بالفعل علــى القفز او دفع نحو موته 

ولم ينتحرن فان مهمة من ســعى إلى تصفيته، في التسلل 
إلى المبنى، لم يكن صعبا على نحو خاص. فرجال المهامات 
في وكالات الاستخبارات، بما في ذلك الموساد الإسرائيلي، 

خبراء في اقتحام مثل هذه الاهداف.
وسواء صفى الموســاد زايد ام لا، فالمشتبه الاساس هو 
إســرائيل، بســبب حقيقة انه كان مطلوبا وانه رفع طلب 
لتسليمه. حكومة إســرائيل لن تعقب بالطبع، ولن تتناول 
الموضــوع. واذا كانت إســرائيل ضالعة فــي ذلك فان هذا 
ســيكون عملا للموســاد الذي مســؤوليته هي العمليات 
الخاصة خــارج الدولة. ويشــار إلى ان رئيس الموســاد 
الجديد، يوسي كوهين، شــدد مع تسلمه مهام منصبه على 
أنه يــرى احدى مهامه الهامة هي الحفاظ على قدرة الجهاز 

التنفيذية.
ومع ذلك، روى رفاق زايد بعد موته بان سفارة فلسطين 
اعطته احساســا بانه غير مرغوب فيه، رغم انها واصلت 
منحه ملجأ. وحذر رجال السفارة زايد بان حتى في داخل 
الســفارة هو هدف لمســاعي إســرائيل لتصفيته. امكانية 
اخرى هي أن يكون القاتل أو القتلة من الداخل، احد ما من 
عاملي السفارة او شــخص عرف زايد والتقى به في الليل 

في المبنى.
إلى جانب الشــبهات بان هذه تصفية الموســاد، يطرح 
الســؤال إذا كان هذا باقرار من نتنياهو. نذكر بان العملية 
تمت عندمــا كان رئيس الــوزراء البلغاري يــزور البلاد. 
والجــواب على ذلك ليــس قاطعا. فجهاز كالموســاد يأخذ 
في الحســبان اعتبارات الظروف السياســية قبل أن يأمر 
بعملية حساســة كهذه ولكن من جهة اخرى غير مرة تقرر 
في الماضي اســتغلال توفر الفرصــة والاحتمال التنفيذي 

للنجاح وأخذ مخاطر سياسية.
بلغاريا تحت قيادة رئيس الوزراء بوريســوف، والذي 
هذه ولايته الثانية وفي الماضي كان جنرالا في الشــرطة، 
تعــزز منــذ 2009 علاقاتهــا الأمنيــة والاســتخبارية مع 

إســرائيل. وهي شــريك في نوع من الحلف الاستراتيجي 
المربع مع إســرائيل، اليونان وقبرص، والموجه ايضا ضد 
تركيا. في زيارته إلى إسرائيل تحدث نتنياهو وبوريسوف 
ضمن امور اخرى عن المصلحة المشتركة للدولتين  ـ  مكافحة 

الإرهاب.
علــى هذه الخلفية ســيكون هنــا من يطــرح الاعتقاد 
بان أجهزة الامن الإســرائيلية والبلغاريــة تعاونت. كما 
يذكر، إســرائيل تعاونت ايضا مع السلطات البلغارية في 
التحقيق في قتل خمســة الســياح الإســرائيليين وسائق 
الباص البلغاري على ايــدي حزب الله في تموز 2012، في 

مدينة بورغاس.
 في الماضي، ولا سيما في الســبعينيات والثمانينيات، 
عمل الموســاد في حمــلات تصفية ضد رجــال م.ت.ف في 
اوروبا وفي لبنان. وقــد تمت التصفيات في مكاتب، منازل 
وســيارات اهداف الاغتيال. وحسب منشــورات اجنبية 
اســتمرت مثل هذه الحملات ضد الإرهابيين الفلسطينيين 
أو كبــار رجالات حزب الله بين الحين والاخر وحتى اليوم. 
عمليات اغتيال مشابهة، نسبت للموساد اليوم تمت ايضا 
ضد علمــاء عملوا في خدمــة برنامج التســلح والنووي 
لصدام حســين في العــراق وفي العقد الاخيــر ضد علماء 

النووي الإيرانيين.
مــوت زايد، الانتحــار او الانتحار المخطط لــه  ـ  يذكر 
بقضية د. اشرف مروان، المسؤول المصري الذي كان عميل 
الموساد ونقل اخطارا عن حرب يوم الغفران في 1973. فقد 
عثر على جثته في 2007 علــى رصيف قرب بيته في لندن. 
في البداية كان التقدير بأنه انتحر ولكن بعد ذلك عثر على 
دلائل تشــير إلى انه دفع على ما يبدو من شرفة بيته لخلق 
الانطبــاع بانه انتحــر. والتقدير هو أن رجــال المخابرات 

المصرية تسببوا بموته انتقاما منه على خيانته.

معاريف 2016/2/28

اغتيال زايد في بلغاريا لم تكن عملية معقدة كونه كان ينزل في السفارة وحده 

مهمة سهلة جدا
لم يبق لدعايتنا شيء تقوله لهذا فهي تلجأ إلى الله وإلى الأكاذيب

إسرائيل تكذب
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خبر: حرب تغزل بفتاة أزوادية

لموريتانيا أوليات أخرى
قارئ الخبر قد يظن ان شعب موريتانيا شعب مترف همه 
الوحيد مناقشة أمور تافهة على مواقع التواصل الاجتماعي. 
وحســب معرفتي بالجارة موريتانيا فمن يســتعمل مواقع 
التواصل الاجتماعي ثلة قليلة جدا لأن اغلب الشــعب منكب 
على تحصيل قوتــه اليومي والكثير منهــم يرى في تقنيات 
الاتصال الجديدة شــرا مستطيرا ولا يستعملها ومنكب على 
تحصيل علوم القرآن والفقه الإسلامي في الجامعات البدوية 
الفريدة من نوعها التى يسمونها المحاظرو وتستقبل الطلاب 

من جميع انحاء العالم وخصوصا  من المغرب والجزائر.

طيع الله - المغرب

خبر: التصعيد الخليجي
مقدمة للانسحاب أو الانخراط 

ما يذهلني... 
إســرائيل تحتل بدون رجعة: فلســطين. وإيران تحتل 
بدون رجعة: لبنان. الخطة التغلغلية الفارســية وهي جد 
قديمة، ما يذهلني فيها هــو هدوؤها والتحكم فيها بامتياز. 
الصراع العربي الفارسي سيكبر مع الزمن. ويواكبه الصراع 
على الزعامة في المنطقة بين اعداء العرب والمسلمين، الفرس 
والصهاينة. - فبنما مصر  تتحرك نحو إسرائيل والفرس، 
فتركيا وباكســتان ينضمان إلى الحلف العربي السعودي. 
وجبة حاســمة، ينقصهــا طعم »الإنفتاح على الشــعوب« 
) نشــر مبــادئ الدمقراطية فــي أرجاء الوطــن العربي( 

ومواجهة ما هو أخطر من الإرهاب، وهو الاستبداد.

مسالم علي

خبر: خوف على تحويلات بـ 7 مليارات دولار

يأكلون ثم يسبّون!
يا أخي لبنان عربي وشعبه يتكلم العربية وجواره عربي 
ومصيره عربي. هو منا ونحن منه. وهو وطن لكل الثقافات 
والأعراق على مدار التاريخ. والحل الوحيد والأوحد هو في 
ولاء الطوائف كلها إلى الدولة اللبنانية حكومة وشعبا وأن 
يكون القرار بيد الدولة والجيش البناني ســليل الشــعب. 
فهكذا تحل جميع المشــاكل. أما حاليا فقرار الحرب والســلم 
والتدخل في شــؤون الجــوار هو بيد حــزب طائفي يدين 
بالولاء لدولة اخرى، وهو يصرح في كل مناسبة بهذا وبأنه 
جنــدي مخلص ومطيــع وخاضع! كيف تريــدون ان تكون 
دولة في ظــل أناس كهولاء وطائفة  كهذه؟  يأكلون الغلة من 

الخليج ويسبون الملة.! سبحان الله وربي يجيب الخير.

محمد الجزائر

خبر: إسرائيل تستدرج صحافيين عربا

أعيدوا النظر
ماذا ســتمنحني إســرائيل لو زرت القدس وتل أبيب ولو 
مررت ببيســان ولد ثــم عقبت على بحيــرة طبرية؟ ماذا لو 
أصبحت فلســطينيا، فأي صنف من المواطنة سأكون؟ وهل 
يمكن أن أعبر منطقة إلى أخرى بدون ختم أو تصريح يسمح 
بذلك؟ من يزور فلســطين هل تضمن له إسرائيل عدم التتبع 
القضائي وفق قانون التطبيع الذي أشــارت إلى تشــريعه 
لوبيات صهيونية حتى تبقي زيارة فلسطين محفوفة بالتتبع 
العدلي؟ أليس من حق كل عربي زيارة فلســطين بدون قيود 
مثــل ما يحدث مع من هــم من غير العرب؟ وكالات الأســفار 
العالمية من يســيطر عليها ولمــاذا عميــت بصيرتها لتنظيم 
رحلات لفلسطين خاصة بالعرب؟ حين يأتي ذكر التطبيع فهل 
الفلسطيني مطبع مع الصهاينة بطبعه أم أنه مكره على ذلك؟ 
لا بد من إعادة النظر فإمــا مقاومة أو تطبيع إلى حين وصول 

الفرج من عند رب اليهود والعرب.

حسن

تعقيبا على مقال: المواجهة السعودية مع »حزب الله« في لبنان

هدنة أم اتفاقية تقسيم روسية أمريكية وحرب استراتيجية على العملاق التركي؟
■ اتفق اللاعبــون الكبار على التقســيم والخرائط 
الجديدة ومناطق النفوذ. ومــا على اللاعبين الإقليميين 
الصغار الا الدخول في بيت الطاعة والا!.. هذا ما يشي به 
اتفاق الهدنة المعلن المشكوك في نجاحه، وتشي به ايضا 
تصريحات وزير الخارجية الأمريكي كيري حول الهدنة 

واحتمال التقسيم ان لم يتوقف اطلاق النار.
وتشير التسريبات إلى ان الأمريكيين والروس اتفقو 
ا على الإبقاء على الرئيس الأسد حتى نهاية العام 2017 
ريثما يتــم القضاء على القوى الإســلامية المعتدلة منها 
والمتشددة والتي ترى فيها روســيا وأمريكا واسرائيل 
خطرا أمنيا يمكن ان يملأ فراغ السلطة في سوريا، وتنظر 
اليه بنفس العين التي تذكرها بأفغانســتان والشيشان 
وهجمــات 11 ايلــول. كمــا تم الاتفاق على قيــام كيان 
كردي في الشمال الســوري الغني بالغاز وعلى الحدود 
الجنوبية لتركيا تتقاســم فيه النفوذ روســيا وأمريكا 
بحيث يتمتع الاميركيون بنفوذ على منطقة شرق الفرات 
والروس على غربه، حيث سيكون الكيان الكردي مقدمة 
لتفتيت تركيا وشــن حرب اســتراتيجية عليها، وإقامة 
كيــان كردي متواصل مــع عمقه الانفصالــي في تركيا، 
يضمــن قيام جوار صديــق للدولة العلويــة الممتدة من 
الساحل السوري شمالا وحتى دمشــق وريفها جنوبا، 
حيث التواجد العســكري الروســي فــي اللاذقية ليس 

بعيدا عن الحدود التركية.

الموقف في الشمال

القصــف الروســي على مناطق الشــمال الســوري 
والدعــم الأمريكــي للتقدم الكــردي وتجاهــل أمريكا 
للغضب التركــي وتفضيلها ارهابيــي YPGعلى دولة 
ذات وزن جيوسياســي وعضو في الناتو كتركيا، يأتي 
في ســياق رغبة اميريكية بالحفاظ على الاتفاق الذي تم 
تحت الطاولة مع الروس لتقاســم الشمال الغني بالغاز، 

ولشن حرب اســتراتيجية على تركيا العدالة والتنمية، 
والتي يرى فيها الاميركيون والروس والإســرائيليون 
والإيرانيــون وبعض دول العربية خطرا اســتراتيجيا 
كبيــرا. فتركيا العدالــة والتنمية مولــود يجب ان يوأد 
قبل ان يتحول إلى رقم إقليمــي صعب، خصوصا وأنها 
رقم 18 على العالم في القوة الاقتصادية وعاشــر أقوى 
جيش في العالم لديه خبرة استثنائية في حرب الجبال 
وقدرة على التعامل مع أحدث الأســلحة التي ســاهمت 
عضوية تركيا في الناتو في تلقيها والتدرب عليها، فضلا 
عن ان تركيا ســتكتفي ذاتيا في مجال التصنيع الحربي 
وستســتغني عن الولايات المتحدة والمانيا بحلول 2023 
حيث ترى اســرائيل في تركيا العدالــة والتنمية داعما 
للمقاومة الفلســطينية، وان تركيا ترمــي إلى دعم غزة 
كنقطــة لضرب الاحتلال فــي العمق فــي الضفة ووراء 
الخط الاخضر واختراق مصر لازاحة السيســي وإعادة 
حكم الاخوان. وهذا في حين يــرى الإيرانيون في تركيا 
خصما اقليميا قويا جدا يتمتع بعمق سني ويمثل حنينا 
لشــعوب المنطقة للعودة إلى المظلــة العثمانية في ظل 
التغول والتوحش الإيراني المذهبي الدموي على شعوب 
المنطقة، والتوحش الإســرائيلي، والاتفــاق الاميريكي 
الروســي الإيراني على الهيمنة على المنطقة وتســليمها 

لطهران واسرائيل. 
يدرك الاتراك ان القصف الروســي تم بضوء اخضر 
أمريكي وبتشجيع إيراني - أســدي لتهجير ما بقي من 
سكان المنطقة الشمالية تمهيدا لتغيير ديمغرافي،وكذلك 
لاغــراق تركيا ومن خلفهــا دول اوروبــا بحركة لجوء 
جديدة كانتقام على إســقاط الطائرة الروســية، ودعم 

مناوئي الأسد، وكرد على الدور الاوروبي في القرم.
 الاتراك بدورهم سيستمرون في القصف ان لم تلتزم 
روسيا بالهدنة، وتركيا تغلق حدودها نكاية بالروس في 
وجــه حركة لجوء جديدة. وفي حــال ان تركيا لم تتلق 
الدعم الكامل من الناتو، ستســمح بتدفق اللاجئين علنا 

إلى اوروبا الغربية، الأمر الذي دفع الالمان وبعض الدول 
الغربية إلى تأييد االتحــرك التركي، ودعم إقامة منطقة 
عازلة في الشــمال الســوري منعا لتدفق اللاجئين، كما 
يتوقع ان تحاول تركيا ان تســتدرج روسيا إلى اشتباك 
يقع ضمن حدودها )حدود الناتو(، والذي سيجد نفسه 

مضطرا للرد على اعتداء وقع على دولة عضو. 
االــروس ضغطوا ايضــا على لاعبيهــم الصغار في 
ســوريا، حيث ترفض طهــران  تنحية الأســد، ووقف 
النار وتميل والأسد إلى التصعيد العسكري، و استثمار 
التفــوق المنجز مؤخرا علــى الأرض عبر الغطاء الجوي 
الروســي، للتمدد إلى نقاط ابعد من الدولة العلوية على 

الساحل، والتي تعتبر الخيار الوحيد لبقاء الأسد.
عصيان الأســد للاوامر الروسية، كشــف ان الاخير 
تلقى دعما من طهران لرفض الهدنة و الانتقال السياسي، 
والتمتع بحق الترشــح، وهذا ما اكدتــه محادثات وزير 
الدفــاع الروســي مع روحانــي في طهــران، حيث ذكر 
الاخير انه لولا الدور الروسي لانهار الأسد والميليشيات 
الشــيعية على الارض وان على طهــران ان تنصاع هي 
وميليشــاتها والأســد لاوامر التنحي، جــاء الرد باردا 
مــن روحاني والذي اكد على ان طهــران لن تقبل بوقف 
اطلاق نار قبل ازاحة الثوار بالكامل من المنطقة الشمالية 
والجنوبية الواقعة على الحدود الأردنية الإســرائيلية 

التي تريدها طهران ورقة بديلة عن الجنوب اللبناني.
ودول الخليج مستاءة من صفقات اس 300 وصفقات 
ســوخوي 30، التي ستكســر التفوق الجوي العسكري 
ا لخليجــي على طهــران المتفوقة في مجــال الصواريخ 
الباليســتية، وترى فيها اخلالا للتوازن العســكري بين 
الافرقاء في المنطقة،و ردا روســيا على التسريبات التي 
قالت ان الســعودية قد تخرق القــرار الاميركي وتختار 
في مواجهة القصف الروســي الخيــار الافغاني، وتزود 
الثــوار بمضادات طيــران Manbads التــي قد تلغي 
فاعلية الغطاء الروسي الجوي للاسد وميليشيا طهران، 

وترى ان صفقة اس 300 قد تعــدل الميزان لصالح إيران 
في اليمن، اذا تم تزويد الحوثيين بها.

 ترمي الســعودية إلى تنفيذ تدخل بــري عبر قوات 
خاصــة، وبغطــاء جــوي مــن التحالف فــي المنطقة 
الجنوبية، علــى عكس الاتراك المهتمين بالشــمال الذي 
يرونه عاجلا وملحا، وينظر الروس والأســد إلى تسلم 
الأردن المعابر في المنطقــة الجنوبية على انه مقدمة لمنح 
السعودية قاعدة جوية و عبور لوجستي لقوات خاصة 
إلى ســوريا تتولى مهام الاشــتباك مع قــوات الحرس 
الثوري الإيراني وحزب اللــه المتمركزة على بعد 20 كم 
من الحدود الأردنية، كما سجلت حركة قصف روسي غير 
مســبوقة للثوار في مثلث الحدود الأردنية السورية مع 
كيان الاحتلال ترمي إلى ازاحتهم شــرقا وتمكين الكتيبة 
71 للجيــش الســوري ودعمها،الامر الذي ســبق وعبر 
ت عنه المؤسســة الامنية الإســرائيلية بالرضا ومؤكدة 
ضرورة التعاون الامني مع طهران والأسد ضد »منظمات 

الجهاد العالمي«. 
لكن لوحــظ معها تحليــق كثيف للطيــران الحربي 
الإسرائيلي والروسي!! في الســماء السورية!! ما يشي 
اما بتفاهمات روســية إيرانية اســرائيلية، أو احتمال 
تحول مثلث الحدود الجنوبيــة إلى منطقة حرب خطرة 
جدا ان لم تكن هــذه التفاهمات موجودة،و ســتتطلب 
تدخلا اميركيا. ولعل هذا ما قصده كيري بتدخل محدود 
للتحالف، وربما ضم الجــزء الجنوبي إلى الأردن الذي 
زود مــن قبل أمريكا بثلاثين بطاريــة باتريوت، ما يعني 
ان امن اســرائيل في الواجهة، وان الأردن قد يتلقى ردا 
صاروخيا من قبل طهران والأســد أو اجتياحا داعشــيا 
منسقا معهم، لســماحه بتدخل بري للسعوديين بغطاء 
جوي أمريكي ضد الوجود الإيراني وبأيد روسية نظيفة.

غادة الشاويش

ضجيج حول لا شيء
لماذا كل هــذا الضجيج؟ صحيح ان الســعوديه كانــت قد وعدت 
بتســليح الجيش اللبنانــي ولكن لم تف بذللك. حتى لو تم تســليح 
الجيش، ما هي نوعية الأســلحه كانت سترســل إلى لبنان؟ هل هي 
أســلحة قادره على ضرب الإرهابين من داعــش أو جبهة النصرة في 

لبنان اي جرود عرسال؟
 ثانيا هذا لو حصل وكلنا نعرف لرفضت بل لمنعت ذللك إســرائيل 
لأنها لن تسمح لأي دولة عربية بامتلاك أي سلاح يشكل تهديد للكيان 

الصهيـوني.
أمــا ما تقوم به الســعوديه بالضغــط على لبنان لعــدم قبول ما 
ترغب تحقيقه السياســه الســعودية عبر طرد اللبنانين من بلادها 
وحتى انضمام معظم دول الخليج الأخرى لهذا الطلب السعودي اللا 
إخـــلاقي.. كل هذا لن يجدي نفعا لأن لبنان قادر على أن يتخلى عن 

الخليـجين ويجـد البـديل.
كل أموال الخليــج الوهمية الموعودة للبنان من دول الســعوديه 
وغيرها يجــب اصلا رفضها حتى مــع انها مجرد وهم. الســعودية 
وغيرها مــن دول الخليجية الغنيــه بالمال لو أرادت فعلا مســاعدة 

إخوانها العرب والمسليمين لساعدوا شعب فلسطين في غز وغيرها.

محمد - المانيا

خسارة جديدة للعرب
حزب اللــه دولة داخــل دولة وله الغلبة عســكريا وسياســيا. 

الســعودية أوراقها قليلة وأهمها الورقــة الاقتصادية. عموما الحرب 
والتوتر والخصام بينهما خسارة لكليهما، والمحصلة: خسارة جديدة 

للعرب.

سامح -  الأردن

حزب أم دولة؟
- الجميع، ســواء المغفلــون أو المنافقون، يعلمــون أن حزب الله 
ورقة يستعملها الفرس للضغط على العرب لابتزازهم، وخاصة على 

السعودية حاملة علم المسلمين والإسلام.
والجميع يعلــم أن حزب اللــه كان يدعي انه يحارب إســرائيل، 
لكن إن كان هذا صحيحا في وقت مــن الزمن الماضي، فقد أصبح الآن 
أكذوبة، عنوانها حزب الله يقتل المسلمين في العراق وفي سوريا وفي 

لبنان وفي اليمن والبحرين وغيرها.
الغريب في الأمر ان حزب الله يهاجم السعودية أكثر مما تهاجمها 
إيران نفســها. حزب الله مفروض أن يكون »حزبا« وليس جيشا أو 
دولــة في قلب دولة. إن كانت حســب ما جاء في المقال »الســعودية 
مجرد قوة مالية »، فهذا هو الأهم. لكنها قوة إســلامية كذلك ولها دور 
تاريخي يجب أن تلعبه. الســعودية محاطة من قبل أعدائها الفرس، 

من كل جهة. كان الله في عونها.
وأغرب مافي الموضوع ومع الأســف الأليم هــو ان موقعا إعلاميا 
عربيا يهاجم الســعودية أكثر مما يهاجمـــها أعـــداء الســـعودية 

أنفـسهم.
مسالم علي

الجزرة والعصا 
في السياسة يستعملون ما يسمى العصا والجزرة. استعمال سياسة 
العصــا الآن ضد الحكومــة اللبنانية الضعيفة هل هو قــرار حكيم؟ هل 
بخلق مشاكل وربما حروب أهلية والمنطقة ساخنة لأناس جربوا ويلاتها 
لعقــود ويعرفون تماما معناهــا بالتدقيق؟ غير معقــول. الطريقة خطأ 

وخـطأ كبـير. 
أرى العكــس أنجــع، تقوية الأصدقــاء وجلب جدد عــوض النفور 
والهــروب من الســاحة وتركها لقمة ســائغة لمن يفتــرض أنهم أعداء 
الســعودية. والنتيجة ســتكون كذلك، فــلا حاجة لذكاء خــارق لفهم 
الموضوع. عند غياب الحليف القوي فليس من المستبعد رضوخ الضعيف 
للتعامل مع الخصم. كل شــيء جائز في السياسة، فإن حصل من سيلام 
إذن؟ سياسات العرب سياسات »الدلال« وسياسات الغضب السريع في 
أغلب الأجيان. إن إستمر الحال على حاله فاستعدوا لإضافة لبنان على 
لائحة الرثاء التــي يعددها العرب من حين لآخر يبــدأون فيها بالعراق 
ومايليــه. تجدهــم يلومون الشــرق والغرب والشــمال والجنوب ولا 
يلومون الوسط المركز لسياساتهم الفاشــلة على مر العصور. والتفكير 

في وضع حزب الله على لائحة الإرهاب بدون شك لن ينجح.

عبد الكريم البيضاوي. السويد

ازدواج معايير
من حق المملكة العربية الســعودية  أن توقــف تمويل الجيش وغير 
الجيش في لبنان، لكن ليس من حقها أن تتدخل في شــؤونه الداخلية. 
العربية االســعودية تزعم أنها تحمي الشــعب العربي الســوري من 

التدخــل الأجنبي غير العربي، أي من الإيراني ومن الروســي ) وليس 
الفرنسي / الأمريكي /  التركي غير العربي(.

فلماذا لا يحق لحزب الله، وهو عربي أيضا، أن يحاول حماية سوريا 
العربيــة من كل المرتزقــة الوافدين عليها من الشــرق ومن الغرب، من 

الشمال ومن الجنوب، وليسوا بالضرورة من العرب؟
إذا أرادت المملكة أن يتحول حزب الله فعلا إلى الإرهاب فلتسعى إلى 

استصدار قرار اممي بادراجه على لائحة الإرهاب.

صالح - الجزائر

إضاعة مصالح
إن مثل هذا القرار ســوف لن يكون في مصلحــة لبنان ولا المملكة 

العربية السعودية بشكل أكبر.
علي النويلاتي

استعدوا للحرب!
لا بد من الحرب في لبنان، لأن عدم دعم الجيش اللبناني سيسقط 
فــي مصلحه حــزب اللــه، واستنســاخ التجربه الإيرانيــه بكون 

الميليشيات هي المسيطره على الجيش والبلد.. 
في إيران الحرس الثوري في العــراق حزب الله وفي لبنان حزب 
الله في هــذه الحاله يجب دعم القوى الســنيه اســتعدادا للحرب 

الأهلية.
شرحبيل بن حسنه

تعقيبات

الانتخابات الإيرانية

إرث خاميئني

 أوباما
إرث
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لأن العداء مستمر...
لا وقف جدّياً

للأعمال العدائية

أين اختفى رئيس أركان جيش »الزرقة« السوداني؟

جوفوبيا الغربة

التئام أركان الثقافة العربية الإسلامية وتأسيس سنن التقليد العلمي

■ كــم يبــدو الوضــع في ســوريا 
ســريالياً!  قرار مجلــس الأمن الدولي 
2268 دعــا إلــى وقف فــوري للأعمال 
العدائيــة ووجــوب التــزام الأطراف 
المتصارعين بالقانون الدولي الإنساني. 
فيما  العدائية  الأعمــال  وقف  يمكن  هل 
العداء مســتمر ومتفاقــم بين الأطراف 
المتصارعــين؟ ثــم، هل يعقــل أن تقبل 

أطــراف ليســت دولًا ولا تعترف بالقانون الدولي الإنســاني 
الالتزامَ بأحكامه؟

قرار مجلس الأمن أكّد على وحدة ســوريا وسيادتها، وحق 
شــعبها في تقرير مســتقبلها، فلماذا يُوقف الجيش السوري 
حربه الدفاعية علــى تنظيمات تقاتله، ســواء كانت إرهابية 
بمفهــوم دمشــق وموســكو، أم »معارضة معتدلــة« بمفهوم 
واشــنطن؟ إلى ذلك، أعلنت تركيا بلســان رئيس وزرائها أن 
»الهدنة ليســت ملزمة، ولا تعني ســوى ســوريا، وأنه عندما 
يتعلق الأمر بأمن تركيا لا نطلب أي إذن، بل سنقوم باللازم مع 
كلٍّ من »وحدات حماية الشعب« )الكردية السورية( و»داعش« 

عندما نرى الأمر يتطلب ذلك« .
الســعودية جهرت وتجهر بعدائها للحكم السوري ودعمها 
للتنظيمات التي تقاتلــه. تركيا أعلنت وصــول أربع طائرات 
حربية ومعــدات ســعودية إلى قاعــدة انجرليــك، فهل هي 
طليعة الاســتعدادات لتطبيق »الخطة ب« التي لوّح بها وزير 
الخارجية الامريكي جــون كيري؟ وإذا كانت تركيا ســتقوم، 
»وحدات حماية الشــعب« الكردية  ِـ عاجلًا او آجلًا، بالتصدي ل
التي تدعمها الولايــات المتحدة وكانت أعلنــت موافقتها على 
التزام الهدنة، فماذا سيكون موقف واشنطن؟ وهــــل ستكون 
ملزمة، بموجــب »الخطــة ب« )الغامضة( بالتصــدي لتركيا 
في حال دخول جيشــها إلى شمال ســوريا لمواجهة »وحدات 
حماية الشعب«؟ وهل، في معمعة الصراع  المتواصل بين جميع 
الأطراف، تنفذ أنقرة مشــروعها القديم بإقامة منطقة آمنة في 

شمال سوريا؟
أخيراً وليس آخراً، ماذا ســيكون موقف واشنطن وموسكو 
من التنظيمات المقاتلة التي تعتبرانها غير إرهابية بعدما قامت 
»جبهة النصرة« بإخلاء بعض مقارهــا ومواقعها في محافظة 
ادلب وتوكيلهــا بالحلول محلها؟ هل صفة الإرهاب ستشــمل 
الوكيل الــذي يتولى إدارة أعمال الأصيل؟ وهل تقبل دمشــق 
سكوت واشنطن )وموسكو( عن هذا الإخراج المريب لتمثيلية  

التوكيل؟
باختصار، الهدنة المعلنة في ســوريا ستبقى هشّة، متقلقلة 
وغير ملزمة لمعظم الأطراف المتصارعين، ولاســيما للتنظيمات 
المتعاونة مع تركيا والســعودية. هذا الواقع سيســتمر طويلًا 
وينعكس ســلباً على مفاوضات »الحل السياسي« التي يسعى 
مبعــوث الأمم المتحدة ســتيفان دي مســتورا إلــى إحيائها. 

استمرارُ هذا الواقع المضطرب يمكن تفسيره بأسبابٍ ثلاثة:
أولهــا وأهمها، اســتمرارُ حال العــداء العميــق والمتفاقم 
بين اطــراف الحرب في ســوريا وعليها، ولاســيما بين محور 
الســعودية – تركيا من جهة، ومحور سوريا – إيران - حزب 
اللــه، من جهة أخــرى. طالما العداء مســتمر، فلا ســبيل إلى 
وقف الأعمال العدائية قبل إيجاد حل أو تســوية سياســية أو 

عسكرية، لحال العداء.
ثانيها، ترددُ إدارة اوباما وعدم وضوح سياســتها بســبب 
قرب انتهاء ولاية الرئيس الديمقراطي، واحتمال حلول رئيس 
جمهوري محله في نوفمبر المقبل مــا يؤدي، على الأرجح، إلى 
تعديلٍ في سياســة أمريكا حيال الأزمة والأطراف المتصارعين 

في سوريا.
ثالثها، أن ســوريا، مدعومةً من إيــران ومحكومةً بوجوب 
تحرير اراضيها من تنظيمات الإرهاب وإعادة توحيدها وفرض 
سيادتها عليها، تجد أن ميزان القوى في الميدان يميل إلى جهتها 
ويشــجعها على اغتنــام الفرصة لاســتكمال موجبات حربها 

الدفاعية وتحقيق أهدافها.
الى ذلك، ثمة سبب إضافي لاستمرار حال العداء، وبالتالي 
الأعمال العدائية، هو أن عاملًا مســتجداً دخل في الصراع بين 
»اســرائيل« وقوى المقاومة العربية، اللبنانية والفلسطينية، 
أدى إلى اختلالِ معادلة الردع التي كانــت قائمة. فقد تبيّن أن 
حزب الله يمتلك ما ســماه أمينه العام الســيد حسن نصرالله 
ســلاحاً له مفعول قنبلــة نووية. لــذا فإن تفجيــر حاويات 
الامونياك الإســرائيلية في منطقة حيفا من شأنه أن يؤدي إلى 
مقتل مئات الآلاف الإســرائيليين وأن يلحق بالمدينة ومحيطها 

تدميراً هائلًا.     
مع امتلاك حــزب الله صواريخ موجّهة قــادرة على إصابة 
حاويات الامونياك وإحداث تفجيــر له مفعول نووي، وجدت 
القيادة العسكرية الإســرائيلية نفسها في حال انكشاف أمني 

نتيجةَ اختلال معادلة الردع لسببين:
عــدم موافقة البلديات فــي جميع أنحاء »اســرائيل« على 
نقــل حاويات الأمونياك من منطقة حيفا إلــى محيطها، تفادياً 

لمخاطره الشديدة.
إعــلان ايران عزمها علــى تقديم مســاعدات مالية اضافية 
الثالثة ضد الاحتلال. هذا  للشــعب الفلســطيني وانتفاضته 
التدبيــر يعني أيضــاً، في مفهوم »اســرائيل«، زيــادة الدعم 
العسكري لحركتيّ »حماس« و»الجهاد الإسلامي«، بما في ذلك 
تزويدهما مزيداً من الصواريخ الموجّهة أو، في الأقل، تزويدهما 
الدراية الفنيــة والتجهيزات اللازمــة لتمكينهما من تجميع أو 
تصنيع صواريخ متطــورة وبالغة الفعالية، ذلك يتيح لهما كما 
لحزب الله التعاون عسكرياً وميدانياً في حال نشوب حرب مع 

»اسرائيل«.
 وإذ تحاول »اسرائيل« جاهدةً مع الولايات المتحدة معالجة 
هذا الاختلال الطــارئ على معادلة الــردع لغير صالحها، فإن 
احدى وســائل المعالجة ربما تكون إطالة الحرب في ســوريا 
وعليها، أي اســتمرار الاعمــال العدائية، بالتعــاون الضمني 
وحتــى العلني مع الولايــات المتحدة وتركيا بغية اســتنزاف 
أطراف محور المقاومة ) أي سوريا وحليفيها حزب الله وإيران 
( عســكرياً واقتصادياً بقصد جعلهما في وضع لا يســمح لهما 
باستغلال حال الاختلال في معادلة الردع للنيل من »اسرائيل« 

بشكلٍ او بآخر.
هكذا يتبــدّى أن صراعات الدول والتنظيمــات في المنطقة 
مترابطة، فلا ســبيل إلى عزل أحدها عن الآخر في معالجته )او 
زيادته تفاقماً( من دون أن تتأثر سائر  الصراعات بين أطرافها 
الفاعلة. المطلــوب، اذن، معالجة الصراعــات جميعاً في وقتٍ 
تجد الدول الكبرى، كما الصغرى، نفســها في اوضاع سياسية 
وامنية واقتصادية لا تســمح لها باتخاذ قرارات استراتيجية 

كبرى لمصلحة السلام والاستقرار.

٭ كاتب لبناني

■ أمران مهمان فــي العمليات العســكرية التي 
ينفذها الجيش الســوداني الخاضع فــي التوجيه 
والتحكم لمؤسسة التمركز السياسية، القابضة على 

مفاصل مشروع الدولة السودانية.
الأمر الأول، أن صانع القرار السياســي، اللاعب 
الأســاس في عملية الحرب على الشعب السوداني، 
يعلــم غرضــه المقصود الــذي طالما يســتتر حوله 
تاريخيــا، ويخــوض مغامــرات فتوحاته باســم 
خام الجيش الســوداني تجاه الشــعب السوداني 
المنتقــى في المعاييــر والجغرافيــة. بالطبع الأمر لا 
يتعلق بدور للدولة في حماية مواطنيها، ولا باســم 
الحفاظ على الســيادة ولا التراب الوطني، ولا صد 
العدوان الخارجي... إلخ. وهي مفاهيم في الظاهرة 
السودانية، قريبة للإنشاء والبلاغة، أكثر من كونها 
مفاهيــم قانونية تترتب عليها مســؤولية قانونية. 
وهو ناتج عن بطلان العقد الاجتماعي الســوداني 

لأنه عقد يقوم على ثنائية »الأنا« و»الآخر«. 
أما الأمر الثانــي، فهو أن القوى الميدانية للجيش 
الســلاح  بزمام  وتمســك  تتولى  التي  الســوداني 
والنيران وتخوض مشــاريع المــوت، وفق ما ينظم 
أو يدرج لها في أروقة »الســيادة« التي تتحول إلى 
أوامر عسكرية، تحت ستار قوانين القوات المسلحة، 
أقرب إلى »قوانين استغلال البشــر«، السؤال هنا، 
لم يعرف حتى اللحظة وبشــكل جلــي، وبعد مرور 

عقود كثيرة علــى تكوين القوات المســلحة، هل ما 
زالت، هذه القوى الميدانية العسكرية التي رأسمالها 
مصاريــف الرواتــب التي تمنــح لها مقابــل إنهاء 
إنســانيتها، تعي حجم الهوان والذل الذي تقوم به 
ضد نفسها، من دون التطرق للأمور الأخرى؟ المعلوم 
في هذا الاتجاه، إن أحد أهــم الأذرع العلنية لجهاز 
حكم الهيمنة فــي الســودان، وإن اختلفت المراحل 
التاريخية والشرعنات التي تظهر بين فترة وأخرى، 
هي مؤسســة الجيش والأمن التــي توظف لها خام 
الهامش في مهام الحرب والموت المجاني، فيما إدارة 
الأوامر تتولاها صفوة مؤسسة التمركز وعناصرها 
التي تتموقع في عناصر وهويات وإرادات مجتمعية 
على ضوء خريطة التقســيم الســودانية لكل شيء 

وفي كل شيء.
على خلفية ما أشــرنا إليه، وعلى ســبيل المثال 
لا الحصر، ليســت هنــاك ضرورة إذن، تســتدعي 
الســؤال وإعادتــه أو التشــاكي أو النحيــب على 
شــكل المخطط الذي يدير به جهــاز الهيمنة أعماله 
الحربية الانتقامية في جغرافيا الجبال الســودانية 
وشــبياتها الكثر على الخريطة الســودانية، الأمر 
معلوم كما ذكرنا عند صانع القرار، دوافعه وعقيدته 
ومرجعياته، التــي يبني عليها قراره، والهندســة 
التي ينفذ بها مخططه عبر مشــروع الدولة القائم. 
المؤكد أن كل تلك المسوغات التي يتذرع بها تقع تحت 

طائلة التوظيف، لا علاقة لها عمليا بما يعرف الدولة 
ومؤسساتها ودســتورها وقوانيها محل الاختلاف 
بين المكونات السودانية، لا تُجرم أحدا إلا من يتملك 
جهاز الهيمنــة ذاته، فيما الخــام الذي يمثل عصب 
القوى الميدانية للجيش، هو قوات مأجورة، مملوكة 
تؤدي وظيفة ضد نفســها تتعلق في الجوهر ببقاء 
المتعالي، وهو الســلطان الذي يعمل ضد إنسانيته 
ووجــوده كخام لم يُخلق في نظــره إلا لتأدية هذه 

المهام.
المؤكد، ليست هناك مشروعية تتغطى بها القوات 
المســلحة الســودانية في تأدية كل مهامها الحربية 
في تاريخهــا القريب والبعيد، ويأتــي هذا رغم أن 
هذه المؤسســة باتت في نظر الحكم من المؤسسات 
الخاسرة، تعرضت للتفكيك التدريجي، بل الحل وفق 
مرسوم جمهوري غير معلن لصالح قوى ومليشيات 
قبلية معروفة بمليشــيات »الدعم الســريع«، تقاتل 
تحت عقيــدة الهوية وتذبح وتســحل وفق قانون 
ينظــم كل هــذه الأعمــال الإجرامية وتحــت مرأى 
ومسمع الجميع. إن الضرورة السياسية والأخلاقية 
والأدبيــة تتطلب من أبناء الهامش الســوداني في 
مؤسســة القوات المسلحة الســودانية المنهارة، أن 
تعلــن عن حالتها الجديدة وتنحاز لقضايا شــعبها 
بشــكل واضح، وهو الشعب الســوداني بكامله في 
مقاومته للاســتبداد والتطهير والإبادة، وألا تكون 

الذراع التي تقتل نفسها بنفسها، إن ما جرى ويجري 
في حرب الجبال الســودانية من استهداف عرقيات 
وقوميات، بقومياتها نفسها هي ذاتها وتحت عباءة 
القوات المســلحة، أمر مخز، بحــق، لا معنى لأبناء 
هؤلاء في الوجود والاســتمرار في المؤسســة، لأن 
استحقاق الاستمرار في الحياة، تتطلب منهم إعلان 
فرز الجيش الســوداني، وإعلان رئيس هيئة أركان 
جيش »الزرقــة« للانحياز للقضيــة الوطنية الأم، 
هذا هو اســتحقاق الضرورة التاريخية لكل عناصر 

القوى الزنجية في القوات المسلحة.
هــذا الانحياز يتــواءم ويتفق مــع طبيعة جذر 
الصراع الســوداني، وهو صراع هويــات أو هوية 
وإرادات تحمل هذه الهويــات وتخوض صراعاتها 
عبر لافتات وشعارات وأيديوولوجيات، فيما نهاية 

الأمور تحددها من أين هو؟ ومن أين أنت؟ 
يظــل التحدي يطــرح عن محل اختفــاء رئيس 
إركان الجيــش الزنجــي الســوداني، ومتى يقوم 
بتأدية مهامــه، والانحياز للقضيــة الأم، الخلاص 
السوداني، إن هذا الفرز هو الذي يمنح هذه القيادة 
الاستقلالية والســيادة والتحكم والقرار والتوجيه 
وإعــلان موقع ومــكان الحرب، وتصنيــف العدو، 

عوض البقاء خام يستهلك من الآخر. 

 ٭ كاتب سوداني مقيم في لندن

■ أكتب لكم من مكان بعيد جدا، لو سمحت افتح 
خريطة العالم على الطاولة، واسند يديك على طرفها 
من الجانبين كي لا تتطاير، ستقع عيناك تلقائيا على 
بلد يعيش فيك، إرفع نظرك عنه واذهب إلى الساحل 
الغربــي الأخير، هناك أنا، ووطني هو نفســه الذي 
كتبت عنه المناهج الدراســية بأنــه »يتميز بموقعه 
الجغرافي وســط العالم، ويتســم بطقسه المعتدل 

طوال العام ويعتبر نقطة جذب لكل السياح«.
إلــى هنا ســمحت لفضــول الجميــع بالقراءة، 
ونصيحتــي لمن لا يهمــه الأمر أو لم يعــش الفراق 
الطويل، أو لا يجد نفســه فيــه، لا تتابع فهو مرض 
خطير معد يضيق على الروح، ويســيطر على أدائك 

اليومي من دون أن تشعر. 
تشــخيص خاطئ: ذلك المرض الملازم، لا يكل ولا 
يمل، لا يفّرق بين التوقيت الصيفي والشــتوي هنا، 
فلكلاهمــا ليل طويــل ونهار ينتظر الليلــة التالية، 
حتــى لو حاولت الهــروب إلى الجامعــة أو العمل، 
لن تجد الدواء، أســألت مريضا في الســرطان عن 
العلاج الكيماوي، إســأله عن الألم، سؤالك له بحد 
ذاته وجع، ســيحتار من أين يبدأ الوصف، قف هنا 
حين ترددت، نعم هنا قبل أن يعلن عن استيائه على 

ملامح وجهه .. هذه هي الغربة!

أعراضه الأولية: المغترب لم يكن حساســا هكذا 
من قبل، لك أن تتخيل حجم الإقصاء الذي يعيشــه، 
رحيل واحــد جرده من كل شــيء، مــن ذكرياته، 
واقعــه، ممتلكاته من ســريره الدافئ مــن عائلته 
وأصدقائه حتى من الأشــخاص الذين حـــــاولوا 
ايذاءه، هذا الكم من الخسارات كان في ليلة واحدة 
وبقوة واحدة، كبراد الحديد حين تفصله عن حدوة 
وتتلاشى  جديد  من  نفســه  سيشــكل  المغناطيس، 
خطوط مجالــه الأول، هو الآن إمــا عاطفي جدا أو 
دفن مشاعره في أرض غريبة، ووضع عليها الوردة 

الأخيرة.  
أعراضه المباشــرة: حتى فــي مطبخي الصغير، 
يلهمنــي عقلــي اللاواعي بأصــوات احتفــظ بها 
لسنوات، أتدري حين تشتاق لتفاصيل لم تكن تشعر 
بها أصلا، تماما كصوت صفيــر الطناجر، ضحكات 
الصديقــات في زوايــا المطبخ أثناء إعــداد أطباق 
صغيرة لسهرة انتهت قبل أن تبدأ، مضحكة أنا حين 
أرفع الغطاء عن الطعام وأطرق معلقة الخشب على 
حافة الطنجرة، لا أدري ما أصل هذه الحركة ، لكنني 

استمتع بصدى طرقات أمي الثلاث.
 وبالمناســبة بدأت أحب البامية التي كرهتها منذ 
سن الســابعة، واستطيع أن أســمع صوت الهدوء 

وحولي مئات الناس، الغربة مواجهة قسرية قاسية 
مع الحياة لتنتصر عليها وتؤكــد لها أنك هنا لفترة 

مؤقتة فقط. 
علاج مؤقت: حين يشــتد ألم الحنين.. أهربُ إلى 
أضخم متجر للســكاكر.. ليذكرني بأصغر دكان في 
أحيــاء جبل عمان. لأشــم طفولتي وأتــذوق طعم 

الوطن وأعود إلى الواقع.
أعراض جانبية: أتجنب التحدث مع عائلتي عبر 
الفيديو، أشــعر بالعجز، حين تضع زينة  تطبيقات 
أصابعهــا الصغيرة لتلمس يــدي، ويغمرني التبلد 
حين أكلم والدي، ووقار الأبيــض بدأ يغزو أطراف 
لحيته، تســبقني الأيام وتأخذ معها لحظات الفرح 
التي أراها بالصور، أراقبهم من بعيد، أحبهم بصمت، 

صحيح كم أكره الشاشات.  
علاج مؤقت آخــر: حتى زيارة الصيف إلى عمان 
لا تشبع لوعة الشوق، شبح الفراق يلاحقني ويعكر 
ســاعات الفرح المتبقة لــي بينهم، الغربــة أن ينام 
الجميع، وتبقى مستيقظا لتلتمس حسيسهم وتسمع 
صدى حديثهم من الجدران الصامتة، تحتفظ بأكبر 
قدر من أصواتهم، وصور كثيرة في شريط مخيلتك، 
لتعيد بنــاء فيلمك القصير معهــم بلحظات الحنين 

هناك خلف البحار.

وصفة سحرية: حين تكلمونه، أوقفوا تلميحاتكم 
الســلبية عن بــلاده، ولــد وكَبر فيها،  بــلاد الفقر 
أنا وهو نعرفها  واللجوء والحرب والدم والأزمات، 
جيدا، أنا وهو نحبها، ولن أتكلم عنه، أما أنا فأحترم 
الــرأي والــرأي الأخــر، لكنني حازمــة في وصف 
الاغتراب، وســتجدني كاللبوة حين تجادلني وتبدأ 
كلامك، ) لانا بس...( لا تكمل أرجوك، الجمال يحيط 
بي نعم، بلد الأحلام نعم، فــرص عمل نعم، حقوق 
إنســان نعم، القانون فوق الجميع صحيح، حريات 
ألف نعم، ســأقطع قدميك وسأرسل معك إلى الجنة 

عكازا من ذهب، أتذهب؟
للمغتربــين فقط ـ  مــن فرط البعــد يوهبك الله 
»الحاســة العاشــرة« التي تتمكــــــن من بعثرة 
الحقيقة،  الخـــــــواص  وســلبها  التسع  حواسك 
تتذوق الألم وتتنفس الحب، تشم رحـــــيق البعد 
وتشــعر بطعم الوحدة لذلك الرجــاء وضع الدواء 
بعيدا عن متناول الآخرين، واحفظ إخلاصك وحبك 
لبلدك في الثلاجــة، ولا تنهزم بــين الحين والآخر، 
حاول أن تبكــي وحيدا حتى يحين موعــد الزيارة 

المقبلة. 

٭ كاتبة أردنية

■ لقد مكّن انتشار لغة القرآن بين الشعوب التي 
شــملتها الفتوحات الإســلامية من اختلاط سكان 
البلاد الأصليين بالعرب الفاتحين، ودخول العناصر 
اليهودية والمزدكية والمانوية والمســيحية في صلب 

التفكير الإسلامي.
وكان لبعضها اطلاع مهم على الفلسفة اليونانية، 
خاصــة النصــارى منهم، ففــي هذا الجــو الفكري 
وتكونت  وتصادمت،  الفرق،  نشــأت  والسياســي 
اليونانية  عن  الترجمــات  وظهرت  الفقهية  المذاهب 
والفارســية والهنديــة، لتثــري الثقافــة العربية 
الرّوافد  الدّاخلي، وأثّرت هذه  الإســلامية ومكوّنها 
الفكرية إلى حدّ كبير في بنية الفكر العربي الإسلامي 
نظريّا وعمليّا، شــكلا ومضمونا، ومن جهة التكوين 
والتحصيــل، وإن لم يتقبّل مجمل مــا ورد فيها من 
جهة المنحــى الغالب على قواعــد التكوين وقواعد 
التحويل، ولكنّها مع ذلك ساهمت في توجيهه صوب 

وجهة في الفهم جديدة لم يألفها من قبل.
بدا مفهــوم العلم فــي البيئة الثقافيــة العربية 
الإســلامية في طورها الأول، مفهوما مطلقا وواسعا 
مسالكه،  وتداخل  تحصيله  وأصول  مصادره  لتعدد 

إذ تأسســت رؤى المعرفة منذ التئامهــا في القرنين 
الهجريــين الأولــين، على الأقــل، علــى فصل واع 
بــين مركزيتين ثقافيتــين، »مركزيــة ثقافية عربية 
إســلامية قامت على العلوم الشرعية، الغايات منها 
والأدوات المساعدة عليها. ومركزية ثقافية أعجمية، 
هيلينســتية المنحى اطلع عليها العــرب منتظمة أو 
قابلــة للانتظام إلى حد قد يعســر معــه أن يحدّد 

الدارس أي عنصر ثقافي من عناصرها.
وفي هذا السياق التاريخي، ازدهر »علم الكلام« 
وخاض في مسائل تجريدية، وكان مذهب الاعتزال 
الذي نشــأ في القرن الثاني للهجرة أشــدّ المدارس 
تنظيرا لمقولاته الفكرية وذلك لســببين رئيســيين: 
أوّلهما نشــأة المعتزلة الأوائل في بيئــة اجتماعية 
تميّــزت اقتصاديّــا وفكريّــا بالحيويّة والنشــاط 
النسبيّ، وهي مدينة البصرة التي تعتبر أحد محاور 
الاحتكاك الحضاري في العالم الإسلامي في القرنين 
الثالث والرابع تحديدا، ويتمثّل ثانيهما في انشقاق 
المعتزلة عن مذهب أهل السنة، وهو المذهب الذي آثر 
في أوّل أمره الحياد الســلبي إزاء »الفتنة الكبرى« 
الذي استقلّ بعــد ذلك عـــن المنازعات السـياسية 

التي دارت بــين الأمويين وخصومهم، وانطوى على 
دراسة القضايا الإسلامية التي لا تكاد تمس الحياة 
العبادات  قضايا  ومنها  مباشــرا،  مسّــا  السياسية 
والمعامــلات وقضايا الاجتهاد واســتنباط الأحكام 
الشــرعية من الأصــول القرآنيــة وتحقيق مصادر 

الأحاديث النبوية وتصنيفها.
وقــد اقترن بلــوغ علم الــكلام مســتوى معيّنا 
مــن العقلانية والتجريــد في أوائل القــرن الثاني 
للهجرة، ببروز مزيــد من الحركات المناوئة للعقيدة 
الإسلامية، ذلك أن الواقع الذي ساعد على الرقي في 
ســلم التجريد هو ذاته الواقع الــذي أفرز مزيدا من 
الفكريــة المختلفة والمناوئة  النزعات  التيارات ذات 

عن عمد أو عن غير عمد للعقيدة القرآنية.
أنّ »الكلام« يتّســع تبعا لذلك  يتضح حيــــنئذ 
التفــاوت في مــدارك الذهنيــات ومطالب تحصيل 
العلم والعمل به. وإن انحكم من جهة المنحى الغالب 
والعقائد  الدينــي  للفكر  خدمــة  العقــدي  بالعامل 
الإيمانية، ولتحقيق اقتــران العلم بالعمل وتطابق 
النية والسلـــــوك، ولنا في قول الجاحظ ما يعزز 
مكانــة المتكلمــين، فـ»كبــــار المتكلمين ورؤســاء 

النظارين كانوا فوق أكثر الخطبــاء وأبلغ من كثير 
من البلغاء«.

ويمكن  أن ييسّــر لنا »علم الكلام« الفهم المساعد 
علــى الإحاطة بمنزلــة الفقيه والمحــدث والحافظ 
والقــارئ والراوية والمنطقي والمهنــدس في البيئة 
الثقافية العربية الإسلامية، وعلى »تفسير وظائفهم 
وخصائصها وحدود التجاور والتداخل والتجانس 
أو التماثل بينهما وبينهم، وفي دائرة خطاب ثقافي 
ومعرفي وشــفوي أو مكتــوب أو هما معــا وجامع 
وملامح  الحــسّ  مظاهر  بــين  متفاوتة  وبدرجــات 
الجســد وروح الوجدان وتقييدات العقل«. بتعبير 

الدكتور فرحات الدريس.
 بدا حينئــذ أنّ واقــع التحدّي بالنســبة للفكر 
الإســلامي في تلك الفترة يتمركــز في مدى عقلانية 
هذا الفكــر ومدى مســايرته للمطامح الإنســانية 
المتغيّــرة مما يعكــس الطابع العقلانــي الذي أخذ 
يتشــكل في تلك المرحلة من تاريخ المسلمين ويطبع 

واقعهم الثقافي.
                 

٭ أستاذ وباحث في الحضارة من تونس

■ هل صحيــح أن الحملة على أخطــاء وخطايا 
جهاز الأمــن تضعفه؟ أم أن أجهــزة  الأمن هي التي 
تضعف نفســها بنفســها، وتدوس على قداسة دم 
شــهدائها، حين تــدوس كرامــات النــاس، وتثير 
عواصــف الغضــب الشــعبي، ليس علــى وزارة 
الداخليــة وحدها، كما جرى فــي انتفاضة الأطباء 
وأهالي الــدرب الأحمر، بل على النظام السياســي 
برمته، وهو ما جعل الرئيس السيسي نفسه يطلب 
وضع تشــريعات عاجلة لضبط جهاز الأمن، ووقف 

التجاوزات والجرائم بحق المواطنين.
وقد يقال لك إن ما جــرى مجرد تصرفات فردية، 
وإنها ســلوكيات منفلتة محصورة في بعض أمناء 
وتهوين  وتبســيط  مخل،  اجتزاء  وهذا  الشــرطة، 
لا يليق، فقد يكون أمين شــرطة وراء جريمة ســحل 
الأطباء في مستشفى عام، وقد يكون أمين ـ أو رقيب 
ـ شــرطة هو الفاعــل في جريمة قتل ســائق الدرب 
الأحمر، لكن ضباط شــرطة ســبقوا إلى ارتكاب ما 
هو أبشع، وعلى طريقة جرائم التعذيب حتى الموت 
في أقسام الشــرطة من المطرية إلى الإسماعيلية إلى 
الأقصر، وعدد الضباط المحالين في قضايا حق عام، 
أكبر حتى الآن من عــدد الأمناء، رغم أن عدد الأمناء 
في أجهــزة الداخلية أكبر بما لا يقــاس، ومقابل كل 
ضابط شرطة يوجد عشــرة أمناء، والأخيرون قوة 
كاســحة، تكاد تصل إلى 400 ألف فرد، ولا تســري 
عليهم قواعــد حركة التنقــلات الدورية كما يجري 
للضباط، ويقومون في أقســام الشرطة بدور وكلاء 
الوزارات في الحكومة، فقد يتغير الضابط كما يتغير 
الوزير، لكن أمين الشــرطة هو الــذي يملك المفاتيح 
وعدة الشــغل، وإقامته المزمنة تجعله سيد الموقف، 
وعلى علاقــة جوار وحوار خطرة مــع كافة ظواهر 
الإجرام فــي محيطه، فهو يعرف قوائم »المســجلين 
خطــر« والبلطجيــة والمطلوبين لتنفيــذ الأحكام، 
ويقيم معهم شــبكة تعايــش تبدو مســتقرة، وقد 
تحول بعض الأمناء إلى مليونيــرات وأباطرة، في 
يدهم الحــل والعقد وهمزات الوصــل مع الضباط، 
وتضخــم دور أمناء الشــرطة فــي إدارات المرافق 
والمواصلات والكهرباء والســياحة والمرور بالذات، 
وأصبح الكثير منهــم في وضع »الباشــا«، يفرض 
المعلوم والإتاوات، ويروض حتى ضباط الشــرطة، 
وهو ما يــؤدي لخلخلة الانضبــاط، وتدهور الأداء 
العــام للجهاز الأمنــي، وضعف فاعليتــه، وتراكم 

صور الفســاد، ونــزع الثقة في صحيــح القانون. 
وقــد لا يصــح لأحد أن ينكــر وجود صــور بطولة 
حقيقية فــي أداء ضباط أو حتى أمناء شــرطة، ولا 
للتضحية  هائــل  واســتعداد  يقظة،  ضمائر  وجود 
في ســبيل حفظ الأمن، خاصة فــي ملاحم المواجهة 
المتصلة مع جماعات الإرهاب، وتقديم شــهداء نعتز 
بهم ونجل ونحتــرم ذكراهم، وإن كانــت البطولة 
والشــهادة لا تحجب وجوه ضعف ظاهرة، تزيد من 
الخطــر الواقع على حياة رجــل الأمن بغير مقتضى 
صحيــح ومعقول، بينهــا ضعف التدريــب، وعدم 
الهجوم الإرهابي،  التصرف بسرعة مناســبة وقت 
وما من مســوغ لقبول تبريرات من نوع »المفاجآت« 
الإرهابيــة، فالعمــل الإرهابي مفاجــئ بطبعه، ولا 
يتعين على الإرهابيين إخطار الشرطة مسبقا بنوايا 
الهجــوم، وقد وقع عدد كبير مــن الضباط والأفراد 
ضحايــا لهجمات مفاجئة على الأكمنــة، وبدون أن 
نلحظ ردا نيرانيــا فوريا على الإرهابيين المهاجمين، 
ولا إصابــات مباشــرة وقاتلة بينهــم، اللهم إلا في 
حالات محدودة، أظهرها تصرف الشــرطة السريع 
الكفء في حادث الهجوم على فندق بالغردقة، وهو 
ما يثير أســئلة واجبة عن مســتوى اليقظة وكفاءة 
التدريب والتصويب، فالحرب ضد الإرهاب ليســت 
حروب حشــود ولا مهرجانات أســلحة، ولا إقامة 
حواجز وســواتر إسمنت في كل مكان، بل هي حرب 
ذكاء وقــوة تخيل في الأســاس، وتوقــع مبكر لأي 
الإرهابيون،  إليها  يلجأ  قد  مفترضة  ســيناريوهات 
وهي حــرب معلومات وافية مدققة، وليســت خبط 
عشــواء، يأخذ العامل بالباطــل، ويقبض على كل 
ســكان الشــارع لمجرد اشــتباه في وجود إرهابي 
محتمل، خاصة أن العشــوائية تجلب العشــوائية، 
والجهل بالمعلومات يزيد القســوة، ويورط الشرطة 
فــي تصرفــات تدينها، ولا تشــجع علــى التعاون 
معها من عمــوم المواطنين، وتخل بســلامة وكفاءة 
التحريات، وتجعل الفاعلين الحقيقيين في منأى عن 
الاكتشــاف، وهو ما يفسر تحول العديد من الجرائم 
الكبــرى ـ كاغتيال النائــب العام مثــلا ـ إلى ألغاز 
وفوازير بلا حلول، ويبقــي القضايا معلقة ومثيرة 
للشــبهات، وعلى طريقــة التحريات فــي فضيحة 
اتهام طفل الفيوم )4 ســنوات( في قضية أمن دولة 
ومحاكمة عسكرية، أو على طريقة التحريات التي لم 
تصل لشــيء معقول ولا مقبول حتى الآن في قضية 

تعذيب وقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، التي 
تكاد تدمر علاقات السياســة والاقتصاد النامية مع 
إيطاليا. والاعتراف بالنقص والخلل هو أول الطريق 
لطلب الكمال، فالأمن حاجة إنسانية طبيعة فطرية، 
ولا يوجد مجتمع حديث بدون شرطة وقانون، وهو 
ما يعني ببســاطة، أن الشــرطة عليها أولا أن تلتزم 
بصحيح القانون، فلا يصح لبــاب النجار أن يكون 
»مخلعا«، والهيبة لا تكتســب بالبلطجة والانفلات 
الإجرامي، بل بالكفاءة وحســن التدريب وســلامة 
الضمائر ونظافــة اليد، وهو ما يعنــي أننا بحاجة 
إلى مراجعــة شــاملة لأداء الجهاز الأمنــي، وإلى 
تطهير شــامل لصفوفه، وإلى اســتغناءات واسعة 
وإحالات للتقاعــد، فنصف القــوة الأمنية الحالية 
يكفي جدا لضمان أمن مصر، بشــرط توافر الحرفية 
التكنولوجيا  التحريات وتطوير  والمعلوماتية ودقة 
الأمنية، وليس بالتســاهل والميل للتخفي بالأخطاء 
ونواحــي القصور، ولا بتســديد الخانــات تغطية 
لضعف التحريات، ولا باســتخدام كاميرات مريبة 
عجيبة، يثبــت في كل مرة أنها عميــاء لا تبصر ولا 
تصور، ولا بتحويل العمل الشرطي إلى مهنة انتقام 
وتجبر علــى المواطنين، ولا بتفريــغ العجز الحرفي 
في شحنات تعذيب وحشــي وقتل خارج القانون، 
فلم يعد بوســع أحــد أن يخفي جريمــة تعذيب أو 
قتل  نظامــي، وتكنولوجيا المواطن صارت أقوى من 
تكنولوجيــا جهاز الأمن، وصار بالوســع نقل كل ما 
يجري في المخافر والأقســام والأقبية والشــوارع، 
وبالصوت والصورة الكاشفة فورا لكل تواطؤ مهما 
بلغ سلطانه، فالسلطان اليوم لوعي المصريين الذي 
التعذيب  جعلت  التي  الدســتور  ولنصوص  تطور، 

جريمة لا تسقط بتقادم الزمن.
 نعم، لا بد مــن وقفة ورد اعتبار للناس، لضحايا 
تجاوزات الشــرطة، تماما كما لشــهداء الشــرطة 
نفســها، فالحق لا يصـــــــادر ولا يصــادم بعضه 
بعضا، وهذه قضية سياســية بامتيــــــاز قبل أن 
تكــون أمنية، فالعدالــة وحدها هـــــي التي تكفل 
الأمــن، ولا عدالة بدون اجتـــــــثاث الفســاد من 
جذوره في الشــرطة وغيرها، وبــدون الاقتصاص 
للحقــوق، وبدون الانحيــاز لمصالح وأشـــــواق 
مهمة  جعل  وبــدون  الوســطى،  والطبقات  الفقراء 
جهاز الأمــن حفظ أمن الناس، وليس حراســة أمن 
المظالم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. مأزق 

الهدنة:
قبل شــهور طويلة، وقبل أن تبدأ روسيا غاراتها 
الجوية في سوريا، كتبت في هذا المكان عن » سوريا 
الروســية«، وقلت ببســاطة، إن أولوية روسيا هي 
تغيير خرائط الســيطرة بالســلاح علــى الأرض، 
ودفع قوات النظام الســوري مع الحلفاء الإيرانيين 
وحزب الله إلى انتصار بعد انحســار، واســتعادة 
أرياف المدن الكبرى في الساحل والجنوب والشمال 
والقلب الســورى، وجعل بشــار الأســد هو القوة 
الرمزية الأولى، وهو ما تحقق ببطء في البداية، ثم 
تحول إلى تقدم مكتسح على الجبهات، جعل لبشار 
سيطرة على غالبية الســوريين الذين لم يفروا بعد 
من سوريا، إضافة للســيطرة على ما يجاوز الثلث 
من إجمالي مساحة سوريا، مع حصار خانق لمناطق 
سيطرة المعارضة المسلحة المتبقية في حلب الغربية، 
واكتساب قوة دفع لاستعادة »إدلب«، وهي المحافظة 
الخارجة بصورة شــبه كلية عن ســيطرة النظام، 
إضافة لمحافظــة »الرقة« التي اتخــذ منها »داعش« 

عاصمة لدولته.
وهذه الخرائط تجعل من »هدنة الأسبوعين« بلا 
قيمة عملية، فهي لا توقف الحرب إلا في مناطق انتهى 
أمرها، وتستمر بالحرب حيث يحب النظام وروسيا 
أن يواصلا، فقد نصت الهدنة على اســتثناء الحرب 
ضد »داعــش« و»النصــرة« وجماعــات الإرهاب، 
وجبهة »النصرة« هي القطب الأساســي في الشمال 
الســيطرة  قوة  هي  و»داعش«  والإدلبــي،  الحلبي 
الأولى لا تزال في الشرق الصحراوي، وهو ما يعني 
منح الفرصة لتركيز أكبر في قوة النيران الروسية، 
وإتاحة فرص مضافة لبشــار مــع حلفائه والأكراد 

على الأرض.
 إذن، فالهدنــة المتفــق عليهــا تبدو بــلا معنى، 
وســوف تتواصل الشــكاوى من خروقاتها، وربما 
لا يكون تجديدها سلســا، فما تبقى مــن المعارضة 
المســلحة على علاقة تواصــل ميداني مــع »جبهة 
النصرة«، وســوف تعتبر ضــرب »النصرة« ضربا 
لها، خاصة حركة »أحرار الشام« المتصلة بوجودها 
وعقائدها مع »النصرة«، وهو مــا يعني أننا بصدد 
»هدنة مثقوبــة«، يعلنونها في يــوم، وتتحول إلى 

الحرب في اليوم التالي.
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

القمة العربية وموسم الضغوط على المغرب ■ بعد إعلان الرباط التأكيديّ السابق لموعد القمّة 
العربية فــي نيســان/إبريل المقبل فــي مراكش، كان 
مفاجئــا أن يعلــن المغرب اعتــذاره عن اســتقبال هذه 
القمة نفسها »لقناعته التامة بعدم جدوى هذه القمة«!

لكــن الأغــرب مــن ذلــك أن هــذا التأجيل لــم يأخذ 
نصيبــه مــن التحليل، واعتبــر قضية عاديّــة تم حلّها 
بتبنّي موريتانيا لمشــروع عقد القمّة بديلًا عن المغرب، 

وكأن المسألة تتعلّق بالمكان فحسب.
فــي تبريره للقــرار قــدّم وزير الخارجيــة المغربي، 
صلاح الدين مــزوار، تصريحاً ناقــداً للحال العربية، 
معتبراً أن منظومتها فقدت قدرتها على التأثير والفعل 
و»للأسف كل شيء خرج من أيدينا«، و»كل القرارات 
تتخــذ خــارج الجامعــة العربيــة وخــارج المنظومــة 
العربية، في كل المجالات وعلــى جميع الصعد«، وهو 
ما يجعل التصريح الرسميّ المغربي أشبه ببلاغ اتهام 
لقوى »خارج المنظومــة العربية«، فمن هي هذه القوى 
الخارجية وما علاقتها بعقد قمة عربية في المغرب من 

عدمه؟
وكي يزداد »شــرح« القــرار غموضاً أشــار مزوار 
إلى شــأنين عربيين ملتهبين، الأول في سوريا، حيث 
نفــى وزير الخارجية مشــاركة المغرب فــي أي تدخل 

عسكري برّي حتى الآن في سوريا، ورأى »أن الحوار 
أفضل من الحلول العســكرية« هنــاك. وهما تأكيدان 
يتجهان، بالضــرورة، بعكس اتجــاه التصريح الأول 
حول القــرارات التي تتخــذ خارج الجامعــة العربية. 
فسياســة كلا القوتين العظميين في العالم، الولايات 
المتحدة الأمريكية، وروســيا، لا تختلفــان مع منطوق 
الجملتــين اللتين شــرحتا موقف المغرب مــن القضية 
الســورية... وهو مــا يزيح بوصلة الاتهــام نحو دول 
عربية، لا غربية، تختلف خلافاً شــديداً حول المســألة 
الســورية، فهل يتعلّق الأمــر، إذن بالخلاف العربي  ـ  

العربيّ حول سوريا؟
وبالنسبة للشأن الليبي أشار مزوار إلى أن المغرب 
»يســهم بشــكل قوي في مسلســل الحلّ السياســي 
بالنســبة للشــعب الليبي«، وهنا، أيضــاً، يحيل الأمر 
إلــى ما يشــبه التوافــق المغربــيّ مع الاتجــاه الأممي 
والغربيّ حول ليبيا، ولكنّه، من جهة أخرى، قد يؤشّر 
إلى وجود خلاف عربيّ حول هذا الإســهام »القويّ« 
المغربي في مسلســل الحلّ السياســي الليبي. فهناك 

طرفان عربيّان آخران )على الأقلّ( ينافســان المغرب، 
هما مصــر والجزائر، علــى إخراج حلّ سياســيّ في 
ليبيا، ولعــلّ هذين الطرفين، لا ينظــران بعين الرضى 

لنشاط الدبلوماسية المغربية هناك.
أمّــا وقــد وضعنــا أصبعنــا على بعض الأســباب 
الممكنــة لدفــع أطــراف عربيّة لإفشــال عقــد قمّة في 
المغرب، فإنه لا يمكن تجنّب رؤية معالم ضغوط عالمية 
على المغرب، ولكن لأســباب أخرى لا علاقة لها بالقمة 
العربية. فعلى المســتوى الأوروبي، شــهدنا قبل أيّام 
قــراراً مغربيــاً بقطــع »كافّة« الاتصــالات مع الاتحاد 
الأوروبي، علــى خلفية قرار قضائــي أوروبي بوقف 
اســتيراد منتجــات الزراعة والصيد البحري بســبب 
دعــوى رفعتها جبهــة »البوليســاريو« )منظمة تعتبر 
المغرب محتلا لمنطقة الساقية الحمراء ووادي الذهب 
التي تعتبرها الرباط صحــراء مغربية(، وهي منظمة 

تدعمها الجزائر عسكريا ومالياً.
يضاف إلى ذلك ان المغرب، لأســباب عديدة، بينها 
تعاونه الوثيق مع الأجهزة الأمنية الغربية في مسائل 

»مكافحة الإرهــاب« واللاجئين، يتعــرّض لانتقادات 
شديدة من منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، 
كان آخرهــا تقريــر لمنظمــة العفــو الدوليــة تحــدث 
عن ســوء معاملــة المعتقلــين ومحاكمــة الصحافيين 
والناشــطين والتضييق على حريــة التعبير والتجمع 

وتأسيس الجمعيات.
إلــى كل ذلــك لا يمكن تجاهــل أن المغرب هــو البلد 
الوحيــد الذي ما تزال يقود حكومته حزب إســلاميّ، 
وهو أمر أدّى إلى توتّرات سابقة مع مصر بعد استلام 
الفريق عبد الفتاح السيســي للســلطة، ومع الإمارات 
العربيــة المتحدة، على خلفية هجمات لفظية عنيفة من 
الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشــرطة والأمن 

العام في دبي، على حكومتها.
في كلّ ما ســبق يبــدو أن المغرب يدفــع ثمن فرادة 
حكومتــه فــي حيّز عربــيّ شــرس وغربــيّ متواطئ 
معــاد للإســلاميين، ولكنّــه، في الوقت نفســه، يدفع 
ثمــن تحالفــه الأمنيّ مع الغــرب الذي يحمــى أوروبا 
من هجمــات خطيــرة، فقوبل بقــرارات قاســية ضد 
وغربيــة،  عربيــة  سياســية  وضغــوط  اقتصــاده، 
وهجمات على ملكه وحكومته، واستخفاف بخياراته 

الاستراتيجية.

التقسيم أم الحرب... أو هما معا... ما بعد الهدنة الملتبسة؟
■ العجيب في أســر هذه الهدنة أن صانعيْها، الأمريكي 
والروسي، ليســا واثقين مقدماً بمشروعهما. فالهدنة ليست 
هدفاً في حد ذاتها بل قــد تكون لها وظائف متناقضة تخفي 

نوايا الدولتين الفعلية. 
بينما يتمســك الروس بما يشبه رهان السلم على نجاح 
الهدنة، فإن الســيد كيري، الذي لا يكف لســانه يومياً عن 
التصاريح المتناقضة، يكاد يفشــي السر الرهيب المخفي من 
وراء كل هذه المرحلة الدبلوماســية الملتبســة. كأنما يعتبر 

سلفاً أن الهدنة لن تؤدي إلى السلم بل إلى تقسيم سورية.
لعل أمريــكا تريــد أن تعتذر للــرأي العام فــي بلدها، 
ولشــعوب المنطقة، أنهــا في المحصلة غير قــادرة على منع 
تطــور الحرب الأهليــة المرحلية إلى نكبــة وطنية وقومية 
كبرى لشــعب ســورية وعالمها العربي والإسلامي، لن تقل 
هموماً وإنتاجاً للويلات العامة عن نكبة فلســطين سابقتها 
الأولى طيلة ثلاثة أربــاع القرن الماضــي والربع الأول من 

القرن الحالي.
إن لم تســتطع الهدنة القادمة أن تمــارس جدية فعالة 
تكون أقوى مــن كل الاختراقات والالتفاقــات المرتقبة على 
مسيرة الهدوء المفترضة، فإنها في هذه الحالة سوف تثبت 
بكل وضــوح صحة الرأي الآخر الذي يتهمهــا منذ البداية، 
بكونها ليســت في حقيقتها ســوى محاولة في تبرئة الذمة 
من جريمة التقســيم التي ســتكون هي النتيجة الوحيدة 
المحتومة، بديلًا عن اليأس من امكانية عودة الســلام، حتى 
لا يقال غداً أن ســادة المجتمــع الدولي هم الذين شــرعوا 
للنكبــة العربية الكبــرى الثانية، كما فعل أســلالهم في ما 
يتعلق بشرعنة وسرقة الوطن الفلسطيني من أهله، بل هم 
المتفائلون العاجزون عن مســالمة بعضهم للبعض الآخر قد 
أوصلوا البلاد إلى أشفى مصائدها في القضاء على وحدتها 

السياسية والجغرافية معاً.
وبذلك ســوف يبرّىُ الســادة الدوليــون كل ما صنعت 
أيديهــم القذرة مــن مقدمات التجزئــة ومهالكهــا الآتية، 
ويلقون بأعبــاء الاتهام والإدانــة التاريخية العظمى على 
عاتــق عناصــر الأرض، أي على مختلف فصائــل الميادين 
الوطنيــة والدخيلة. ســوف تصبح النكبة من مســؤولية 
هؤلاء المتقاتلين أنفسهم، الذين سيصيرون كذلك من أوائل 

ضحاياها عندما سيسود قانونها قريباً.
هذه الهدنــة التي يبشــر بها كيــري، مقدمــاً بعجزها 
المحتــوم، ماذا كانــت وظيفتها إذن؟ مجــرد ذريعة لنقص 
أعباء المســؤولية عن عاتق الكبار، مــن مخططي وصانعي 
جرائــم الإنســانية، ورميها علــى عائق عمــلاء الميادين 
الدموية المفتوحة منذ خمس سنوات وأكثر؟ فالحقيقة المرة 
التي يتعاون الجميع علــى تجاهلها هي أن كل هذه الأهوال 
)الأهلوية( غير المسبوقة التي هزت ضمير العالم، إنما كان 
لها هدف واحد فــي المحصلة العامة لأقذر حرب، هو القضاء 
على سورية نفسها، وليس على أدوارها السياسية فحسب، 
كما كانت العــادة طيلة الصراعات القومية الســاندة على 
مســتوى المواقف الحكومية فحســب. فســورية هي التي 
أُدخلــت إلى عصر الفوضى بدل الثــورة. لن تخرج منها إلا 
وهــي بقايا لكل مــا كان قائماً في كيانها المــادي والمعنوي. 
سورية ستخرج من هذا الجحيم وهي في حال أسوأ وأشقى 
بكثير مما لو أنها تقسّــمت أو تجزأت شــذراً منذراً بأفعال 
سياســية دولية محلية مقصودة. ومع ذلــك فالهدنة التي 
يبرّىُ أصحابَها أنفســهَم مــن أية ضمانة لنجاحها ســلفاً، 
ســوف تُحبي ربما لمرة حاســمة إمكانيةَ الأمل بالعودة إلى 
نوع من السلم الأهلي، بعد أن جعلته فظائع الأحداث أشبه 
بالمستحيل. ســوف يمكن للقوى الشعبية الأخرى المعزولة 
عن الميادين، أن نستعيد بعض نشاطها الواقعي، أن تدخل 
ســاحات الصراع العنفي باعتبارها تمثــل البديل الوحيد 
القابل لإنتاج الفارق النوعي مع أسوأ واقع إنساني انهارت 
نحــو حضيضه دولــة كاملة. كانــت احــدى دول الريادة 

الفاتحة على نهضة العرب المعاصرة.
فقد تُشكل عملُية الهدنة في حد ذاتها، مهما كانت نتائجها 
الميدانيــة، نوعاً من مفترقِ طرق، الأســوأ فيها هو الجنوح 
نحو التقســيم، ولكن قد يأتي مقابله من يمكنه أن يقاومه، 
من أكثرية الشعب التي سوف ترفضه وتفتح ضده جبهات 
النضال السياســي المعروف بتقاليده منذ عهود الجماهير 
الســورية وانتفاضتها الوطنية الفاصلــة. هذه الجماهير 
الغائبــة اليوم تقريباً، قد نأت بنفســها عــن الانخراط في 
مسلســل التفاني المتبادل المفروض علــى الجميع. لكنها لن 
تبقى هكذا إزاء تحدي التقســيم. فــإذا كان العنف الأعمى 

المسيطر قد استطاع أن يطيح الشخصية المفهومية السلمية 
للثورة الشــعبية الأصلية، فهاهو مخطط التقســيم يهدف 
ليس  إلى إطاحــة الثورة وحدهــا، ولكن البلاد نفســها. 
بكيانهــا الجغرافــي تمهيداً لعمليــات تذريــر مجتمعاتها 

ومحوها من الوجود التاريخي والإنساني معاً.
وتحويــل ما كان وطنــاً للحب والحضارة إلى شــيكية 
اعفوانية من بؤر عنصرية وطائفية يقاتل بعضها بعضا إلى 
ما لا نهاية على أضيق المصالح الفئوية، والتباري في ما بينها 
في أحط المؤامرات ضد بعضها. ما سوف يعنيه التقسيم هو 
إشباعُ الشــرعيات اللفظية على الفصائل المتقاتلة الحالية. 
سيفوز أقواها بأسماء ســلطات حكومية، وكيانات دولية، 
مع امكانيــة تفريخها للجماعات الأخرى من الدرجة الثانية 
أو الثالثة، وهي رافعة شــكلياتها )الدستورية( لتغدو دولًا 

كذلك متشبهّة بكبراها من الصنف الأول.
 أي أن هــذا التقســيم الموعــودة به النكبةُ الســورية، 
لن يكون ســوى الفخ الأكبــر الأخير من أجــل تأبيد حالة 
التقاتل العمومي الســارية المفعول طيلة السنوات الخمس 
العجاف الســابقة. هذا التأبيد الذي سيحتل أشكال الدول 
الدستورية، ســوف يدعي أنه يحول الميلشيات إلى كيانات 
حضاريــة )؟(. كأنما المقصودُ )الاســتراتيجي( العميق من 
مشروع التقسيم هو نقل الحرب الأهلية الحالية من الوضع 
الشــاذ الاســتثنائي إلى حال من الانتظام القانوني لمظاهر 
حياةٍ عامةٍ تتمتع بمظاهر عامــة طبيعية وفق توزيع رموز 
الشــرعنة الزائفة على مختلف خصائــص العنف الأهلوي 
الســابق، وجعله عنفــاً نظامياً محمياً بســلطة )الدويلة( 

الجديدة المصطنعة.
ما تعيشه سورية والمشرق من حولها هي لحظة حاسمة 
حقاً، هي نقطــة تلاق لنهايــات ما قبل مشــروع أية هدنة 
حقيقية أو فاشــلة، مــع بدايات أخرى لمراحــل عديدة مما 
سيســمى بحقبة ما بعد الحرب الأهليــة أو زمن التصفيات 
السياسية الناعمة لمصلحتها التي ستؤسس بدورها واقعاً 
لســلام ما معطوب بتركه ماضيه الأســود، عاجــزاً حتى 
عن طــرح لمحاولات وأحلام أخرى بأشــباه الســلام. ذلك 
أن ســنوات القتل العجاف لم تحل أية مشــكلة سياسية أو 
عســكرية بقدر أنها تنتج منتصراً واحد مــن بين زبانيتها. 

لكنهــا رسّــخت عقيــدة العنف 
العبثي وحده كاحتياط ضروري 
لعجز، تكــون وظيفتــه إحباط 
السياسة المدنية القادمة وتعجيز 

السياسة المدنية القادمة سواء لدى دعاتها أو ممارسيها في 
هذه المنطقة المظلومة من عالم العصر الراهن.

تجربة الهدنة المولودة كسبحةً ممزقةً، خادعةً ومخدوعة 
فــي مطامحهــا الوهميــة. تجربتها هذه لــن تمضي بدون 
أية معان مصيريــة. قد يلخصها ذلك الاقتــراص القائل إن 
الحرب الأهليــة إن لم تكن قد حانت نهايتها، فهي على الأقل 
لن تشابه عيْن وقائعها الســابقة لما بعد التهدئة السطحية 
الخائبة هذه. ولربما ستضطر إلى طرح الخيار الأشد حسماً 
حتى الآن من كل ماضيه. وهــو الخيار ما بين عودة الثورة 
المدنية، مصححةً هذه المرة بــكل تجاربها المتراكمة، أو أنها 
ســتقدم فرص التحقيق العملي لصراع المشاريع التقسيمية 
الحائمة كالنسور الجانحة فوق الجغرافية السورية في كل 

جهاتها.
هذه الثورة المدنية المغدورة سواء بأيدي بعض روادها 
الأوائل، أو من وراء ظهورهم، فإنها لم تستسلم لقضاء مبرم 
بحقها. بل انسحبت إلى ضمائر جماهيرها الكبيرة الصامتة 
والمبعــدة عن الحدث الإرهابي الســائد في كل الســاحات 
المليونية  التاريخية  العامة، بدلًا من ســيادة المهرجانــات 
التليــدة، تلك المتوارثة منــذ عهد أعمق الأصــول إلى أبعد 

الفروع للأمة العربية.
نقول شــكراً للهدنة الكاذبــة. فقد أثبتــت أن القتلة لن 
يكونوا أبداً صناعاً للســلام تحت أيــة ضرورات كانت، ولا 
أن بعضها يعادل التهديــد بنهايتهم فُرادى وجماعات، تلك 
الخاتمــة الآتية في كل حين. صانعو الســلام هــم مقاتلوه 
الحقيقيون الرافعون لراياته فــوق كل مظلة كالحة، هؤلاء 
هم المســتحقون لعهده التليد. فقد كانوا ثواراً روّاداً لعصر 
الحرية والكرامة. فإذا ما كانت الثورة قد ســرقت منهم في 
غفلة من العقل والدهر معاً، فلن يســمحوا بأن يخطف منهم 

السلام القادم مرة أخرى... عسّى ولعلّ!

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

مطاع صفدي ٭

وسام سعادة٭

■ ما يريده بوتين في داخل ســوريا لا يفوت 
فطنة الفطين: إنه اختصــار الحرب الدائرة إلى 
مواجهةٍ بين النظام الأسدي والإرهاب الداعشي. 

لبوتين أغراضٌ أخرى تتعلّق بالعودة المظفّرة إلى شرق المتوسّط وبتدمير 
الوحــدة الأوروبية، على الخصــوص. وذاك أن القيصر الجديد لم يهضم، 
على ما يبدو، انقلاب الاتّحاد الســوفياتي أثراً بعد عين وما كان سبق ذلك 
بزمن من تضعضع نفوذه في الشــرق العربي، ومــا تبع انهيار جدار برلين 
من انحســار ذاك النفوذ عن أوروبا الشــرقية جملةً. وهو يرى فرصةً في 
تضعضع قوى النظام الأسدي لتحقيق ما يتجاوز بكثير مجرّد الحفاظ على 
قاعدة كانت له على المتوسّــط إلى الســيطرة المبرمة على سورية. وهو ما 
يبيح له أن يعود لاعباً راجح الحضور في مصائر منطقة قريبةٍ إلى حدوده 

بما لموقعها من أهمّيةٍ إستراتيجية معلومة بين قارات العالم القديم الثلاث.
يعود ســيد الكرملين متخففاً تخفّفاً كلّياً من تقدّمية الاتّحاد السوفياتي 
واشــتراكيته الســالفتين. يعود وهو ظاهر المودّة لإســرائيل بحكومتها 
اليمينية. وهو قــادرٌ على الجمع، في المفاوضة علــى الصفقات الكبرى، ما 
بين حاكم مصر المرتدّة على ثورتها وبين حاكم الســعودية المتوجّسة لا من 
التقارب الإيراني الأمريكي وحســب بل أيضاً مــن بوادر الانكفاء الأمريكي 
عن الشــرق الأوسط كلّه، وإن يكن انكفاءً نســبيّاً بالضرورة. وفي مرحلة 
الانكفاء المتدرّج هــذه يجد القيصر الجديد فرصته للعودة مســتثمراً إلى 

الحدّ الأقصى موطئ قدمه السوري.
من ســوريا أيضاً ـ وهو ما يبرز أهمّية موقعها ـ يباشــر ســيّد الكرملين 
زعزعــة غريمه القريب الأكبر وهو الاتّحــاد الأوروبي. يضع نصبَ عينيه، 
بطبيعة الحال، كسب الصراع على أوكرانيا والتحرّر من العقوبات الغربية 
أوّلًا. وهو يعلم أن استواءه طرفاً رئيســاً في الصراع على المشرق العربي 
بــابٌ إلى تكثير احتمالات المقايضة في الصراع الآخــر.  ولكن أمامه، في ما 
يتعدّى هذه المحطّة، خريطة أوروبا الشــرقية بما ضــمّ الاتّحاد الأوروبي 
إليه من دولٍ فيهــا كانت حديقةً أماميةً للاتّحاد الســوفياتي. فإن الاتّحاد 
الأوروبي يستشــعر اليوم نهوض ما فيه من قوى اليمين الأقصى محمولة 
على أكفّ عدّة بين أهمّها موجة اللجوء العارمة التي أضعفت القوى الحاكمة 
في أهمّ دول الاتّحاد. وهي موجةٌ يتعهّد نموّها الطيران الروسي معاضداً في 
ذلك النظام الأسدي وسائر مؤازريه على الأرض. وأما اليمين الأقصى، الذي 
يشــتدّ أزره في غرب أوروبا فيقيم القيصر أحســن العلاقات مع أبرز قواه 
ويتّفق أن هذه القوى تتحرّق بدورها شــوقاً إلى إطاحة الاتّحاد الأوروبي. 
في المســاق نفسه يُضْعف طوفانُ اللجوء تركيا، وهي طرفٌ إقليمي مرموق 
في مواجهة الزحف الروســيّ الإيرانــي. هذا فضلًا عن امتحانه تماســك 

دولتين صغيرتين حافّتين بسورية هما لبنان والأردن.
في الداخل الســوري يتبع الطيران الروســي سياسة الأرض المحروقة 
ويفتــك فتكاً ذريعــاً بالمدنيين للقضــاء، بأيّ ثمــنٍ كان، علــى كلّ خصمٍ 
ه في خانة الإرهاب. هذا ما كان النظام نفســه يحاوله،  للنظام يتعــذّر زجُّ
بنُصْــحٍ ومعونة إيرانيين، قبل دخول الروس. وهو ما عناه إطلاق ســراح 
الإسلاميين المتشدّدين بالمئات من السجون الأسدية في أوائل الثورة. وهو 
ما عنته، في المدّة نفســها، مواجهة التظاهرات السلمية بالنار وبالاعتقال 
بلا حدّ وبتعذيب الألوف من المعتقلــين حتى الموت... وهذا مع تعميم القتل 
والدمار على المناطق الثائرة بلا حــدّ أيضاً. ذاك أيضاً ما عناه لاحقاً إخلاء 
الرقّة لفصائل مقاتلة لم تلبث أن تصدّرتها جبهة النصرة التي أخلت المدينة 
لداعــش ثم إخلاء تدمــر لداعش بلا قتالٍ يُذْكر، بعــد أن كان جيش نوري 
المالكي، حليف الحكم الإيراني والأســد، قد أخلى لها الموصل بلا قتالٍ يُذكر 

أيضاً.
أفضل وصفٍ يســعنا اقتراحه لهذه الاستراتيجية، في طوريها الأسدي 
الإيراني والأسدي الروسي، هو أنها »هندســةٌ للعدوّ المناسب«. لا يناسب 
ه يظهــر على حقيقته لينكشــف وقوفه بالحديد  نظام الأســد أن يدع عدوِّ
والنار في مواجهة شــعبه. يناســبه أن يكون الإرهاب هو العدوّ المتصدّر 
لأن الإرهــاب عدوّ العالم كلّه ولأن تصدّر الإرهاب يتيح اســتصراخ العالم 
كلّــه عِوَض مواجهة معظمه إذا بقي العدوّ ثورةً شــعبية. لذا يجهد النظام 
وحلفاؤه في ســحق كلّ معارضةٍ باســتثناء الإرهاب... هذا الأخير لم يلق 
منه، ومن حلفائه، في ما يتعدّى المناوشــةَ والمناغشــة، ســوى التساهل 

والتشجيع الاستراتيجيين والدفع إلى صدارة المواجهة.
وبخلاف ما قــد يتوهّمه المتعجّل، ليس لهذا »التشــخيص« أدنى قرابة 
بـ«نظرية المؤامرة«. وإنما نبرز ههنا مبدأً إستراتيجياً اعتُمد واقتضى المضيّ 
في تطبيقه قُدُماً  أفعالًا مكشوفة بعضها هائل الضخامة. ولكنّه اقتضى أيضاً 
تمويه التراجع المراد من جانب النظام بالقتال المحدود. ولا يستقيم القول، 
على الأرجــح، أن ما جرى كان مخطّطــاً له من اليوم الأوّل أو من الســنة 
الأولى. ولكن المبدأ المشــار إليه ينتظم، بلا ريــب، أفعالًا ومحطّات، روعي 
فــي كلّ منها، إلى الحدّ الممكن، مقتضى الظــرف وحاجات المهمّة المطروحة. 
هذا المبدأ، بما يرمي إليه اعتماده من »هندســة للعدوّ المناسب«، كان لزومه 
يقضي، أوّل ما يقضي بإباحة العنف إلــى حدّ التوحّش وبالتجاوز عن كلّ 
حسابٍ قد يحسب لمصائر المدنيين المقيمين في مواقع القتال أو لسلامة البيئة 
أو لثروة البلاد العمرانية أو الأثرية. فجاز القصف بالطيران من دون حدّ، 
وجاز استخدام الســلاح الكيميائي والبراميل العشوائية في مدن وبلدات 
مأهولــة، وجاز، لأوّل مرّةٍ منذ أن وُجِدَت الصواريخ البالســتية، توجيهها 
عبر البلاد من جنوبها إلى شمالها لضرب أحياء مدينية، لا في مساق حربٍ 

»خارجية«، بل في مساق القمع الجاري لتمرّدٍ داخلي. 
ما الذي يلوح خلف هذا الســلوك الأسدي، حين يدعى إلى تصدّره، بعد 
أن أخذت قوى النظام الأسدي تخور، دولة كبيرة لها مطامح إيران، بما لها 
من أذرع، ثم دولة كبرى لها مطامح روســيا؟ من هذا السؤال نبدأ عجالتنا 

المقبلة.

٭ كاتب سوري

القيصر وهندسة العدوّ المناسب

التفاوت الإثني بين الطوائف اللبنانية وراهنيته
■ الحديث عن 19 طائفة مضلّل سياســياً في لبنان. لسنا 
نعني الشيء نفســه إن قلنا عن الموارنة أو الروم الأرثوذكس 
طائفة أو قلنا عن السنة أو الشيعة أو الدروز طائفة ناهيك عن 

الأرمن والسريان والعلويين.
افتراض ان ما تشترك به كل الطوائف هو ما يعرّف الطائفة 
من حيث هي طائفة هو افتراض غالباًً ما يحوّل مفهوم الطائفة 
إلى معيق لمعرفة المجتمع اللبناني والاجتماعات، أو المجتمعات 

الداخلية، القائمة فيه.
عون خطأ  وفي كثير من الأحيان يرتكب الباحثون المتســرّ
أكثر فداحة، ففــي محاولتهم لتجاوز هــذه الإعاقة المعرفية، 
لا يكادون يلمســون الطابع المركّب والمتخيــل للطائفة، حتى 
يســتنتجون أنها وهم ليــس إلا، ويقعون في وهــم التنوير 

اللاطائفي الغليظ، وهم تبديد الأوهام المكدّسة من حولك. 
»الطائفة« تبقى خير مفهوم لمعرفة المجتمع اللبناني، بشرط 
إدراك أنّ الطائفة جماعة تختلف عــن الجماعات - الطوائف 
الأخرى، ليــس فقط بالمعتقدات الدينية والســرديات الذاتية 
التبجيلية لنفسها كطائفة، وليس فقط بالعدد ومناطق التركز، 
وانما، وبالتفاعل مع كل هذا، بدرجة التبلور الإثني، أي درجة 
عيش وصناعــة وصيانة الاختــلاف عن الآخريــن وتنميط 
أناس الطائفة الواحدة كي يصير لهــا »داخل« و«خارج« هذا 
التبلور، الذي تدخل فيه اللهجة، وطرائق العيش، وأســاليب 
التدبير المنزلي الداخلــي، وأنماط الفرح والحزن، واحتمالات 
أو  التفاعل  وأنمــاط  والمتخيلــة،  الواقعيــة  الفيزيولوجيــا 
عــدم التفاعل مع الجماعــات الأخرى، وتنبيتــات الفولكلور 

والفانتازيا.
والمفارقة، زائد كل هــذا، أنه مع كــون »الاتنوس« هو أقل 
حاجــة إلى الوعي بالذات كي يقرّ بوجوده، أقل حاجة في ذلك 
من مفهوم الطبقة الاجتماعية مثلًا، أو حتى من مفهوم »الفرد« 
- الذي يطغــى عليه مفهــوم »النفر«، فــإن الهاجس الإثني 
في المجتمــع المتعدد الطوائف دينياً كثيــف الحضور، والجهد 

المنصب لتمييعه أو ابتلاعه أو تلافيه غزير للغاية. 

الطائفة ليســت »عصبية« فقــط، انها »قــوم«. لكنها قوم 
متداخل مع ســواه، بسبب »الطائفية« نفســها، التي تساهم 
في الدفع قدماً بعمليــة التبلور الإثنــي وتوقفها في منتصف 

الطريق، انما في »منتصف طريق« يتغير من قوم إلى قوم. 
ليســت كل طائفة دينيــة لبنانية هي اثنيــة قائمة بذاتها. 
لكن لكل طائفة منسوبا وشــكلا من »الأثننة«، مع بقاء عملية 
الأثننة غيــر منجزة، أو غيــر متطورة إلى حــد فاصل، لدى 
معظم هــذه الطوائف، بل كلها.. ربما باســتثناء الأرمن، ففي 
حالتهم الفاصل الإثني بينهم وبين باقي اللبنانيين، مســلمين 
ومســيحيين، لا يمكن نفيه بســهولة. لكننا نضيف الـ«ربما« 
لكــون الأرمن بتعريفهــم لبنانياً كطائفة، قســموا كذا طائفة 
بحسب الانتماءات الكنســية، ولم يجمعوا في قالب قومي - 
اثني واحد، كأقلية أرمنية، في حــين أن الأكراد، ونظراً لتعذر 
الفاصل الكنســي بينهم وبين باقي الســنّة، أجملوا في عداد 

الطائفة السنية. 
عند افتتــاح اللعبــة اللبنانية، أي عند تأســيس الكيان، 
بعمليــة توليد كولونيالية فرنســية - اكليروســية مارونية 
مشــتركة، كان يمكــن التقاط معنى محــدد للطائفــة دينياً، 
انطلاقاً من حيوية القســمة، تحديداً بين الموارنة وبين الروم 
الأرثوذكس، في ذلــك الوقت. فالطوائف، بالمعنى المســيحي 
للكلمة، كانــت تعني الجماعات المختلفة باختلاف كنائســها. 
ورغم ان الموحدين الدروز لا يعرّفون ككنيسة بطبيعة الحال، 
إلا ان هذا المنظار كان يؤثر على تشــخيصهم بشــكل أو بآخر، 
ناهيك عن أنه في القرن التاســع عشــر، وكما »حمت« فرنسا 
الموارنــة، والنمســا الكاثوليك، وروســيا الأرثوذكس، وجد 
الانكليز في الدروز شــبهة بروتســتانتية ما، لإغداق الحماية 

عليهم. 
الطريف بعد ذلك هو المســار الذي ســلكته الأمور لتعريف 
المســلمين كطائفة، وهنا صرنا إلى الانشــطار بين نموذجين: 
الطائفة عند المســيحيين باختلاف الكنائــس، والطائفة  عند 
المســلمين باختلاف المذاهب. لكــن المذهبية ليــس لها القوام 

المؤسسي الثابت نفســه كحال الكنائس. وهكذا، كل المسلمين 
الســنة طائفة واحــدة في لبنــان، وليس الشــافعية طائفة 
والحنفية أو الحنبلية طائفة، وعندما استقل الشيعة بأنفسهم 
عن الســنة في الإفتاء والمجلس الملي بعد عقدين على استقلال 
لبنان، حافظوا على ســمة الطائفة المتأخرة عملية التشــكل، 
»آخــر العنقود«، مع ســعي للدخول في بورصة الســرديات 
الأســطور- تاريخيــة، كســواهم، بالتركيب علــى ان جبل 
لبنان أو طرابلس عرفا فترة شــيعية سابقة على الصعودين 
الماروني والدرزي في تاريخ الجبل، وأن هذين الصعودين أتيا 
كاستفادة »طفيلية« درزية ومارونية من عملية القهر المملوكي 

والعثماني للشيعة. 
مع كونها قد تأخرت عملية تشكلها كطائفة ممأسسة، سلكت 
الطائفة الشــيعية سريعاً سبيل »الأثننة المحتدمة«. مصادفات 
تشــكلها الملي لبنانياً، ونكبة الجنوب بالاحتلال الاسرائيلي، 
والتحسس من وطأة المقاومة الفلســطينية، وعملية اشتهاء 
الطائفة الشــيعية كـ«بروليتاريــا بديلة« من قبل اليســار، 
وانتصار الثورة الإسلامية ونهج خميني في إيران، دفعا بهذه 
الطائفة دفعاً باتجــاه »الحزب المؤثنن« لها إلى أبعد حد: فعلى 
الرغم من أن الشيعة ينقسمون جغرافياً بين »عاصمة« لهم هي 
الضاحية الجنوبيــة وامتدادها المتنامي في بيروت »الغربية« 
وجيوبها فــي »الشــرقية«، وبين الجنوب والبقاع الأوســط 
والشــمالي، إلا أنّ »الكــودرة الحزبيــة التعبويــة«، وتجذر 
الاختلافية عن بقية المسلمين، بدون أن يثمر التقارب السياسي 
مع قسم من المســيحيين في التقارب الاجتماعي الجدي معهم، 
كلّ هذا عــزّز الطابع الانطوائي للمادة البشــرية التي يريدها 
نفس المشــروع الأيديولوجي والحزبي أن تكــون اقتحامية، 

انتشارية، بشروطه وأدواته، و«أممية ولاية الفقيه«. 
لا يمكن قول الشــيء نفســه عن »الطائفة السنية«: عملية 
التأطير السياسي التوحيدي أو التنميطي لها بقيت إما فوقية، 
وإمــا »ازائية«، أي بازاء مســارات التشــكل الإثني المتفاوت 
بين الطوائف الأخــرى، وهكذا فإن الصــراع المذهبي الحالي 

لا يــدور بين ســنة وشــيعة لهم 
الكيانية نفســها، وانما بين شيعة 
اســتكملوا إلى حد كبير شــروط 
التبلور كقومية اثنية، وبين السنة 

اللبنانيــين الأبعد عن عملية التبلــور الاثني هذه بين طوائف 
لبنان مجتمعة، بل الأبعد عن عملية »التبلور الاثني الســريع« 
التي تجعلنا نتحدث عن »العرب السنة« في العراق، والى حد 

أكثر التباساً في سوريا. 
المســيحيون شــهدوا تحولًا فــي المقابل. لم يعد تفســير 
الطوائف المســيحية على أنها مختلفة بحسب الكنائس يغطي 
مساحة سوسيولوجية وسياسية وافرة. اضمحلت إلى درجة 
لافتــة الطائفية الداخليــة ضمن المســيحيين، ذلك أن الحرب 
وتركزهم بموجبهــا في منحســر جغرافي يمتــاز بالاتصال 
بين ربوعه )وبعدم الانقســام عســكرياً الآن، بخلاف ما كان 
في الحرب، حيث خضع قســم كبير من هذا المتصل المســيحي 
للســيطرة الســورية(، وبكونه فــي مركز الكيــان اللبناني 
جغرافياً )بما يجعل الشــيعة منفصلين عــن بعضهم البعض، 
وكذلك السنة(، كل هذا أدى إلى مورنة المسيحيين ككل، وولادة 

»شعب« يمكن، تسميته تجاوزاً، »الشعب المارو- مسيحي«. 
الطوائف متفاوتة في قوامها الإثني. هذا التفاوت هو جزء 
من الصــراع بينها. الصراع بينها هو جــزء من عملية صناعة 
الإثنيــة. كفرضيــة: هناك مشــروع »قومية إثنية« شــيعية، 
ومشــروع »قومية إثنية« مســيحية. ليس يمكن قول الشيء 
نفسه عن المسلمين اللبنانيين السنّة، وليس يمكن قول الشيء 
نفســه عن الدروز، رغم كونهم تقليدياً طائفة مغلقة، والأقرب 
اثنوغرافياً إلى فكرة »الإثنية«، لكن تحولهم إلى »قومية إثنية« 
تقارن حالياً بالديناميتين الشيعية والمسيحية، تفترض وصلًا 
ديموغرافياً وجغرافياً بين دروز لبنان ودروز ســوريا، ليس 
تحقيقه بشكل منهجي بهذه السهولة، وليس بهذه الاستحالة.  

٭ كاتب لبناني

أحمد بيضون٭
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■ القاهرة ـ رويترز: تزويد الســيارات بالبنزين في 
محطات الوقود في القاهرة لم يعد خدمة يقتصر تقديمها 

على الرجال فقط كما كان معتاداً منذ عقود.
فقد أقدمت محطة بنزين في حــي المعادي الراقي في 
العاصمة المصرية ولأول مرة على تشغيل فتيات لتقديم 
تلك الخدمة التي كانت قاصرة على الرجال فقط. والعمل 
في محطات البنزين شائع في القاهرة باعتبار أنه قليل 
العائد المادي حيث توظف كل محطة ما بين 10 و20 عاملًا 

وفقاً لحجمها وموقعها.
وفي محطة علــى كورنيش النيل فــي المعادي تقف 

سبع فتيات بزي العاملين في المحطة ويزودن السيارات 
بالنزين إلــى جانب زملائهن من الرجــال. وقال محمد 
إبراهيــم مدير المحطة إنــه تم اختيار هــؤلاء الفتيات 

بعناية للتيقن من صلاحيتهن لهذا العمل. 
وبعــد اختيارهن تم تدريب الفتيــات على إجراءات 
السلامة على الأرض لا ســيما فيما يتعلق بالإسعافات 

الأولية وإطفاء الحريق.
وقالــت عاملة في محطة البنزيــن تدعى أبرار محمد 
إن التدريبات ســاعدتهن في اكتســاب الثقة بأنفسهن. 
ويقتصر عمل الفتيــات في محطة البنزيــن في الوقت 

الراهن علــى تزويد الســيارات بالبنزين فقط. حيث لا 
يعملن في تغيير إطارات الســيارات أو تغيير الزيت أو 
غسيل السيارات وما إلى ذلك من الخدمات التي تقدمها 

المحطة.
لكن مدير عمليات المحطة محمد أشرف يقول إن هناك 
فرصة أمام من ترغب منهن في الترقي وشــغل مناصب 
إدارية. وأوضح أن العاملات سيعملن في نوبات محددة 
فقط نظراً للقلق بشــأن احتمــالات تعرضهن لتحرش 

جنسي أو أخطار تهدد سلامتهن.
وأعرب عميــل يدعى أحمد الجنــزوري أثناء تزويد 

ســيارته بالبنزين عن دعمه لخطوة تشغيل فتيات في 
المحطة. وقالت فتاة تعمــل في محطة البنزين تدعى آية 
إسماعيل إنها تشعر بأن كونها فتاة لا يمنعها من عمل ما 
تريد. وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 
مصر في تشــرين الثاني/نوفمبر العام الماضي إن معدل 
البطالة بلغ 12.8 في المئة في الربع الثالث من 2015 لكنه 
كان أقل منه في الفترة نفســها من العام الســابق حيث 
بلغ 13.1 في المئــة. وأضاف الجهاز أن معدل البطالة بين 
الشــباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً بلغت 

27.4 في الفترة ذاتها.

فتيات مصريات ينافسن الرجال بالعمل في محطة وقود 

 أمريكا: ست إصابات بفيروس
»زيكا« بسبب الاتصال الجنسي

■ واشنطن ـ رويترز: قالت المراكز الأمريكية 
لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن ست حالات 
إصابة مؤكدة ومحتملة بعدوى زيكا الفيروسية 
حدثت عن طريق الاتصال الجنسي وانتقلت من 

ذكور مسافرين إلى إناث غير مسافرات.
وقالت المراكز إن النتائج تشير إلى أن انتقال 
العدوى الفيروســية التي يحملها البعوض عن 
طريق الاتصال الجنسي ربما يكون أكثر شيوعاً 
عما كان معتقداً. وكان مسؤولو صحة قالوا يوم 
الثلاثاء إنهم يحققون في 14 تقريراً عن احتمال 
انتقال عدوى زيكا عن طريق ممارســة الجنس 

بما في ذلك إلى عدة نساء حوامل.
وفي اثنتين من الحالات المشــتبه بها تأكدت 
إصابة امرأتين كان عامــل المخاطرة الوحيد في 
حالتيهما هو الاتصال الجنســي مع ذكر مصاب 
ســافر مؤخراً إلى منطقة ينتقل فيها الفيروس 

بشكل نشط عن طريق لدغات البعوض.
وقالت المراكز إن من بين تســع حالات إصابة 
طفلًا  امرأة  أنجبت  بالعدوى  مسافرات  لحوامل 
يعاني من تشــوهات. وتضمنــت نتائج الحمل 
بين الحالات التسع المؤكدة فقدان الجنين مبكراً 
حالات  وثــلاث  إجهاض  وحالتي  حالتــين  في 
ولادة. ولا تــزال حالتا حمل مســتمرتين بدون 

مضاعفات.  

أمريكي يقتل أربعة أشخاص
 .. قبل أن ينتحر  

■ لوس انجليــس ـ أ ف ب: فتح رجل النار 
بالقرب من منزل في شــرق واشــنطن شــمال 
شرق الولايات المتحدة مما أدى إلى مقتل اربعة 
أشــخاص من بينهم أطفال قبــل ان يقدم على 

الانتحار، حسبما اعلنت الشرطة.
وصــرح راين ســبورلينغ المتحدث باســم 
شرطة ميسون )100 كلم عن سياتل( ان »الرجل 
أطلق النار على اربعة أشخاص من بينهم أطفال 
ثم أقدم على الانتحار بعد مواجهة مع الشرطة«. 
واوردت بعض وسائل الإعلام ان فتاة في الـ12 
نجحــت في الفرار بينما أشــارت أخرى الى ان 
الضحايــا أقارب لمطلق النار، لكن الشــرطة لم 

تؤكد أياً من هذه المعلومات.
التي  وكان المشــتبه بــه اتصل بالشــرطة 
حضــرت ســريعاً وكتبت علــى تويتــر »لقد 
تبلغنا بمقتل أربعة اشــخاص في أحد المنازل«. 
واســتمرت المواجهــة مــع الشــرطة أكثر من 
ثلاث ساعات إذ رفض المشــتبه به الاستسلام 
وحاولت الشــرطة التفاوض معه إلا انه أطلق 

النار على نفسه.

استخدام الأصابع العشر في 
الكمبيوتر لا يضمن سرعة أكبر

أ: قــال باحثــون  ـ د ب  ■ هلســنكي 
في  المستخدمة  الأصابع  عدد  إن  فنلنديون 
الكتابة علــى لوحة مفاتيــح الكمبيوتر لا 

يحدد بشكل فعلي سرعة الكتابة.
وتقول الدراســة التي أجراها باحثون 
في جامعة ألتو في هلسنكي إن الأشخاص 
الذين يجيدون الكتابة على لوحة المفاتيح 
بأصابعهم العشر من دون النظر إلى لوحة 
المفاتيــح )وهو مــا يعرف باســم الكتابة 
باللمــس( ليســوا بالضرورة أســرع من 
أقل في  الذين يســتخدمون عدد أصابــع 
الكتابــة. وقالت آنا ماريا فايــت الباحثة 
المشاركة في الدراســة »فوجئنا بملاحظة 
أن الأشــخاص الذين حصلوا على دورات 
تدريبية في الكتابة يكتبون بســرعة ودقة 
قريبــة من هــؤلاء الذين علموا أنفســهم 
بأنفسهم الكتابة باستخدام 6 أصابع فقط 

في المتوسط«.
يمارسون  شخصاً   30 الدراسة  وشملت 
الكتابة على لوحــة المفاتيح مع تصويرهم 
الأصابع  حركة  تســجل  خاصة  بكاميرات 
خــلال الكتابــة. ووجــد الباحثــون أن 
طريقتهم  يغيرون  الكمبيوتر  مســتخدمي 
فــي الكتابة وفقــاً للمهمة التــي يقومون 

بأدائها على الكمبيوتر.

 اصطياد 106 أفاعٍ خطرة
  ... في فلوريدا 

■ واشــنطن ـ رويترز: قال مسؤولون 
إن صائدين تمكنوا من أسر 106 من أفاعي 
بايثــون البورمية المفترســة فــي منطقة 
ايفرجليــدز في ولاية فلوريــدا هذا العام 
بما يشــمل أفعى طولهــا 4.6 متر وذلك في 
اطار حملة »تحــدي بايثون« التي ترعاها 

الولاية.
وتماثل هذه الحملة التــي بدأت من 16 
كانــون الثاني/ يناير وحتى 14 شــباط/ 
فبرايــر حمــلات اصطياد أخــرى لأنواع 
تســبب مشــاكل مثل حملة تكساس ضد 
الخنازيــر البرية والتي يوجــه لها اللوم 
بالمســؤولية عــن دمــار زراعــي وحملة 
الشبوط  لأســماك  ميتشــيغن  استهداف 

الآسيوية الغازية.
ولم يتضح علــى نحو دقيق عدد أفاعي 
بايثون البورمية التــي تزحف في منطقة 
ايفرجليــدز فــي كاليفورنيا نظــراً لأنها 
بارعة في التخفي لكــن أعدادها تصل إلى 
آلاف على الأقل كما قالت كارلي سجلسون 
المتحدثة باســم ادارة الأســماك والحياة 

البرية في فلوريدا.

• بدعــوة من المنتدى العـــــــربي فــي العاصــــــمة الأردنية عمان 
تعقــد ندوة فــي الذكرى الثامنــة والخمســن لقيام الجمهــــــــورية 
العربيــة المتحدة، ســيتحدث فيها كل من: المحامــي مجلي نصراوين 
والباحث عليان عليان، وذلك في السادســة مســاء غد الثلاثاء، في 

مقر المنتدى.

• الدكتور أنور مغيث، مدير المركز القومي للترجمة في مصر، ســافر إلى روســيا في زيارة 
تســتغرق ستة أيام، استجابة لدعوة من الهيئة الروسية العامة للكتاب، لعقد بعض الاتفاقيات 

الخاصة بالترجمة. 

• المخرج التلفزيوني المصري مجدي أبو عميرة صور أمس الأحد عدداً من المشاهد الداخلية 
ضمن أحداث مسلسل »ليالي الحلمية 6«و يعود من خلاله للمنافسة خلال الماراثون الرمضاني 
المقبل. والمسلســل يشــارك في بطولته النجوم صفية العمري وإلهام شــاهين وهشام سليم 
وفردوس عبد الحميد والتونســية درة ومحمد رياض وحنان شوقي ومحمد متولي وأنعام 

سالوسة وعهدي صادق.

 • ســفير المغرب في القاهرة محمد سعد العلمي ســيحضر حفل النجمة المغربية المقيمة في 
مصر سميرة سعيد، الذي يقام يوم 4 اذار/ مارس المقبل على مسرح إحدى الجامعات الخاصة 

في مدينة 6 أكتوبر، ويصحب معه وفداً من السفارة المغربية.

صبحي حديدي

»الأدب الألماني بوصفه أدباً عالمياً« مجموعة دراســات 
أشــرف تومــاس أوليفر بيبــي على تحريرهــا، وصدرت 
قبل أســابيع، عــن منشــورات بلومزبــري الأكاديمية؛ لا 
تناقــش مفهــوم الأدب العالمــي مــن زوايا مقابلــة لمفهوم 
الأدب الوطنــي، بــل تطــرح إشــكاليات جماليــة وثقافية 
أكثــر تعقيداً. اللغة، على ســبيل المثال، لا يمكن أن تشــكّل 
معيار تقسيم رئيسياً في تصنيف الآداب المختلفة المكتوبة 
بها: العربية، بالنســبة إلــى الآداب الســورية أو العراقية 
أو الفلســطينية أو المصريــة...؛ والإنكليزية، في بريطانيا 
وأمريــكا وأســتراليا وكنــدا...؛ والألمانيــة، فــي ألمانيــا 

والنمسا وسويسرا ولوكسمبورغ... وهكذا.
الأدب العالمــي، فــي منظــور الكتــاب، ليس أيضــاً ذاك 
الــذي يتصــف بســمات كونية خالــدة، وعابــرة للقارات 
والحساســيات واللغات، ســواء من حيــث الموضوعات 
أو الأشــكال أو الأجنــاس؛ بــل هــو هــذا الأدب تحديداً، 
بعــد أن تولّــت إيصالــه إلــى العالمية مؤسســات متعددة 
الاختصاصــات، فــي صناعة النشــر والتبــادل الثقافي 
تحديــداً؛ وحمل أعبــاء تقديمه أفــراد ذاع صيتهــم عالمياً 
لأســباب شــتى. كلّ هــذا في غمــرة افتقار فــادح لنظرية 
نقدية متكاملة، وشــافية، حول مفهــوم الأدب العالمي، أو 

حتى تاريخه بالمعنى المدرسي الصرف.
وفصول الكتــاب تتناول غوته، هوفمانشــتال، ريلكه، 
بريشــت، و. ج. ســيبالد، رودولــف يوكــن، وبــول فون 
هييس؛ لكــن اللافت أنّ الأبحاث فــي عالمية هؤلاء الأدباء 
والفلاســفة لا تقارب مواقفهم الاستشراقية، وهي كثيرة 
وافــرة في الواقع؛ ولا تنظر بعن ناقدة إلى تورّط بعضهم 
فــي مســتويات من فهــم »الآخر« قــد تنتهي إلــى نقيض 
الكونية، وإلى الانعزال القومي أو حتى الإقليمي والمحلي. 
أجدنــي، شــخصياً، أســتعيد استشــراق ريلكــه  بصفة 
خاصــة؛ وتحديداً حــن اقتــدى برحلة صديقــه النحّات 
الفرنســي أوغست رودان إلى مصر، سنة 1907؛ وكان قد 
قرأ ترجمة »ألف ليلة وليلة«، فشــدّته مناخاتها الشرقية؛ 
فقرر، في خريف 1910، السفر إلى شمال أفريقيا ومصر، 
أو »إلى الشــرق، حيث ينبغي توسيع الحلم« كما سيقول 
بعدئــذ. ولأنه كان يعاني من احتباس الشــعر، فقد ارتأى 
أنّ رحلــة مثــل هــذه يمكــن أن تكون العــلاج الــذي يعيد 
الحيوية إلى نفســه المضطربة من جانب أوّل؛ ويمكن، من 
جانب ثــانٍ، أن تكون »وثبة روحية نحو المجهول الفاتن«، 

الذي أخذ الشرق يمثّله في وجدانه.
وفــي الجزائــر، كما ســيكتب إلى أندريه جيــد، صعقه 
»الواقع المادّي الحاضر دائماً بشــكل جديــد ولانهائي«، 
ـــ مثل أيّ ســائح  رغــم أنــه جــال في البلــد وهــو يعاني ـ
أوروبــي في الحقيقة ــ من قصور رؤية البلد على حقيقته. 
وبالطبــع لــن يكــون أفضل حــالًا مــن ألبير كامــو، فرأى 
فــي الجزائر أرضــاً فرنســية أوّلًا، ثــم بحث فــي أزقّتها 
وشــوارعها وبيوتها عــن مناخات »ألف ليلــة وليلة«: عن 
الحمّالن، والشحاذين، والسحرة، والنساء الشبقات. ثمّ 
غــادر الجزائر إلى تونس، فمرّ على خرائب قرطاج قبل أن 
يصل إلى العاصمة؛ فلاحت له أكثر أمانة لمناخات الليالي 
العربيــة من الجزائــر، بــل اعتبر أنها »شــرقية حقــاً«... 
هو الــذي لم يعرف الشــرق إلا من خــلال فلوبير ونرفال 

وحكايات شهرزاد!
وفي رســالة إلــى زوجتــه كلارا، وعلى ســبيل وصف 
انطباعاتــه عن مدينــة القيروان الإســلامية العريقة، كتب 
يقــول: »في الأســواق تقــع أحياناً برهة خاطفة يســتطع 
فيها المرء أنّ يتخيل عيد الميلاد: المنصّات الصغيرة ممتلئة 
بأشــياء ملوّنة، والأقمشة وافرة ومدهشة، والذهب يلمع 
جذّابــاً، وكأنّ المرء ســوف يتلقّاه هديّة غــداً. وحن يحلّ 
الليل، وبعيداً عن هذا كلّه، يضيء مصباح واحد ويتمايل، 
مهتاجاً بحضور كلّ شــيء يقع عليه الضــوء، عندها فإنّ 
ألــف ليلــة وليلة تحوّل كلّ مــا اعتقد المرء أنــه أمل ورغبة 
وإثــارة، ويصبح عيد الميــلاد غير عصيّ علــى المخيّلة في 

نهاية الأمر«.
ومــن الواضح أنّ ريلكه لم يبــذل أيّ جهد في النظر إلى 
أجــواء الأســواق بما هي عليــه، وبما يمكــن أن توحي به 
لمخيّلة لامعة ونشــطة ومرهفة، قادرة على التوغّل العميق 

في باطن الأشياء قبل ظاهرها.
المشــهد، بذلــك، لا يتأســس اعتمــاداً علــى معطياتــه 
البصرية الخاصّــة به وإنما على الصُوَر التي يســتعيدها 
ريلكه مــن باطن التنميطات المســتقرّة في وعيــه الغربي، 
ومن العمل الوحيد الذي يشــكّل دليله إلى الشــرق: »ألف 

ليلة وليلة«.
من المدهش، أيضاً، أنّ الســوق يبدو طافحاً بالأشــياء 
المادية )وخصوصاً الذهب الذي يتوق ريلكه إلى امتلاكه(؛ 
ولكنه يظلّ خالياً تماماً من العناصر الإنسانية، الأمر الذي 
يفاجئ حقاً إذْ يصدر عن شــاعر خاض طويلًا وعميقاً في 
غمار النفس البشــرية. ويبقى أنّ استذكار عيد الميلاد في 
هذه الأرض الإســلامية لا يخلو من دلالة مسيحية صرفة، 
خصوصــاً وأنّ ريلكه كان في ذلك الطور من حياته متأثراً 
بالأجــواء الصوفيــة ـ المســيحية التــي دفعته إلــى كتابة 

سلسلة قصائد »رؤى المسيح«.
أليســت هــذه، بدورهــا، إشــكالية كبرى في مناقشــة 
مفهوم الأدب العالمي؟ وفي المقابل، أليس غيابها عن كتاب 

بيبي بمثابة... إشكالية الإشكال؟ 

ريلكه في القيروان: 
إشكالية الإشكال

»داكوتا«
وفيلمها... الأسوأ

في مهرجان برلين

النجمة السينمائية 
»داكوتا جونسون« حضرت 

حفل عرض فيلمها 
»خمسون ظلًا لجراي«

الذي اختير كأسوأ فيلم 
في مهرجان برلين 

السينمائي الدولي بصحبة 
نجم الفيلم »جيمي 

دومان«.

من هي 
الأجمل؟

من مبتكرات بيت 
الأزياء الإيطالي »دولسي 

جابانا« هذا التصميم الذي 
يشمل مرآة على صدر المرأة 

تحمل سؤالاً حائراً »من هي 
الأجمل«! وعرض ضمن اسبوع 

الأزياء في »ميلانو» »إيطاليا« 
أمس


